
 

 

 

         

 

 

 

   

 والحضارة الإسلامية دابالآ: كلية     :كلية                               جامعة الأمير عبد القادر
  للغة العربيةا: قسم                                 –قسنطينة  –للعلوم الإسلامية 

 :.............رقم التسجيل
 :..........الرقم التسلسلي

 

 

 
     لغة عربية وحضارة إسلامية –علوم إسلامية : شعبةدكتوراه ل م د  شهادةدم لنيل قبحث م 

 القرآنيةاللغة العربية والدراسات : تخصص
   :إشراف الأستاذ الدكتور                                                              :الطالبإعداد 

     زين الدين بن موسى                                                           امحمد ربة 
 :أعضاء لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة الاسم واللقب

 رئيسا قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر أستاذ التعليم العالي ذهبية بورويس/ د.أ

 رامشرفا ومقر   قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر أستاذ التعليم العالي زين الدين بن موسى/ د.أ

 عضوا خنشلة –جامعة عباس لغرور  أستاذ التعليم العالي صالح خديش/ د.أ

 عضوا قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  أستاذ التعليم العالي محمد مشري/ د.أ

 عضوا قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر أ أستاذ محاضر نادية توهامي/ د

 عضوا قسنطينة -المدرسة العليا للأساتذة  محاضر أأستاذ  اثلاف بوحر  س  / د

 م1211-1212/ هــ1441-1441 :السنة الجامعية

 معهد الآداب و اللغات     

 لأدب  اللغات الاجنبيةا: ميدان     

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

 

 

 

          دراسة تطبيقية. ىنعالوقف والابتداء في اختلاف المأثر        
 (ه176ت) للقرطبي  القرآن  في النصف الأول من تفسير الجامع لأحكام

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

   

 والحضارة الإسلامية دابالآ: كلية      كل                               جامعة الأمير عبد القادر   
  للغة العربيةا: قسم                                –قسنطينة  –للعلوم الإسلامية    
 :.............رقم التسجيل   
 :..........الرقم التسلسلي   

 

 

 
 لغة عربية وحضارة إسلامية –علوم إسلامية : شعبةدكتوراه ل م د  شهادةبحث مقدم لنيل 

 القرآنيةاللغة العربية والدراسات : تخصص
 :إشراف الأستاذ الدكتور                                                              :الطالبإعداد     
 زين الدين بن موسى                                                           امحمد ربة     

 :أعضاء لجنة المناقشة
 الصفة الجامعة الرتبة الاسم واللقب

 رئيسا قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر أستاذ التعليم العالي ذهبية بورويس/ د.أ

 رامشرفا ومقر   قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر أستاذ التعليم العالي زين الدين بن موسى/ د.أ

 عضوا خنشلة –جامعة عباس لغرور  أستاذ التعليم العالي صالح خديش/ د.أ

 عضوا قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  أستاذ التعليم العالي محمد مشري/ د.أ

 عضوا قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر أستاذ محاضر أ نادية توهامي/ د

 عضوا قسنطينة -المدرسة العليا للأساتذة  أستاذ محاضر أ اثلاف بوحر  س  / د

 م0202-0202/ هــ1442-1443 :السنة الجامعية

 معهد الآداب و اللغات     

 لأدب  اللغات الاجنبيةا: ميدان     

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

 

 

 

                  دراسة تطبيقية. ىنعالوقف والابتداء في اختلاف المأثر        
 (ه176ت) للقرطبي  القرآن  في النصف الأول من تفسير الجامع لأحكام

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 إهداء
 :الحمد لله وحده والصلاة والسّلام على من لا نبّي بعده، وبعد

وكرمهما  فضلهما السابغ عليّ ل  فإني أقدِّم هذا البحث وأهُديه إلى الوالدين الكريمين؛ وذلك 
السالكين سبيل الفقه إخلاصا لى كل الـمُحبِّين للعلم وأهله، إ، كما أهديه أيضا الواصل إلّ 

 ...وإحسانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا

 .واللهَ تعالى وحده أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، نافعا لعبده

 

 .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم

 

 ..وعن والديه وسائر المسلمين امحمد ربة عفا الله عنه: كتبه

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 شكر

 :الحمد لله وحده والصلاة والسّلام على من لا نبّي بعده، وبعد

أن وفّقني لإنجاز هذه الرسالة بوذلك ه ولا أكْفُره، وأثُني عليه الخير كلّ  ؛ني أحمد الله وأشكرهنفإ
ولولاه سبحانه ما كنت لأهتدي في كتابة شيء منها، ثم أشكر لكل من أسْهم       وإتمامها،

حفظهما  - أو كان سببا في إخراج هذا البحث على صورته الحاليّة؛ فأبدأ بالوالدين الكريمين
زين الدين بن موسى، والذي : الأستاذ الدكتور: ، وأثنيي بالمشرف الفاضل- وبارك فيهماالله 

صح والتّوجيه، وأثُليث بكل من قدّم لي يد العون من رافقني من بداية البحث إلى نهايته بالن  
 . فجزى الله الجميع عني أفضل الجزاء وأحسنه.. قريب أو بعيد

 

 .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم

 

ارين: كتبه  ..امحمد ربة لطَفَ الله به في الدَّ

 

 



 ةمــد َّقــم
 

 



 مقدمة

 

 
 أ

 :مقدَّمة

تعالى على سبحانه و ماوية التي أنزلها الله لا شك أن القرآن الكريم هو أفضل الكتب الس  
ما يحتاجه البشر في تحقيق مصالح  كل    ن  ا اشتمل عليه هذا الكتاب المبارك م  م   ـ وذلك ل ؛عباده

منافع جليلة ؛ بل قد حوى بين دفتيه علوما غزيرة و ..، وليس هذا فحسبعادهمعاشهم وم  م  
 . علم الوقف والابتداء :، ومن تلكم العلوم الوفيرةحصى ولا تعد   ـ لا ت

ر كبير في تفسير كلام الله لقد اتَّفق أولوا العلم والمعارف على أن علم الوقف والابتداء له أث
وتحقيق إعرابه واستنباط أحكامه، ول بالغ أهميته  راكه مراميه؛ذلك ببيان معانيه وإدو  تعالى؛

شادة بهذا الفن جاء عن كثير من السلف الأولين الإ بل غايته وعظيم منزلته،وعلو  شأنه، ون  
كما ن قل تعل م الوقف والابتداء   الكرام بحوالثناء على ح ـم لته، وقد تواتر عن الصَّ 

كتابات من جاء بعدهم من   عن النقولات المستفيضة في يكاه  بعضهم الإجماع على ذلك، ن  
 .م بفضائله ومحاسنهه  إشادتهم بهذا العلم وتنويه  العلماء و 

المصدر الأول في  يعد  الذي ونه وثيق الصلة بالقرآن العزيز في كوتكمن أهمية هذا العلم 
وضوع والكتابة فيه،  فكان هذا في حد  ذاته دافعا كبيرا في اختيار هذا الم ،التشريع الإسلامي
علم الوقف والابتداء، باعتباره من أهمية العلم الذي يبحث فيه، وهو أيضا كما تن بع أهميته 

، وكذلك من أهمية التفسير الذي لمعاني وإيضاح المقاصدمنزلة عالية وفائدة كبيرة في إدراك ا ذا
المصادر المهمة والموثوقة في يتناوله، وهو تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، باعتباره أحد 

أ جملها في  وضوعالم هذا أهميةهي الأخرى في إلى أمور تندرج  بالإضافةبيان تأويل آي القرآن، 
 : الآتية النقاط

         : تنو ع أبحاث الموضوع، فهو لا يقتصر على فن من فنون العلم بل يبحث في ج ل ها -
 .وهذا مما ي نم ي مل كة المطالعة لدى الباحث ،..وقراءات، وفقه، ولغةدة، من عقي
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 كالإيمان بالله تعالى،: الإسلاميةددة من أبواب العقيدة علاقة الموضوع بأبواب متع -
 ...ة، وصلاة، وحجمن طهار : وبالفقه الإسلامي. ، واليوم الآخرورسله ،وملائكته، وكتبه

 .صالحين والمتقينأخبار ال، و كقصص الأنبياء والمرسلين: وبالقصص القرآني

 .بيان سعة علم القرطبي وتحقيقه في مسائل العلم وجودة تفسيره الجامع -

 :كالآتي لموضوع؛ فأ وجزها في عناصر أربعةوأما عن أسباب اختيار هذا ا

 التطبيقي شق ه فيأثر الوقف والابتداء في اختلاف المعنى  :ضعف الالتفات إلى موضوع -
 .بحث في هذا الجانبال إلىالحاجة زيد ، وهو ما ي شعر بم-في نظري  -على كتب التفسير 

 .كتاب الله تعالى والظَّفر بالخيري ة المترت بة على تعل م القرآن وتعليمه الرغبة في خدمة -

 وبعثه إلى الساحة العلمية الأكاديمية، وذلك باعتبار القرطبيالتراث المالكي  محاولة إحياء -
 .المذهب وأعلامه هذا أحد أئمة

 .والابتداءالبحث في موضوع الوقف من خلال معانية السعي إلى تحقيق فهم القرآن وتدب ر  -

كما الإشكالية    وضوع أجملها في نص  ة تساؤلات حول هذا المازعت في ذهني عد  ن  وقد ت ـ 
  : يلي

ولها علاقة بعلوم شتى شرعية  إذا كانت ظاهرة الوقف والابتداء ظاهرة مط ردة في القرآن الكريم
 :منها ولغوية

 رئها القرطبي في جامعه ؟ فكيف استق  

 وما هي طرائق توجيهه لهذه الظاهرة في استنباط الأحكام المختلفة لا سيما الشرعية منها ؟
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وهل استعان القرطبي باللغة ومستوياتها المختلفة في استنباط تلك الأحكام ؟ أم أن تطر قه 
 ضا ؟ر  وية عند الحديث عن تلك الأحكام كان ع  للمسائل اللغ

 معاني الآيات وظاهرة الوقف والابتداء حم الة أوجه ؟  كثير منفق في  تَّ وأنََّّ لآراء العلماء أن ت ـ 

ال   أثر الوقف : ه مناسبا هذه ديباجتهوقد أفضى بي نص الإشكالية إلى بل ورة عنوان أ خ 
الجامع لأحكام : "في النصف الأول من تفسير دراسة تطبيقية -والابتداء في اختلاف المعنى 

 ".القرآن للقرطبي

العقدية، الفقهية، : وأما المعاني التي أقصدها والتي تسنىَّ لي طرقها وبحثها ودراستها فهي المعاني
 .والقصصية

           إلى تحقيق العديد من المقاصد وبلوغ الكثير فهي تسعى  أما بالنسبة لأهداف الدراسة
 :الأغراض، من أبرزهامن 

 .الصلة الوثيقة بين الوقف والابتداء وبين إثرائه للمعاني القرآنية بيان -

وما إلى ذلك من  من قراءات، وإعراب،: أسباب الاختلاف في الوقف والابتداء إيضاح -
 .الأسباب

 .بشواهد الوقف والابتداءمن حيث ثرائه تفسير القرطبي الكشف عن  -

أحكام، من عقيدة، : ل المواضيع القرآنيةقف والابتداء وتعلُّقه بكامشمولية الو  ر صد -
 .وقصص

 .أنواع الوقوف وأثر ذلك على المعنىمحاولة التمييز بين  -

أن يكون له رابط يربطه بالدراسات السابقة غالبا،  ن أي  موضوع من الموضوعات لابد  إ
لاسيما في البحوث ذات التخصص المشترك والمجال الواحد، فعلوم القرآن واللغة مثلا تلتقي 
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فيها كثير من التآليف القديمة، وتتقاطع مع الكتب والرسائل الحديثة ولو في بعض الجزئيات 
 .والجوانب منها

ات، وإجالة النظر في الكتب والأبحاث ون المطولات والأمَّ التن قيب في بطوبعد البحث و 
أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعنى من خلال ): ز عندي جليا أن موضوعوالمقالات، تميَّ 
عند غيري من الباحثين والمؤلفين، وهذا له أثر  ، ليس(الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي

لكن مع ملاحظة عدم الجزم بعدم  ،يفهم وكتاباتهمطبعا في حدود ما وقفت عليه من تآل
وجوده مطلقا، لأن عدم  العلم بالشيء لا يلزم منه بالضرورة العلم بعدمه، ومع ذلك فإنه 

وقف والابتداء أثر ال :مع عنوان بحثي في شق ه الأول وهوتجاذب يوجد من بعض الدراسات 
 :نحو الآتيفجاءت مقس مة على ال،  -عموما  -في اختلاف المعنى 

 : أ رسائل دكتوراه

إيضاح الوقف والابتداء : وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب من خلال كتاب)) 
قسم ب رسالة دكتوراه، عبد الله بن سالم الثمالي: إعداد ((في كتاب الله لابن الأنباري
=  ه5241 القرى، لعامأم صرف، بكلية اللغة العربية، جامعة الدراسات العليا فرع النحو وال

 .صفحة 474، تقع الرسالة في م4002

منصور محمود : إعداد ((أثر التفسير في توجيه الوقف والابتداء تفسير الطبري نموذجا))
شريعة، جامعة اليرموك، لعام قسم أصول الدين، بكلية الب رسالة دكتوراه، حسن أبو زينة

 .صفحة 321تقع الرسالة في  م،4002= ه 5241

الرسالتين تبحثان موضوع الوقف وأثره في المعنى، غير أن الرسالة الأولى تبحث تلك  كلاو 
 :إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله لابن الأنباري، بينما الثانية: الظاهرة من خلال كتاب

 .في تفسير الطبري



 مقدمة

 

 
 ه

 :ب رسائل ماجستير

 عبد الله :إعداد ((حكاا الوقف والابتداء في القرآن العظيم وأثرهما في التفسير والأ))

 قسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين،برسالة ماجستير ، علي راجي المطيري
 .صفحة 315، تقع الرسالة في م4000=  ه5240جامعة أم القرى، لعام 

وقوف القرآن وأثرها في التفسير درسة نظرية مع تطبيق على الوقف اللاز  والمتعانق ))
قسم التفسير ب رسالة ماجستير، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: إعداد ((والممنوع

وعلوم القرآن، بكلية أصول الدين، جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لعام 
  .صفحة 210صفحة، تقع الرسالة في م، 4050= ه 5235

 ((ورة البقرةالاختلاف في وقوف القرآن أسبابه وآثاره مع دراسة تطبيقية للرموز في س))
قسم القرآن وعلومه، بكلية ب رسالة ماجستير ،عادل عبد الرحمن بن عبد العزيز السنيد: إعداد

تقع  م،4055=  ه5234أصول الدين، جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لعام 
 .صفحة 124الرسالة في 

    أبصار الإسلام  :إعداد ((الوقف والابتداء في القرآن وأثره في تقرير مسائل العقيدة))
قسم العقيدة، بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، لعام ، برسالة ماجستير ،لإسلاما بن وقار
 .صفحة 250، تقع الرسالة في م4054=  ه5233

سماح : إعداد ((أثر الوقف والابتداء في اختلاف التوجيه النحوي للقراءات القرآنية))
قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية اللغة العربية، ب لة ماجستيررسا، محمد محمد محمد حيدة

 .م4053=  ه5232جامعة القاهرة، لعام 



 مقدمة

 

 
 و

عبد الكريم إبراهيم عوض  :إعداد ((الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الاريم))
، تقع م4052=  ه5231الأزهر، لعام  بجامعصالح لكلية القرآن الكريم، رسالة ماجستير 

 . صفحة 312الرسالة في 

 ((إختيارات الإما  نافع نموذجا - الوقف القرآني وأثره في إبراز معاني القرآن الاريم))
لعلوم قسم اللغة والحضارة الإسلامية، بكلية اب رسالة ماجستير، بلال بلعنتر: إعداد

 . فحةص 420، تقع الرسالة في م4051=  ه5231، لعام 5الإسلامية، جامعة الجزائر

رسالة ماجستير  ،ربيعة خفه :إعداد ((التوجيه النحوي للوقف الهبطي وأثره في المعنى))
لعام ، قسم اللغة والآداب العربية، بكلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرةب

 .صفحة 442، تقع الرسالة في م4051=  ه5231

إذ نجدها تبحث العلاقة بين الوقف والابتداء واختلاف المعنى  ؛هذه الرسائل كسابقاتهاوجميع 
 .ق بالمعنى التفسيري، أو الفقهي، أو العقدي، أو الق رائيالقرآني، سواء ما تعل  

 :فةكتب مؤلَّ   ج

وهو كتاب  عزت شحاتة كرار، :إعداد ((الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية))
= ه 5242: ر بالقاهرة، الطبعة الأولىمؤسسة المختامطبوع، صغير الحجم، طبعته 

 .م4003

: الباحثالمعصراوي، و  أحمد عيسى :إعداد ((أثر الوقف والابتداء في اختلاف المفسرين))
م بالقاهرة، محمد الدسوقي أمين كحيلة، وهو كتاب مطبوع، متوسط الحجم، طبعته دار السلا

 .م4051= ه 5231الطبعة الأولى 

فهو يختص  :يتناولان موضوع أثر الوقف في غيره من العلوم الأخرى، فأما الأول كلا الكتابين
 .بأثر الوقف في الترجيح عند الحنفية، بينما نجد الثاني في اختلاف المفسرين
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 :أبحاث ومقالات د

 محمد محمد: إعداد ((أثر الوقف على حكروف المعاني والبدء بها في إثراء المعنى واتساعه

 .، نشرته مؤسسة العلياء بالقاهرة(صفحة 512) وهو بحث منشور، كبير الحجمعبد العليم، 

مشهور موسى  :إعداد ((التعلق اللغوي في علم الوقف والابتداء وأثره في اتساع المعنى))
البلاغة بين : مشهور مشاهرة، وهو بحث منشور ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الدولي بعنوان

ية الأردن، الطبعة الأولى، الآداب، جامعة الطفيلية التقن النقد والأدب واللغة، بكلية
 .م4057= ه 5232

وهو بحث منشور بمجلة جامعة ، سر الختم الحسن عمر: إعداد ((الوقف وأثره في المعنى)) 
= ه 5257، العدد الأول، الصادر عام الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية

 .م5117

داود  محمد: ان يوسف محمد، والباحثسليم: إعداد  ((وأثره في المعنىالوقف والابتداء )) 
، العدد لوم والتكنولوجيالوم الإنسانية، جامعة السودان للعمحمد، وهو بحث منشور بمجلة الع

 .م4051= ه 5231الخامس الصادر عام 

ث  آمنة شنتوف، وهو بح: إعداد ((ظاهرة الوقف في القرآن الاريم وأثرها في المعنى))
منشور بمجلة الممارسات اللغوية، مركز البحث التقني والعلمي لتطوير اللغة العربية تلمسان، 

 .م4051= ه 5220العدد الأول، الصادر عام 

فق حول تأثير الناظر في هذه المقالات يجدها مشابهة للأقسام الثلاثة السابقة، حيث إنها تتَّ و 
 .عهاساع المعاني وتنو  ظاهرة الوقف في ات  
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الاستقرائي، : ولمعالجة موضوع الرسالة بشكل صحيح، انت هجت في ذلك منهجا مرك با من
 . والوصفي الت حليلي

قمت بو ساطته تتبع واستقصاء جميع الجزئيات التي لها علاقة بالوقف والابتداء : الاستقرائيف
: بالمنهج المعنى في النصف الأول من الجامع لأحكام القرآن، مشفوعا اختلافوأثرهما في 

ختلف في معانيها استعنت به في تحليل وتفكيك الآيات القرآنية الم الذي: الوصفي التحليلي
بسبب اختلافات العلماء في تعيين موطن الوقف والابتداء عليها، ومن  على أكثر من وجه
لمسائل تفسيرية، ولغوية، وقرائية، ومناقشة الآراء وإبداء وجهة النظر في ا: ثـمَّ استعمال أدوات

لوصول إلى القول الراجح والمعنى الصحيح للآيات القرآنية، إضافة االخلافية، وذلك من أجل 
إلى عرض ومقابلة آراء علماء الوقف والابتداء بآراء المفسرين، من أجل إبراز مواطن الاتفاق 

 .وكذا الاختلاف بين الفريقين، مع تفسير ذلك وتعليله أحيانا، ونقده أيضا أحيانا أ خر

تلزم من ا تقسيما منهجيا معي نا لدراستها، فقد قام أي  موضوعطبيعة  إن على موضوع بحثي  تس 
  :هذه أقسامه هيكلي   شكل  

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ونص : والتي تضم عناصرها الرئيسة من :أ المقدّمة
 ...الإشكالية، وأهداف البحث، والدراسات السابقة

أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية : والذي عنونت له بــ :ب التمهيد
 :بيَّنت فيه ما يليو  .والتعريف بالقرطبي وجامعه

  .الوقف والابتداء وأثرهما في اختلاف المعنى: أولا

  .الجامع لأحكام القرآن: تابهكالقرطبي والتعريف ب ترجمة: ثانيا

 .الوقف والابتداء في اختلاف المعاني العقدية أثر :بــوالذي عنونت له  :الفصل الأول ج
 :ويضم أربعة مباحث
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 .أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني المتعل قة بالإيمان بالله تعالى: المبحث الأول

 .أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة: المبحث الثاني

 .ر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني المتعلقة بالإيمان بالكتبأث: المبحث الثالث

 .أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني المتعلقة بالإيمان بالرسل : المبحث الرابع

. أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني الفقهية :والذي عنونت له بــ :الفصل الثاني د
 :ويضم أربعة مباحث

 .المتعلقة بالطهارة أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الأول

 .المتعلقة بالصلاة أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الثاني

 .المتعلقة بالحج أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الثالث

 .المتعلقة بالقصاص المعانيأثر الوقف والابتداء في اختلاف : المبحث الرابع

أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني  :والذي عنونت له بــ :الفصل الثالث ه
 :ويضم أربعة مباحث. القصصية

 .في قصة موسى  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الأول

 .في قصة آل عمران  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الثاني

 .في قصة عيسى أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الثالث

 .في قصة يوسف  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني: المبحث الرابع
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في مباحث هذا الفصل الأخير،  ويجدر التنبيه هنا إلى مسألة ترتيب أسماء الأنبياء 
 .ترتيب المصحف دون مراعاة الترتيب الزمني لهمحيث اعتمدت في ذلك على 

وفيها أهم النتائج التي توصل ت إليها من خلال البحث، بالإضافة إلى بعض  :الخاتمةو 
 .التوصيات والمقترحات

ك ن القارئ الكريم من الاهتداء إلى م   ـ ؛ تفنيةتم تذييل البحث بفهارس  :ةالفهارس الفنيّ  ز
 :ة وي سر، وهي كالآتيغرضه في ثنايا الرسالة بدقَّ 

 .فهرس الآيات القرآنية

 .فهرس القراءات

 .فهرس الأحاديث النبوية

 .فهرس الآثار

 .فهرس الأشعار

 .فهرس الأماكن والبلدان

 .فهرس الغريب

 .فهرس الأعلام

 .فهرس المصادر والمراجع

 .فهرس الموضوعات

 .والفرنسية، الإنجليزيةالعربية، : باللغات الثلاث: تالملخصاح 
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سل كت في إنجاز هذه الدراسة منهجا علمي ا التزمته طوال الرسالة وأما عن المنهج المت بع، فقد 
 :قدر الإمكان، ويتلخ ص فيما يلي

لات، سواء فيما تعلق بالتفسير، أو بالوقف والابتداء، الرجوع إلى المصادر الأصيلة والمطوَّ  -
 .أو بالتوجيهأو بالفقه، أو باللغة، أو بالقراءات، 

قمت بتحديد الدراسة التطبيقية في البحث على النصف الأول من تفسير القرطبي دون  -
الآيات المختلف  -الثاني، وذلك لأن كثرة الشواهد المتعلقة بموضوع بحثي في النصف الأول 

 .أغ نت عن تناول النصف الثاني من الكتاب -في معناها بسبب اختلاف الوقف والابتداء 

 ،وفقهية ،عقدية: فصولعلى ثلاثة  القرطبي تفسيررجة من ت بتوزيع الآيات المستخ  قم -
تقسيم هذه الفصول إلى مباحث بحسب رؤيتي لها، وما يتناسب وقصصية، ليتم بعد ذلك 

 .مع دراستها

اجح فيها، وهذا بحسب اجتهادي وما ظهر الر  القول ذي لت كل مسألة من الرسالة بذكر  -
 .لةلي من هذه المسأ

أذكر معلومات الكتاب في الهامش كاملا أول الذ كر، أما حال تكرُّره : بالنسبة للمرجع -
 .   ، وإم لال القار يوإثقال الحواشي ،فتذكر معلوماته مختصرة، للبعد عن الإطالة

التوطئة بتمهيد قبل كل فصل من الفصول الثلاثة، وأحيانا قبل كل مسألة بما يتناسب مع  -
 .موضوعها

طبعة  ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: الاعتماد على نسخة من تفسير القرطبي بتحقيق -
: وعدد الأجزاء م،5112 - ه5321: بعة الثانية، لعامدار الكتب المصرية بالقاهرة، الط

 .عشر مجلدات عشرون جزءا في
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 .المعاجم والقواميس على شرح بعض غريب الألفاظ، اعتمادا -

 .ي شكل في قراءته، أو يوهم في معناه ما الضبط بالشكل بالتام لكل   -

الموافق للرسم ، الاعتماد في كتابة الآيات القرآنية على مصحف المدينة الإلكتروني -
 .العثماني، برواية حفص عن عاصم

 بذكر اسم السورة، ورقم الآية،: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف -

 .هامشهافي متن الرسالة وليس في لك وذ

 .ترجمة أغلب الأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة، ترجمة مختصرة وافية -

ته بالمعنى، مع العزو في  قتبس  ا وضع النقولات المقتبسة حرفيا داخل قوسين صغيرين، دون ما -
 .كلا الحالتين إلى المصدر أوالمرجع في الهامش

الصحيحين أو في  ن الت وسط ابتداء، فإن كان الحديث فيتخريج الأحاديث بشيء م -
على  ، وإن كان في غيرهما قمت بتخريجه من مظان ه قدر الإمكانأحدهما اكتفيت بذلك

المسانيد،  ،الصحاح، الـم ستدركات على الصحاح، السنن: حسب الترتيب الحديثي للكتب
 .ما يقتضيه المقامحسب لحديث اصحة ان درجة مع بيالزوائد، الـم ستخرجات، والمعاجم، 

دراسة كل مسألة على حدة دراسة متأني ة ومفصَّلة نسبيا، مع الرجوع في ذلك إلى المصادر  -
 .المطلوبة ما أمكن ذلك

 .موضوعات الرسالة بالتفصيل عن مختلفة، ت عين على الكشف فنيةتذييل الرسالة بفهارس  -

القرطبي من خلال كتابه الجامع، يكون ذا صلة ضب من كلام ت  تصدير كل مسألة بنصٍّ م ق   -
 . روسةد  م  ـمباشرة بالمسألة ال
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 .عزو القراءات القرآنية لق ارئ ها اعتمادا على كتب هذا الفن -

هذا البحث، ل ااعتماد منهجية موحَّدة في تحليل الآيات المتعلقة بالوقف والابتداء طو  -
 .وقف والابتداء، والأخرى تتعلق بالمعنىإحداهما تتعلق بال: وذلك بجعلها على مسألتين

إدراج سنة الوفاة عقب اسم العل م في أول الذ كر بين قوسين صغيرين، وذلك من أجل  -
 .معرفة التدرج الزمني للأقوال والمذاهب

 .ات المصادر والمراجع عند بحث المسائل الفقهية ومذاهب الفقهاءعلى أم الاعتماد -

تمييزا  ين قوسين صغيرين بخط عريض مع ضبطها بالشكل التام،جعل الأحاديث النبوية ب -
 .  حن فيها أثناء النطق بهالها عن غيرها من الآثار أو مطلق الكلام، وتجنُّبا للَّ 

    دراسة أقوال العلماء بموضوعية وتجر د عن الذاتية، مع بيان أوجه القوة والضعف فيها،  -
 .ا يقتضيه المقامعلى حسب مأحيانا دها أو مناقشتها ونق  

        التعريف بأسماء بعض الأماكن والبلدان الواردة في الرسالة، من خلال الكتب المعتمدة  -
 .في هذا الشأن

 .مراعاة ترتيب الوفيات في إيراد نقولات العلماء ما أمكن ذلك -

أوجه بالإضافة إلى بيان  ،كتبهمفي كل مسألة بالرجوع إلى  ذكر أقوال علماء الوقف  -
 .لاف فيما بينهمالاخت

في موضع الوقف  لاختلافهمتبعا  اني الآيات،ذكر أقوال المفسرين وبيان آرائهم في مع -
 .والابتداء
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: المادة العلمية منها فهي على ضربين المصادر والمراجع التي تم استقاءأما فيما يخص أهم 
تأليفها بوصفهم كانوا الس ب اقين مصادر تعد  من الأمَّات والتي كان للقدماء كبير الفضل في 

 :إلى تناول هذا الموضوع والإشارة إلى أهميته، وهي كما يلي

 .(ه342ت )إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري  -1

 .(ه332ت )القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس  -2

 .(ه222ت )المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني  -3

 .(ه100ت )المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة لأبي محمد العماني  -4

 .(ه151ت )الوقف والابتداء لابن الغزال  -5

 . (ه110ت )علل الوقوف للسجاوندي  -6

 . (ه143ت ) لطائف الإشارات للقسطلاني -7

 .(ه55ق ت ) منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للأشموني -8

على ذكر أهم الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء عند القدماء والتي كان لها وقد اقتصرت 
فضل السب ق في تبيان فضل هذا العلم وعلاقته بمختلف العلوم، وإلا فإن المؤلفات في الوقف 

 .والابتداء قديما وحديثا فاقت كل حصر وعد  

اسة الموضوع فيأتي في أما الضرب الثاني من المصادر والمراجع والتي استعنت بها على در 
بوصفه المدوَّنة محل الدراسة،  (ه175ت )كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : مقدمتها

متها ن وه من التفاسير الأخرى المعتمدة في هذا الفن ويأتي في مقدَّ جامع البيان عن : ويتلوه ص 
ها، ومن أبرزها كتاب تأويل آي القرآن للطبري، وكذا كتب الوقف والابتداء سيما المعاصرة من

مرجعا  محمد توفيق محمد حرير، حيث يعد  : معجم مصنفات الوقف والابتداء للباحث: 
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هاما في هذا العلم باعتبار موسوعة شاملة لتاريخ هذا العلم عبر التاريخ، كما استعنت بكتب 
لقرآن ويأتي لت من كتب اعراب اه  ـمعاني القرآن للفراء، وكذا ن ـ : معاني القرآن وفي م ستهلها

إعراب القرآن للنحاس، ومن ضرب هذه الكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها  : في طليعتها
السبع في القراءات لأبي عمرو الداني، : من مثل ،كتب القراءات ومعانيها والاحتجاج لها

ومعاني القراءات للأزهري، والحجة في القراءات لأبي علي الفارسي، ناهيك عن كتب علوم 
البرهان والإتقان للزركشي والسيوطي، أما عن كتب الحديث فقد : ن المعروفة من مثلالقرآ

ثم المسانيد، ثم الزوائد، ثم  ،حاح، ثم الـم ستدركات على الصحاح، ثم السننع دت إلى الص  
سنن : صحيحي البخاري ومسلم، ومن السنن: حاحفمن الص. الـم ستخرجات، ثم المعاجم
ومن المسانيد مسند أحمد بن حنبل، ومن المعاجم المعجم الصغير  أبي داود وسنن ابن ماجه،

 . للطبري

ومما له علاقة وطيدة بموضوع البحث كتب اللغة من صرفها ونحوها ومعاجمها وبلاغتها، فمن 
: مهاكتاب سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد، أما المعاجم فيتقد  : الكتب الجامعة في ذلك

ذيب اللغة للأزهري، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس كتاب العين للخليل، وكذا ته
ت مبحثا مهما شديد الصلة بعلم و  كتب البلاغة التي ح  : للزبيدي، وقريب من هذه العلوم

الذي إن لم ي ـحص له المرء لم يدرك من أسرار  ؛الوقف والابتداء، وهو مبحث الوصل والفصل
: هذه سبيلا إلى الفهم، ومن أشهر كتب البلاغةء ولم يعرف للوقف والابتدااللغة وك ن ه ها 

 .الإيضاح والطراز

ولا يمكن لأي  باحث تناول موضوع الوقف والابتداء إن اقتصر على مثل هذه الكتب  
بات البحث فحسب، بل لابد أن يتجاوزها إلى كتب أخرى تتداعى ت باعا متجاوبة مع متطل  

، وغيرها من المراجع الحديثة ..التاريخكتب التراجم، وكتب البلدان، وكتب : من مثل
 . في الابانة عن أهمية هذا الموضوع والمعاصرة التي لم ت أ ل  
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ما مثل الوقف والابتداء التي اتسعت  أنه ما من دراسة جاد ة في موضوع   فيه لا شك  ومما 
 طياتها جملة من الصعوبات قليلة كانت أو كثيرة، ، إلا وت ـخفي فيمادته وكثرت الكتب حوله

كان موضوع دراستي من هذا القبيل، فقد صادفت كثيرا من المعو قات منذ الشروع في  ولـم ــا  
كبير الأثر في   اكتابة البحث وجمع أطرافه، ولكن سأقتصر على ذكر أربعة منها مما كان له

 :ر البحث واستمراريته، وهي ـ تعسير سي

 . معم قةو موضوع الوقف والابتداء، حيث لم يسبق لي دراسته دراسة متأنية  ساعات   -

مما جعلني في حيرة  ،كثرة المصادر المتناولة لموضوع الوقف والابتداء وأثره في المعنى القرآني -
 منت لال غير المدروس تخلاص واس  من أمري حول اختيار الأنسب منها، ومن ثم  اس  

هذا الموضوع لاسيما في  مني جهدا مضاعفا لولا قلة الدراسات في الموضوع، وهذا احتاج
 .  حكام القرآن للقرطبيالجامع لأ

من العلوم ووعاء لها واسع،  يد  عد  ، فهو جامع لتشعُّب موضوع البحث وامتداد أطرافه -
 .وهذا ما تطلَّب مني مشاركة في هذه الفنون اللازمة ولو على استحياء

في الطبعة  مجلدات عشر عشرين جزءا في حيث يقع في: الحجم الكبير لتفسير القرطبي -
، وذلك من أجل إحصاء (قرابة سنة)التي اعتمدتها، مما استغرق مني وقتا وجهدا كبيرين 

 . دراستهامواضع الوقف المختلف  فيها، ومن ث ـمَّ تمحيصها ثم  

إلى كل من  -بعد الله سبحانه وتعالى  -الوفير وأتوج ه في الأخير بالثَّناء الجميل والشكر 
من وال دين عز يزين، ومشرف : أفادني في كتابه هذا البحث وتحريره، ويس ر لي إتمامه وتهذيبه

ف ق كريم، وأساتذة فضلاء داخل الوطن وهم كثير، وخارجه كالأستاذ منصور أبو زينة : م ش 
امعة الإمام بالسعودية، وذلك بتصحيح خطأ من الأردن، ورئيس مركز اللغة العربية وآدابها بج



 مقدمة

 

 
 ف

ـي يَّ الكريم أن  أو تصويب رأي، أو إجابة  عن سؤال أو إزالة إشكال، فأسأل الله تعالى الـح 
 .يتقب ل منَّا جميعا صالح العمل، إن ربي  لسميع الدعاء وهو أهل الرَّجاء

 



 

 

 

 :تمهـــيــد
أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف 

 .بالقرطبي وجامعه

 .بتداء وأثرمما في اتتاف  المعى الوقف والا: أولا

 .الجامع لأحكام القرآن: تابهترجمة القرطبي والتعريف بك: ثانيا

 

 



.أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف بالقرطبي وجامعه: تمهيد  
 

 
2 

 .أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف بالقرطبي وجامعه: تمهيد

  .الوقف والابتداء وأثرهما في اختلاف المعنى: أولا

في حقل الدراسات القرآنية التحليل بالدراسة و من أهم الظواهر التي تستدعي الوقوف عندها 
على الشقّ تقتصر لا إنها عز وجل، حيث ظاهرة الوقف والابتداء في كتاب الله  ؛واللغوية
التفسيري منه والتجويدي، أو تمييز الوقوف بعضها من بعض ومعرفة : فحسب القرآني

، إذ تمتد وتتعلق بالجانب اللغوي ..أنواعها، بل يتَعدّى الأمر إلى أبعد من ذلك بكثير
 بل منهالعلوم القرآنية،  عزل عنمَ ـساني في الأصل لم يكن بوالدلالي، ذلك لأن قيام الدرس الل  

يبدأ وإليه يعود، كما أن الوقف والابتداء لا يدُرس ويبُحث بمعزل عن ضوابط اللغة وقواعد 
الإعراب، لأن الوقف والابتداء مبنّي على قواعد اللغة بشكل غير يسير، فالوقف على موضع 

خرر حممل في يياته معنى معين من الآية القرآنية يؤدي غرضا معينا من المعنى، والابتداء هو الآ
مغايرا للوقف الذي قبله، والمعنى جزء من الإعراب، ومن هنا نستطيع القول بأن ظاهرة 
الوقف والابتداء لا تتعلق بانقطاع النفس فقط كما يظن البعض، وإنما يمتد هذا الأمر إلى 

         تنوعّ  فاخرتلاف الوقف والابتداء يؤدي إلى. دلالة معينة تكون ناجمة عن تمام المعنى
: في الإعراب واخرتلاف في الدلالات، ذلك لأن هذا العلم ينبني على ثلاثة فنون أساسية هي

 .(1)النحو، التفسير، والقراءات

 لقد وجد اللغويون ضالتهم بحقٍّ في القرآن الكريم، وهذا بفضل ما ينطوي عليه هذا الكتاب
                                                             

: إشرافالوقف والابتداء لابن الغزال النيسابوري، رسالة ماجيستر، دراسة وتحقيق، ياهر محمد الهمس، : يراجع (1)
 ،م0111 ، ه0240 ،0241 سوريا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق،منى إلياس، قسم اللغة العربية،  

: القسطلاني، تحقيق بن أبي بكر لفنون القراءات، أبو العباس أحمدلطائف الإشارات و . 04 -00 -0/01، م4110
،        وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، دط، دت، السعوديةالرياض، مركز الدراسات القرآنية، 

 . 211ص 
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ويتعلق به، كالاستفادة منه في جانب  من ثراء وتنوعّ كبيرين فيما يخصُّ الشأن اللغوي
د   في القراءات   الدراسات اللغوية واستنباط القواعد النحوية وغيرهما، ولـمِا حمتوي عليه من تعدُّ

 .القرآنية، مما زاد من اهتمام الل سانيين به دون سائر الكتب

، لأن الدارس والآن سنتطرق إلى تعريف الوقف والابتداء من الناحية اللغوية والاصطلاحية
، وهذا من المسلّمات والأمور ابتداء حمتاج إلى الوقوف على ماهيته وضبط حدودهلهذا العلم 

المقرّرة في عرف الباحثين والدارسين لأيّ فن من الفنون، إذ تعدّ التعريفات بمثابة مفاتيح 
تقسيم،  العلوم والأصل الذي ينطلق منه الباحث، والذي يؤُسّس عليه بعد ذلك ما يأتي من

 .وغير ذلك ..وتمثيل، وتفريع

 .(محاسنهو  مفهومه،: )الوقف والابتداء 1

، وسنعر ف كلا منهما على حدة  (الابتداء)و  (الوقف) :الوقف والابتداء يتألَّف من جزأين
 .(1)باعتبار الإفراد، ثم باعتبار التركيب

 :واصطلاحا لغةوالابتداء الوقف أ مفهوم 

 : الوقف لغة -

 :الواو والقاف والفاء)): في اللغة (وقف): عن أصل كلمة (2) (ه513ت )ن فارس يقول اب

                                                             

فات القرون الأربعة الأولى، معجم مصنفات الوقف والابتداء دراسة تاريخية تحليلية مع عناية خراصة بمصن: يراجع (1)
م، 4102ه، 0251، 0محمد توفيق محمد حرير، منشورات مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، السعودية، ط

0 /41- 41. 
، المالكي مذهبا، الإمام، العلامة، اللغوي، المحدثهو أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، : ابن فارس (2)

إنباه الرواة على أنباه : يراجع .ه511 سنة توفيالمجمل، ومقاييس اللغة، : ف البديعة من أهمها كتاباصاحب التصاني
، القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيقجمال الدين علي بن يوسف القفطي، النحاة

        أحمد بن محمد بن إبراهيم ، أبو العباس وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو . 0/041، م0194 ،هـ0212، 0ط
 .0/009م، 0111ه، 0509، لبنان، دط، بيروت ،دار صادر، إحسان عباس: ، تحقيقابن خرلكان
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((قاس عليهأصل يدل على تمكُّث  في شيء ثم يُ 
(1). 

يا، كمثل قولهم وقفت الدابة، ويأتي  :والوقف في اللغة مصدر وقف، ويأتي أحيانا فعلا متعد 
 .(2)وقفت وقوفا: أحيانا أخررى فعلا لازما، فيقال

 :الوقف في لغة العرب ويراد به عدة معان، منها ويطُلق

وقَفت الدار وقفا، أي حبسْتها في سبيل الله، ووَقَفت الرجل : فيقال: الحبس والكف والمنع
 .(3)المكان الذي تقف فيه حيث كان: منعته منه، والموقف: عن الشيء

 .(4)هوقّفت فلانا على ذنبه، أيلعته علي: يقال: ويأتي الوقف بمعنى الإعلام

: وقف بالمكان وقف ووقوفا فهو واقف: يعني في القيام، فيقال: الديمومة: ومن معانيه أيضا
 :(6)(ه323ت )، ومن ذلك قول امرؤ القيس (5)دام قائما، والوقوف خرلاف الجلوس

                                                             

لبنان،  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت،: ، تحقيقبن زكرياء أحمد بن فارسأبو الحسين غة، لمقاييس ال( 1)
 .2/053، (و ق ف): ، مادةم0111، ه0511دط، 

عدنان : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق ،الكليات: يراجع (2)
 .0/121 ،(و ق ف): لبنان، دط، دت، مادة درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،

أحمد عبد الغفور عطار، : اد الجوهري، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حم: يراجع (3)
      لمصباح المنير وا. 2/0221، م0191 ،(و ق ف): ، مادةه0211، 2طلبنان، دار العلم للملايين، بيروت، 

مصر، ، القاهرة دار المعارف، عبد العظيم الشناوي،: تحقيق في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي،
 .4/221، (و ق ف) :دط، دت، مادة

، عبد الله علي الكبير وآخررون، دار المعارف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، تحقيق لسان العرب،: يراجع (4)
 .2/2911، (و ق ف): مادة م،0111 ه،0201 مصر، دط، ،القاهرة

عبد الستار : ي، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيد: يراجع (5)
:         م، مادة0191ه، 0219أحمد فراج وآخررون، مطبوعات وزارة الإعلام، الكويت العاصمة، الكويت، دط، 

 .229 -42/221، (و ق ف)
هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي، وهو من أهل نجد، من الطبقة الأولى، والديار التي : امرؤ القيس (6)

،  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريالشعر والشعراء، : يراجع. هي كلها ديار بني أسَدوصفها في أشعاره 
         محمد، يبقات فحول الشعراءو  .0/013أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت، : تحقيق

 .0/30دية، دط، دت، ، السعو الرياض ،دار المدني ،محمود محمد شاكر: تحقيق ،بن سلام الجمحي
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 .(1)بِسَقْطِ الل وَى بيَن الدَّخُرولِ فحَوْمَل        قِفا نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيب ومَنْزلِِ 

قد وردت مفرّقة فيه على أربعة مواضع  (وقف): والنَّاظر في كتاب الله تعالى يجد بأن مادة
في الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى : "مختلفة، كما ذكر ذلك عبد الكريم صالح في كتابه

 :، وهي(2)"القرآن الكريم

 يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تمُّٱ: في قوله تعالى/ 0

 [.41 :الأنعام]ٱٱٱَّـَّـُّ

 [.  51: الأنعام] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱٱ: في قوله تعالى/ 4

   [.50: سبأ] َّكل  كخ كح كج قم قح فمُّٱ: في قوله تعالى/ 5

  [.42: الصافات] َّهمهٰ هج نمنهُّٱ: في قوله تعالى/ 2

 :وأما في الآية الثانية هو بمعنى. (3)المعاينة والايلاع: في الآية الأولى هو (الوقف)ومعنى 
 هو بمعنى: وفي الآية الأخريرة. (6)في موقف المحاسبة: أي: وفي الثالثة. (5)ض، أوالعَرْ (4)الحبس

 .(7)الحبس أيضا بمعنى
                                                             

عبد الرحمن المصطلاوي، دار المعرفة، : ، اعتنى بهامْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكنديديوان امرؤ القيس،  (1)
 .40م، ص 4112ه، 0243، 4بيروت، لبنان، ط

، 2ط ، مصر،لقاهرةا الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، عبد الكريم صالح، دار السلام،: يراجع (2)
 .03م، ص 4102ه، 0253

عادل أحمد عبد : تحقيقالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، : يراجع (3)
  .4/553 م،0111ه، 0209، 0الرياض، السعودية، ط ،الموجود وآخررون، مكتبة العبيكان

محمد عبد الرحمن المرعشلي، : سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو : يراجع (4)
 . 3/9 م،0111 ه،0209، 0دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

عبد الرزاق المهدي، دار : زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق: يراجع (5)
 .4/40 م،4110 ه،0244، 0ط لبنان، وت،الكتاب العربي، بير 

علي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي، تحقيق: يراجع (6)
 .00/501 م،0112 ه،0203، 0طبيروت، لبنان، عبد الله عطية، دار الكتب العلمية، 

 . 3/9 أنوار التنزيل، البيضاوي،: يراجع (7)
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 . هو الحبْس والتلبُّث في الشيء: (و ق ف): إذن يستفاد مما سبق أن من معاني مادة
وأما الوقف على الكلمة والذي هو موضوع حديثنا في هذا المبحث وفي بقيَّة البحث، فقد 

نطقٌ بها )): جم الوسيط ما يوض ح معناه ويبُين  مَرْماه، فالوقف على الكلمة هوجاء في المع
((الآخرر قايعا لها عما بعدها مُسكّنة

 (1). 

غير أن الذي يهمُّنا من المعنى اللغوي هو ما ذكرناه الآن، وهو الوقف على آخرر الكلمة، 
 . النطق بها مُسكَّنة الآخرر، مع قطعها عمّا بعدها: أي

 :وقف اصطلاحاال -

تعدّدت التعاريف لمفهوم الوقف من الناحية الاصطلاحية وتكاثرت، وهذا يدلنا على عناية 
تقارب بينها من ناحية  لكن مع في تعريفهالأوائل بهذا الفن المهم، فجاءت عباراتهم متنوعة 

 :، ولهذا سأكتفي بإيراد تعريفين مشهورين للوقف في اصطلاح القراءالمعنى

الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتُنفس فيه عادة بنية )): نشرجاء في ال
       استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله لا بنية الإعراض، ويأتي 
في رؤوس الآي وأوسايها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، ولابد من التنفس 

((معه
(2). 

 فيه (استئناف القراءة): ، وقوله(3)احترازا من السكت (يتنفس فيه عادة): ن الجزريفقول اب
 .(4)احتراز من القطع

                                                             

، (ف ق و: )مادة ،دط، دت، مصر، القاهرة ، دار الدعوة،وآخررون إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط، (1)
4/0130. 
دار علي محمد الضباع، : ابن الجزري، تحقيق محمد بن يوسف النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير( 2)

 .0/421دط، دت، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .من هذا الفصل 04 -00ص : السكت، يراجعبيان معنى معنا يأتي س(3) 

 . من هذا الفصل 04 -00ص : القطع، يراجعبيان معنى معنا سيأتي  (4)
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قطع الصوت آخرر الكلمة زمنا )) :في تعريفه للوقف (1)(ه00ت ق ) ويقول الأشموني أيضا
((قطع الكلمة عما بعدها: ما، أو هو

(2). 

مة زمنا قطع الصوت آخرر الكل): قولهوذلك في ى في تعريف الأشموني بعض الغموض ويبق
 .، حيث أنه لم يقيّد هذا القطع بالتنفس، فاشتبه حينئذ في تعريفه الوقف بالسكت(ما

قطع )) :ن الوقف هوا إلى التعريفين السابقين فيقال إويمكن أن نوجِز تعريفا للوقف استناد
((الكلمة عما بعدها بنيّة الاستئناف للقراءة

(3)  . 
 :غةالابتداء ل -

 .(4)ابتدأ، ويبدأ بدءا ابتدأهما بمعنى واحد: الابتداء في اللغة من الفعل
 :ويطلق الابتداء في لغة العرب ويراد به

بدأت بالأمر : ، يقالالباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء)): الافتتاح، قال ابن فارس
ٱٱ:قال الله عز وجل.. وابتدأت، من الابتداء،  ٱ  ، وقال[05: جالبرو ] َّثمجح ته تم تخُّٱ

للأمر : ويقال[. 41: العنكبوت] َّئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّ: تعالى
((عَجَبِه يبُدأُ به العجيب بديٌّ، كأنه من

(5). 
 . وأبَْدَأْتُ بالَأمْرِ بَدْءاً ابْـتَدأْتُ بِهِ  ..فعل الشيء أولَ : والبدء)) :ويراد به التقدُّم في الفعل، يقال

                                                             

 عشر الحاديعاش في القرن شموني، حمد بن عبد الكريم الأأحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أ: الأشموني(1) 
الضوء : يراجع .مور الدينأمنار الهدى، والقول المتين في بيان : من تصانيفه، ءمقرى فقيه المذهب، شافعيالهجري، 

، بيروت ،دار مكتبة الحياة منشورات ،أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ،اللامع لأهل القرن التاسع
 .4/040نان، دط، دت، ، لببيروت ،مكتبة المثنى، كحالة عمر رضا، معجم المؤلفينو . 00/092لبنان، دط، دت، 

عبد الرحيم الطرهوني، دار : تحقيق أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني،، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (2)
 .0/44م، 4119 ه،0241 الحديث، القاهرة، مصر، دط،

سلامية والأوقاف والدعوة وقوف القرآن وأثرها في التفسير، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، وزارة الشؤون الإ (3)
    ،م4110 ،ه0254، 0، طالرياض، السعوديةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مطبوعات والإرشاد، 

 .02ص 
 .0/051، (ب د أ: )تاج العروس، الزبيدي، مادة (4)
 .0/404، (ب د أ: )مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (5)
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أَةٌ يومَ الوِرْدِ )): وَفي الحَْدِيثِ . تِداءً ابْ  فَـعَلْتُهُ  :وبَدأْتُ الشيءَ  ((الخَيْلُ مُبَدَّ
  في بهايُـبْدَأُ  :أَي، (1)

((قي قبل الإبل والغنمالسَّ 
(2). 

في القرآن الكريم بِصيغتي  الماضي والمضارع دون الأمر، ومن  (ب د أ): وقد وردت مادة
 :الشّواهد على ذلك

((يعني آدم))، [1: السجدة]ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّبخبم بح بج ئه ئمُّٱٱ: بصيغة الماضي قوله تعالى
(3) .  

بعد بدْئه )): أي ،[2: يونس]ٱَّيز ير ىٰ ني نىُّٱٱ:بصيغة المضارع قوله تعالى
((وإهلاكه

(4). 
 :الابتداء اصطلاحا -

  عند أهل الفن المتقدمين بتعريف اصطلاحيّ جامع مستقلٍّ  -في نظري  -لم حمظ الابتداء 
دهم، وربما يرُجع السببب في ذلك إلى اهتمامهم بظاهرة كما هو الشأن في تعريف الوقف عن

الوقف أكثر من الابتداء، واخرتلافهم في حد ه وأقسامه دليل على هذا الاهتمام به أكثر من 
 .غيره

الابتداء هو أول جزء )) :تعريفا للابتداء فقال (5)(ه902ت )ومع ذلك فقد ذكر الجرجاني 
ناوله يطلق على الشيء الذي يقع قبل المقصود فيُ : رفيوالابتداء الع.. من المصراع الثاني،

                                                             

أُ الْخَيْلِ يَ وْمَ وِرْدِهَا): أخررجه ابن ماجه في سننه بلفظ (1) : قسمة الماء، رقم الحديث: الرهون، باب: ، كتاب(تبَدَّ
شعيب الأرنؤوط : سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ماجه، تحقيق: يراجع. ، وإسناده ضعيف4292

 .5/352، م4111ه، 0251، 0ط بيروت، لبنان، وغيره، دار الرسالة العالمية،
 .0/445، (ب د أ): ابن منظور، مادة ان العرب،لس (2)
  .2/441البيضاوي،  ،أنوار التنزيل (3)
 .5/013المصدر نفسه،  (4)
، يلُقّب عالم المشرق، زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الحسيني الجرجانّي الحنفي هو :الجرجاني (5)

    محمد بن علي  ،يبقات المفسرين: يراجع. ه902د، مات سنة وشرح التجري شرح المواقف: بالشريف، من تصانيفه
، دتبدار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط،  لجنة من العلماء: تحقيقبن أحمد الداوودي، 

 .541 -3/549والضوء اللامع، السخاوي،  .255 -0/254



.أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف بالقرطبي وجامعه: تمهيد  
 

 
9 

((الحمدلة بعد البسملة
وهذا التعريف للابتداء بشكل عام، لا ما يتعلّق بالابتداء الخاص . (1)

 .بالقراءة

هو الشروع في  )) :يعر فه بأنه بعض المعاصرينأما ما يتعلق بالابتداء عند أهل الأداء، فنجد 
((فالقراءة بعد قطع أو وق

(2).  

وجب على القارئ أن يستعيذ  (انقطاع القارئ عن القراءة)فإن كانت القراءة بعد القطع 
 نى  نن نم نزُّٱ :سواء كان ذلك في أول السورة أو وسطها، وذلك لقوله تعالى

  [.19: النحل] َّ يم يز ير ىٰ ني

 :أي إذا أردت أن تقرأ، فأوقع الماضي موقع المستقبل، كما قال الشاعر))

نَافِ مَا كَانَ في غَدِ         إِني  لَآتيِكُمْ لِذكِْريِ الَّذِي مَضَى وَ           .(3)مِنَ الْوُد  وَاسْتِئـْ

 في الكلام تقديم وتأخرير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز: أراد ما يكون في غد، وقيل
((هما شئتتقديم أيّ 

(4). 

 بالبسملة بعد الاستعاذة، وذلك بوصفهاوإذا كان الابتداء من أول السورة فعليه أن يأتي 
 ، وأما إذا كان ابتداء(5) من القرآن من أول الفاتحة ومن أول كل سورة عند الشافعية[ آية]

                                                             

، 0لبنان، ط إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، :ن محمد بن علي الجرجاني، تحقيقبالتعريفات، علي  (1)
 .41ص  م،0192 ه،0213

، دت، 4هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، عبد الفتاح بن السيد المرصفي، مكتبة ييبة، الرياض، السعودية، ط (2)
0/514. 
، دمشقعزة حسن، وزارة الثقافة، : يقديوان الطرماح، الطرماح بن حكيم، تحق. هذا البيت للطرماح بن حكيم (3)

 .314م، ص 0192 ه،0212 ، دط،سوريا
أحمد : الجامع لأحكام القرآن المبين  لما تضمن من السنة وآي الفرقان، أبو عبد الله أحمد بن محمد القريبي، تحقيق (4)

 .0/92م، 0122 ،ه0592، 4ط مصر، القاهرة، ،البردوني وإبراهيم أيفيش، دار الكتب المصرية
 =مكتبة  محمد نجيب المطيعي، : المجموع شرح المهذب للشيرازي، أبو زكريا محي الدين النووي، تحقيق: يراجع (5)
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ر في القراءة بعد الوقف فلا يلزم والحالة هذه استعاذة ولا بسملة، لأن القارئ في حكم المستمِ 
 .   (1)القراءة

 :الوقف والابتداءعلم مفهوم  -
وبه  ،وهو فن جليل)): في تعريف علم الوقف والابتداء (2)(ه112ت ): ل الزركشييقو 

 معاني وبه تتبيّن  .واستنبايات غزيرة ؛ويترتب على ذلك فوائد كثيرة ،عرف كيف أداء القرآنيُ 
((تؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلاويُ ، الآيات

(3)   . 

والابتداء علم يساعد القارئ على اخرتيار يفُهم من خرلال النظر هذا التعريف، بأن الوقف 
فثمرة هذا العلم هو معرفة الوقف . المواضع التي يقف عليها ويبتدأ بها دون الإخرلال بالمعنى

 .الصحيح الذي يؤدي إلى المعنى المراد

علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أو لا )) :ويعُر ف بعض المعاصرين هذا العلم بأنه
((ء بهايصلح الابتدا

(4)   . 

 كُلفة تذكر، غير أنه قدر مما يساعد على حفظه دون ما أي   والتعريف الثاني واضح ومختص

                                                             

 .5/499 دط، دت، الإرشاد، الرياض، السعودية،= 
 .0/514 ، المرصفي،دايةاله (1)
كان فقيها أصوليا   ه،123سنة  ، ولدأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر المصريهو : الزركشي (2)

  أبو بكر  ،يبقات الشافعية: يراجع .ه112 توفي سنة. والبحر في الأصولشرح المنهاج، : من تصانيفه ،أديبا فاضلا
، هـ0211، 0ط ، لبنان،بيروت ،عبد العليم خران عالم الكتب: ابن قاضي شهبة، تحقيق بن أحمد بن محمد الأسدي

     الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الدرر و . 029 -5/021م، 0192
هـ، 0514، 4محمد عبد المعيد ضان، دائرة المعارف العثمانية، نيودلهي، الهند، ط: بن حجر العسقلاني، تحقيق

 .053 -052 -3/055، م0114
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ن عبد الله الزركشي، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد ب (3)

 .0/524، م0131، ه0512، 0ط، مصر ،إحياء الكتب العربية، القاهرة
 .01ص  الطيار،، وقوف القرآن (4)
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 أغفل في التعريف معرفة وجوه الوقف الصحيحة التي يوقف عليها، والعناية بالوقف هنا أولى
 .من الابتداء

: ، والمحدَثين(1)(ه559ت ) كأبي جعفر النحاس: هذا، ومما يجدر التنبيه عليه أن القدماء
كمحمد المدني علي، قد أيلقوا على الوقف والابتداء تسميات أخررى مختلفة المبنى متفقة 

القطع والائتناف، والفصل والوصل، بل وجعلوا من هذه التسميات عناوين : المعنى، هي
 . (2)لمؤلفاتهم

 .والسكت ،القطع ،الوقف :الفرق بين -
بعض  غيره من علوم الشريعة والعربية التي قد تتداخرل فيهالاشكّ أن علم الوقف والابتداء ك

تبه بعضها ببعض، فكان من المهم والمفيد للقارئ معرفة الفروق بين هذه المصطلحات ويشْ 
من أجل ضبط حدودها على الوجه الصحيح والتمييز فيما بينها، وذلك المصطلحات، 

بتداء منذ البداية، فينشأ من وكذلك لتجنب الخلط المفاهيمي لأساسيات علم الوقف والا
 . وراء ذلك عدة أخرطاء في تصوّر الفروع والجزئيات

 الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يليقطع عبارة عن )) :الوقف

                                                             

كان واسع العلم، غزير الرواية، كثير   ،هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس :النحاس (1)
. ه511توفي بمصر سنة  ،كتاب معاني القرآن، وكتاب إعراب القرآن: له كتب في القرآن مفيدة، منهاو  .التأليف

، دار المعارف، محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي،، يبقات النحويين واللغويين: يراجع
 .440 -441، ، دت4طالقاهرة، مصر، 

أن ينصح من علم القرآن فيقف الذي يعلمه على ما حمتاج إليه من القطع وما ينبغي ينبغي ..)): يقول النحاس (2)
عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار : القطع والائتناف، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق. ((يستأنف به

يتصدر التراكيب )) :ويقول محمد المدني علي. 03ص ، م0114 ،ه0205، 0، طةالسعوديالرياض، عالم الكتب، 
، مذيلّة             (الوقف، القطع): اللغوية التي يستخدمها المتقدمون وعلماء القراءة للدلالة على الفصل والوصل الألفاظ التالية

. ((..القطع والائتناف: التي تتناول الموضوع تحمل عناوين مثل ، فجاءت مصنفاتهم (الاستئناف، الائتناف، الابتداء): بـــ
محمود حسني مغالسة، كلية : لفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النحو، رسالة دكتوراه، محمد المدني علي، إشرافا

 .09م، ص 4112 ه،0242 الدراسات العليا، الجامعة الأردينة، عمّان، الأردن،



.أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف بالقرطبي وجامعه: تمهيد  
 

 
12 

 يأتي ولاالحرف الموقوف عليه، أو بما قبله لا بنية الإعراض، ويأتي في رؤوس الآي وأوسايها 
 .(1)((، ولابد من التنفس معهما اتصل رسمافية ولا مفي وسط الكل

 .(2) ((هو نوع من الوقف، لكنه بنية الانصراف عن القراءة والانتهاء منها)): القطع
. (3)((هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس)): السكت

 .ويكون بنية استئناف القراءة، لا بنية الانصراف عنها
لق هذه التسميات عند المتقدمين ولا يراد بها إلا الوقف نفسه، ولا يريدون بها غير الوقف وتط

 .إلا مقيّدة، أما المتأخررون فهم يفر قون فيما بين هذه المصطلحات الثلاثة
القطع ترك القراءة رأسا، وأما الوقف تركٌ بنية استئناف القراءة مع : إذن فخلاصة القول هي

 أن السكت تركٌ لزمن أقل من زمن الوقف عادة بنية الاستئناف، لكن أخرذ نَـفَس، في حين
 .من غير تنفس

 : الوقف والابتداءب فوائد 
الأداء الذي ينبغي معرفته والإحاية بفروعه  يعدُّ الوقف والابتداء من أهم موضوعات فن  

ق به، ومراعاة وجزئياته، ذلك لأن فهم كتاب الله تعالى يرتبط بشكل أساسي بهذا العلم ويتعل
مواين الوقف والابتداء حالَ تلاوة القرآن الكريم، مما يعين القارئ كثيرا على تحقيق التّدبر 

          ٱَّبربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّٱُّٱ :المأمور به في قوله تعالى
ٱ[.  42: محمد] َّلىلي لم كي كى  كم كل كاُّٱ: وفي قوله أيضا[. 41: ص]

ثورة تدل على شرف هذا العلم وكبير نفْعه، وأنَّ لقد جاء عن السلف نصوص كثيرة وأقوال مأ
 .من جَهل به فهو بكتاب الله تعالى أجْهل

                                                             

 .0/421النشر، ابن الجزري،  (1)
طان محمد القاري، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، ملا علي بن سل (2)

 .25م، ص 0129ه، 0521مصر، دط، 
 .0/421 المصدر السابق، (3)
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ؤتى الإيمان قبل القرآن، لقد عشنا بُـرْهة من دهرنا وإن أحدنا ليُ )) :(1)يقول ابن عمر
وما ينبغي أن  (2)، فيُتعلم حلالها وحرامها، وآمرها وزاجرها،وتنزل السورة على محمد

ولقد رأيت اليوم رجالا، يؤُتى أحدهم . ده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآنيوقف عن
خراتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي إلى  القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته

قَلأن يوقف عنده منه، فينثره نثْ  ((ر الدَّ
(3)  . 

 : يُستفاد من هذا الأثر فائدتان
 .ية الصحابة بتعلّم الوقف والابتداء وحرصهم الشديد على ذلكعنا: الأولى
 . إجماع الصحابة في زمانهم على تعلُّم هذا العلم: الثانية

بل إن معرفة الوقف والعمل به داخرل في معنى الترتيل، فقد فسّر علي بن أبي يالب 
 :الترتيل)): ، لما سُئل عنه فقال[2: المزمل] َّهييج هى همُّٱ: قوله تعالى  (4)(ه21ت )

                                                             

كان رضي الله صحابي جليل،   عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن :ابن عمر (1)
 أبو عمر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يراجع. ه15ت سنة ما .تباعلاعنه من أهل الورع والعلم، وكان كثير ا

م، 0114 ،هـ0204، 0ط لبنان، دار الجيل، بيروت،، علي محمد البجاوي: ، تحقيقالبر عبدبن عبد الله بن يوسف 
عادل و علي محمد معوض : قيق، تحأبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابةو . 5/131

 .5/552، م0112، هـ0203، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية ،أحمد عبد الموجود
: لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع. لهذيل لغةٌ  وهو. عالوازِ  :الزاجر، و المنع والنهي والانتهار :رجْ الزَّ : زاجرها (2)
ؤسسة مكتب تحقيق التراث بم: تحقيق ،يأبو ياهر محمد بن يعقوب الفيروزآباوالقاموس المحيط، . 2/509، (ز ج ر)

:         مادة، م4113 ،هـ0242، 9لبنان، ط ،بيروت، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسُوسي: بإشراف الرسالة
 .111، ص (ز ج ر)
 : يراجع. 3533: يؤمهم أقرؤهم، رقم: البيان أنه إنما قيل: الصلاة، باب: أخررجه البيهي في السنن الكبرى، كتاب (3)

مركز هجر للبحوث والدراسات العربية  عبد الله التركي،: السنن الكبرى، أبو بكر بن الحسين البيهقي، تحقيق
 . 04ص  النحاس، القطع،و  .2/19، م4100ه، 0254، 0ط، الرياض، السعودية، والإسلامية

اف القرشي الهاشمي، بن هاشم بن عبد من بن أبي يالب ابن عبد المطلبعلي  أبو الحسن: علي بن أبي طالب (4)
 سنة  سنين، قتل ولد قبل البعثة بعشر بالجنة، ، رابع الخلفاء الراشدين المهديين، وأحد المبشرينابن عم رسول الله

ز والإصابة في تميي. 001 -2/91 ، ابن الأثير،أسد الغابةو . 5/0191، ابن عبد البر، الاستيعاب: يراجع. ه21
 =دار ، محمد معوض يوعل عادل أحمد عبد الموجود: ، تحقيقبن حجر العسقلانيأحمد بن علي بن محمد ، الصحابة
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((ومعرفة الوقفتجويد الحروف، 
(1). 

 في القراءة، حيث أنه كان يقف على رأس كل ذلك كله ما ثبت من هديه فيويكفينا 
كان رسول الله : ، قالتلما سُئلت عن قراءة النبي  (2)آية يقرأها، تقول أم سلمة

ثمَُّ  َّنحنخ نجُّٱ ثُمَّ يقَِفُ  َّمىمي مم مخ محُّٱ)) :يَـقُولُ يُـقَط عُ قِراَءَتَهُ  
ينِ : كَانَ يَ قْرَؤُهَا،  يقَِفُ  ((مَلِكِ يَ وْمِ الدِّ

(3) . 
إلا  ..)): ولهذا كان الوقف سنة مُتَّبعة عند كثير من القراء، وقد نقل ابن الجزري ذلك بقوله

      في حديث  يكون رأس آية، فإنه يجوز في اخرتيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي أنْ 
(( سلمة أم  

(4). 
وقد حثّ العلماء منذ القديم ورغّبوا في تعلُّم الوقف والابتداء والعمل به، وأشادوا بفضائله 

 .ومحاسنه، والناظر في مقد مات كثير مما ألُف في هذا الفن يدُرك هذا الأمر

 من تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة)): (5)(ه541ت )يقول ابن الأنباري 

                                                             

 .229 -2/222 م،0112 ،ه0203 ،0، لبنان، طبيروت ،الكتب العلمية= 
 .0/411النشر، ابن الجزري،  (1)
تزوجها ، المؤمنين أم بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم القرشيّة المخزوميّة أم سلمة بنت أبي أميّة: أم سلمة (2)

في جمادى الآخررة سنة أربع، وقيل سنة ثلاث، وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ،  النّبيّ 
والاستيعاب، ابن عبد البر، . 9/212أسد الغابة، ابن حجر، : يراجع. ه31توفيت سنة والرأي الصّائب، 

2/0141 . 
سنن : يراجع، 4141: رقم الحديثفي فاتحة الكتاب، : القراءات، باب: أخررجه الترمذي في سننه، كتاب (3)

 مصر،القاهرة، أحمد محمد شاكر وآخررون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، : الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق
سى عين مختصر الشمائل المحمدية، محمد ب: يراجع. صحيح :الألباني عنه وقال .3/093 ،م0113 ،ه0513 ،4ط

           م،0192 ،ه0213، 0الأردن، طعمّان، محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية،  :بن سورة الترمذي، تحقيق
           .022ص  

 .0/442النشر، ابن الجزري، ( 4)
أعلم الناس كان من ،  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباريهو  :أبو بكر بن الأنباري(5) 

 =. ه549 سنةتوفي ، وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن والشكل والوقف والابتداء، بالنحو والأدب وأكثرهم حفظا له
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 والابتداء فيه، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام  والوقف الكافي الذي ليس بتمامالوقف 
((كافوالوقف القبيح الذي ليس بتام ولا  

(1)   . 

ابن الأنباري في كلامه هذا إلى ضرورة معرفة الوقف وأقسامه، بل وعدّه من الأسباب يشير 
 .وإعراب، وكفى بهذه مزية وفضيلهالتي حْمصل بها معرفة علوم القرآن، من معان، وغريب، 

متأكّد  ومعرفة الوقف والابتداء)): مؤك دا ما سبق (2)(ه0009ت )ويقول الصفاقسي أيضا 
((غاية التأكيد إذ لا يتبين معنى كلام الله ولا يتمّ على أكمل وجه إلا بذلك

(3) . 

     كلام، حتى قد كانت العرب تكره الوقف على ما يفسد المعنى ولا يستقيم معه وجه الل
، فإذا كان هذا مرفوضا ومُسْتكرها في ..في كلام الناس وأحاديثهم، وخرطبهم، وخرطاباتهم

الكلام العادي، فكيف الأمر مع كتاب الله تعالى الذي أمُرنا بتلاوته كما أنُزل، وهذا ليس 
 :ويشهد لهذا واقعتان اثنتان. غريبا من أهل الفصاحة والصّنْعة اللّفظية

أن خرطيبا خرطب عند النبي : أيضا (4)(ه21ت ) عن عدي بن حاتم  :الأولى

                                                             

     أبو الحسين محمد بن محمد، لحنابلةويبقات ا. 032 -035النحويين واللغويين، الزبيدي، ص  يبقات: يراجع= 
 .4/21، لبنان، دط، دت، بيروت ،عرفةدار الم، حامد الفقي: تحقيق يعلى، ابن أبي

أحمد عيسى المعصراوي وأحمد عبد الرزاق : إيضاح الوقف والابتداء، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق (1)
 .12، ص م4104ه، 0255، 0ط البحرين، المنامة،ون الإسلامية والأوقاف، ؤ وزارة العدل والشمنشورات البكري، 

المحدث، مـجُاز في فنون  قرئ المهـ، 0135ولد سنة  سن علي بن محمد النوري الصفاقسي،أبو الح: الصفاقسي (2)
سنة توفي وتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين،  غيث النفع في القرآت السبع، :كثيرة من علماء المالكية، من مؤلفاته

عبد المجيد  :بن علي مخلوف، تحقيقمحمد بن محمد بن عمر  الزكية في يبقات المالكية،شجرة النور : يراجع. ه0009
 . 223 -0/222 م،4115هـ، 0242، 0ط ،لبنان ، دار الكتب العلمية، بيروت،خريالي

، علي بن محمد بن سالم ا يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبينتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عمّ ( 3)
   دط، دت، تونس العاصمة، تونس، عبد الكريم بن عبد الله،  ر، مؤسساتفمحمد الشاذلي الني: تحقيقالصفاقسي، 

 .049 ص
: ه، وقيل21سنة ، مات مهاجري، يكنى أبَاَ يريفصحابي  الطائي، الله بن عبد حاتم بنعدي  :عدي بن حاتم (4)

 .2/599، حجرابن الإصابة و . 5/0131عبد البر، بن االاستيعاب : يراجع. ه29 سنة
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 –اذْهَبْ  -: قُمْ، أَوْ قاَلَ )) :، فقالمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما: فقال
(( فبَِئْسَ الَْخَطِيبُ أَنْتَ 

(1). 

، وهو وقف غير (يعصهما): على الخطيب حين وقف على لفظة لقد أنكر النبي 
بل كان . جمع وصف الرَشَد للمطيع والعاصي في آن واحد وهذا غير صحيح لأنهمناسب، 

 .وذلك من أجل التفريق بين الوصفين للموصوفَين. (رشَدَ ): ينبغي عليه أن يقف عند لفظ

  ستبشعاً في الكلاموإذا كان مثل هذا مكروهاً مُ )): (2)(ه222ت ) يقول أبو عمر الداني
 عز وجل الذي هو كلام رب العالمين، أشد كراهة تاب اللهفهو في ك ،المخلوقين الجاري بين
((وأولى أن يتجنبوأحقّ  واستبشاعاً،

(3). 

 :أنه قال لرجل معه ناقة)): (4)(ه05ت ) ما روي عن أبي بكر الصديق : الثانية
((لا وعافاك الله: لا تقل هكذا، ولكن قل: فقال لا عافاك الله،: فقال أتبيعها ؟

(5). 

                                                             

 سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث: يراجع .2190: رقم الحديثالأدب، : سننه،  كتاب أخررجه أبو داود في (1)
، 0طلبنان،  شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، يبروت،: إسحاق السجستاني، تحقيق بن

داود، محمد  صحيح سنن أبي: يراجع .صحيح على شرط مسلم: الألبانيعنه قال و . 1/553، 4111 ،ه0251
 .2/425م، 4114، 0245، 0ط الكويت، الكويت العاصمة،ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 

ه، 510ولد سنة  ،المعروف بابن الصيرفيّ  المقرئ الدانيّ  يّ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأمو : الداني (2)
 التيسير في القراءات السبع،: من تواليفه ،المذهب يّ مالك. كانهشيخ زمانه، وعلّامة أوانه وصدر عصره وم ،المقرئ

معرفة القراء الكبار على الطبقات و . 524 -4/520إنباه الرواة، القفطي، : يراجع .ه222توفي سنة ويبقات القراء، 
رسالة، بشار عواد معروف وآخررون، مؤسسة ال: ، تحقيقأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، والأعصار

 .0/212، م0111 ه،02101، 0بيروت، لبنان، ط
 جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة: المكتفى في الوقف والابتدا، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق (3)

 .02م، ص 4112ه، 0241دط،  ، مصر،للتراث، القاهرة
 يق هذه، صِد  رشي التميمي، خرليفة رسول اللَّهأبو قحافة عبد اللَّه بن عثمان بن عامر الق :أبو بكر الصديق(4) 

، والاستيعاب، ابن عبد البر. 2/023ابن حجر، الإصابة،  :يراجع. ه05سنة  وأحد المبشرين بالجنة، توفيالأمة، 
5/125 . 
  .01، النحاس، ص القطع (5)
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، حيث أنه وصل الكلام ولم يقف،    (لا عافاك الله): قول صاحب الناقة: ثرالشاهد من الأ
إلى ، فلذلك أرشده الصديق أو يفصل بالواو، فأصبح دعاءً على أبي بكر

 .النافية (لا)بعد  (الواو)إضافة 

    هنا للفصل بين النفي والدعاء، وهي بمثابة الوقف الذي يفصل (الواو)لأن معنى : قلت
 .لجملتينبين ا

 : كالآتيعلى شكل نقاط مختصرة  وفي الأخرير نقف عند بعض فوائد الوقف والابتداء 

 .كالتفسير، ولغوية  كالنحوالوقف مرتبط بعدة علوم قرآنية   -

 .بُحسْن الوقف والابتداء يتحقّق الفهم الحسَن لكلام الله، وتظهر به أوجه إعجازه وبلاغته -

 .عنى اللغوي والتفسيري على حد سواءللوقف والابتداء أثر على الم -

 .أنه من العلوم اللطيفة التي تلتقي فيه كثير من العلوم الشرعية، واللسانية، واللغوية -

 والحظ الأوفروينمو، حتى ينال النصيب المطلوب الكريم علم أحد بالقرآن  أنه لن يصفوَ  -

 .  والابتداء من علم الوقف

هم علوم القرآن الكريم واللغة العربية، لذلك كان محل إن الوقف والابتداء من أ: خرلاصة
العناية والرعاية منذ الصدر الأول، ومحط الأنظار بدءا من العهد النبوي، إلى عهد الصحابة 

القارئ،  حلية التلاوة، وزينة: كيف لا وهو. والتابعين، ومن جاء بعدهم من القراء المتقنين
 ..وبلاغ التالي
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 .د الدلالةوتعدّ  نىالمع تنوعّ فيء أثر الوقف والابتدا 2
من أبرز وجوه الإعجاز القرآني وأهمها مراعاة الفصل والوصل بين آياته من حيث الجمل 

بمعرفة المعنى المراد ويتعلق به كل   والكلمات، ذلك لأن الوقف والابتداء يرتبط ارتبايا وثيقا
         وهل يرتبط هذا المعنى بذاك أين ينتهي هذا المعنى ومن أين يبدأ الآخرر،: التعلُّق، أي

إلى المعنى  -يقصد الوقف والابتداء  -وأما احتياجه )) :ينفصل عنه، جاء في الإتقان  أم
((فضرورة، لأن معرفة مقايع الكلام إنما تكون بعد معرفة  معناه

(1). 

، أمْنا  فالوقف لا يتأتّى ما لم يقُصد به تفهيم السامع، وتبليغه المقصود على أحسن وجه 
 .بس في التأويل والفهم، وكيف يكون ذلك دون معرفة المعنى ؟لَّ لِ 

 واعلم أن أكثر القراء)): ولذلك نجد القراء يوُلون المعنى أهمية كبرى في الوقف، يقول الزركشي
((يبتغون في الوقف المعنى، وإن لم يكن رأس آية

 :وفي ذات المعنى يقول الأشموني هو الآخرر. (2)

((ر كل آية وقفا، بل المعتبر المعنى والوقف تابع لهاوليس آخر))
(3) . 

 .                                                                                        (5)أنه كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى (4)(ه021ت ) وقد روي عن نافع

ٱٱ:ف بالمعنى في الكتاب العزيز قوله تعالىالشّواهد الدالة على صلة الوق ومن   بر ئي ئىُّٱ
فمعنى هذه [. 010: النساء] َّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بزبم

                                                             

مركز الدراسات القرآنية، الرياض، : قيقالإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيويي، تح( 1)
 .0/339، م4113 ه،0242دط، السعودية، 

 .0/531، الزركشي، البرهان( 2)
 .0/42 الأشموني،، منار الهدى (3)
ممن عنى بالقرآن و اء أهل المدينة وأفاضلهم رّ من ق ـُ ،نعيم القارئ أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي :نافع (4)

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء : يراجع. ه021مات سنة  ،ما يرجع إليه ومركزا يدار عليه فيهحتى صار عل
، 0ط القاهرة، مصر، مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء،: الأقطار، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُستي، تحقيق

 .  442م، ص 0110هـ، 0200
 .0/459النشر، ابن الجزري،  (5)
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وعليه فإن  الآية هو نفي الولد مطلقا عن الله تعالى وأنه سبحانه له ما في السموات والأرض، 
 لازم (تزتم): الوقف على كلمة

 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم ترُّ: ، لأنه لو وصل بما بعدها(1)

صفة للولد، وبهذا لا حمصل تنزيه الله تعالى  َّثر تي تى تنُّ: لأوْهم ذلك أن جملة َّثن
تعالى الله عن ذلك  -عن الولد مطلقا، بل عن الولد الذي له ما في السموات والأرض 

بل المراد هو المعنى الأول، ويكون  ..، وهذا المعنى مخالف تماما لما هو مقصود-وتقدّس
لتعليل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد، لأن  َّثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ: الابتداء بــــــ

لعيسى ومريم عليهما من كان مالكا لكل السموات والأرض ولكل ما فيهما  كان مالكا ))
لأنهما كانا مما في السموات والأرض، وما كان أعظم من غيرهما في الذات  السلام،

ما فبأنْ يكون مالكا لهما أولى، وإذا كانا مملوكين وإذا كان مالكا لما هو أعظم منه. والصفات
((يعقل مع هذا توهم كونهما له ولدا وزوجة له فكيف

 (2). 

 :يوسف] َّنرنز مم ما لي لى لمٱُّٱ: قوله تعالى ؛في هذا السياقأيضا ومن النماذج 
 ، وإنماَّلمٱُّوقفة لطيفة لئلا يتُوهَّم كون الاسم الكريم فاعل  َّلم ُّ: على وقف، فيُ [22
 .(3)نبّي الله يعقوب: ل هوالفاع

قد ذكر  (4)(ه100ت ) وفي ما نحن فيه من باب الاحتياج إلى المعنى، نشير إلى أن السيويي
 .الموصول لفظا المفصول معنى: جملا ظاهرها الاتصال وهي منفصلة، وهو ما يسمى بــ

                                                             

محمد بن عبد الله العبيدي، مكتبة الرشد، : الوقوف، أبو عبد الله محمد بن ييفور السجاوندي، تحقيقعلل (1) 
 .224، ص م4112 ،ه0241، 4طلبنان، بيروت، 

ه، 0241 ،5مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن الحسين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط (2)
 .414/ 000 م،0111

 .0/523البرهان، الزركشي،  (3)
 ه،921ولد في سنة ، عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري الأسيويي: السيوطي (4)

والدر المنثور  ،الإتقان في علوم القرآن :من مصنفاته، في محاضراته ةفضائله وتصنيفاته مذكور و  ،العلامة المشهور في الآفاق
       سليمان : ، تحقيقأحمد بن محمد الأدنروي يبقات المفسرين،: يراجع. ه100توفي في سنة  ،رفي التفسير المأثو 

 .522 -523، ص م0111 ه،0201 ،0السعودية، ط المدينة المنورة، ،مكتبة العلوم والحكم، بن صالح الخزي



.أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف بالقرطبي وجامعه: تمهيد  
 

 
20 

 :ذلك النماذج فيومن 
 هذا ،[52: النمل] َّلخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فمُّٱ :قوله تعالى

فظاهر الأمر أن  َّمجمح لهُّ: ، فقال الله تعالى- (1)بلقيس -: منتهى قولها، أي
هذه الجملة الأخريرة متصلة بما قبلها مقولا واحدا لبلقيس، وليس الأمر كذلك، بل هي 

 .(3)-وهذا على قول بعض المفسرين -، (2)منقطعة عما قبلها، وهي من كلام المولى عز وجل

وقف والابتداء له علاقة وييدة واتصال مباشر بعلم اللغة العربية؛ لقد سبق الإشارة بأن ال
 بعض حكى لي)) :وعلم النحو على وجه الخصوص، وقد ذكر النحاس هذه الحقيقة بقوله

لا يقوم بالتّمام إلا : أنه كان يقول  (4)(ه542ت )أصحابنا، عن أبي بكر بن مجاهد 
القصص وتلْخيص بعضها من بعض، عالم باللغة بالتفسير، عالم ب نحويّ عالم بالقراءة، عالم

((...التي نزل بها القرآن
، للمفس ر وكذا القارئا بالنسبة لم بقواعد الإعراب مهم جدّ فالعِ . (5)

إذ تعدُّ حجرا أساسا في فهم معاني الآيات القرآنية، فبمعرفة الإعراب للجمل والمفردات 
ن التفريق بين مواين الوقف والابتداء وتـخْليص يتمكّن التالي والمتدب ر لكتاب الله تعالى م

                                                             

إنها ملكت اليمن  :قيل ،ملكة سبأ ،وفي نسبها اخرتلاف ،لقيس بنت شراحيل  الهدهاد بن شرحبيلب :بلقيس (1)
 ل،ثم صارت إليه سلما بغير حرب ولا قتا، أربع سنينبثم كانت خرليفة عليها من قبل سليمان بن داود  ،تسع سنين

عمرو : قيق، تحأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر، تاريخ دمشق: يراجع. وأسلمت فحسن إسلامها
تاريخ و . 21/21، م0113 ،هـ0203، بيروت، لبنان، دط، ة والنشر والتوزيعدار الفكر للطباع، بن غرامة العمروي

، 4محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: ، تحقيقأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الرسل والملوك
 .وما بعدها 0/291دت، 

 .390، 0/312 السيويي، الإتقان،: يراجع (2)
. أنه من تصديق الله تعالى لقولها، قاله الزجاج: أحدهما)): على قولين َّمجمح لهُّ: لىاخرتلُف في قوله تعا(3) 

 .5/520ابن الجوزي، ، زاد المسير .((من تمام كلامها: والثاني
ع السبعة، ولد شيخ الصنعة وأول من سبّ  ،حمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميميأأبو بكر هو : ابن مجاهد (4)

غاية و . 2/510وفيات الأعيان، ابن خرلكان، : يراجع. ه542وتوفي سنة  طش ببغداد،بسوق العه، 423سنة 
برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، . ج: تحقيقشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري، ، يبقات القراء النهاية في
 .0/049م، 4112ه، 0241، 0لبنان، ط

 .09القطع، النحاس، ص  (5)
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بعضها من بعض، فلا يوُقف حيث يكون الوصل؛ ولا يوصل حيث يكون الوقف، فمراعاة 
القواعد النحوية في تشكيل الكلام وما تحمله من دلالات، هي الضابط للكلام من حيث 

يعني أنه لا يتم الوقف  التركيب وجعْلِه في نَظْم حسن، لأن الإعراب جزء من المعنى، وهذا
فع، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع دون الرا

ولا على المؤكّد دون التأكيد، ولا على المعطوف دون المعطوف  على المنصوب دون الناصب،
 .(1)عليه، ولا على المستثنى دون الاستثناء

نا إلى الإعراب الموافق للمعنى المفهوم للآيات القرآنية حال الوقف وعلم النحو هو الذي يهدي
فرع المعنى، فكل معنى له إعراب يختلف عن إعراب  -كما هو معلوم   -والابتداء، فالإعراب 

: هذه القضية حين قال (2)(ه242ت )السكّاكي  معنى آخرر والعكس صحيح، وقد قرّر
((عنى، كما تشهد لذلك قوانين النحوعلى م واحد من وجوه  الإعراب دالٌّ  كل))

(3)    . 

في معظم الآيات القرآنية  (4)ى بجلاءفالصلة الوثيقة بين علم النحو والوقف والابتداء تتجلَّ 
     كتاب الله تعالىولا بأس هنا بالإشارة إلى مثالين من  . التي سيتم تناولها في هذه الدراسة

 :في هذا السياق

                                                             

 .011ص الأنباري،  ابن أبو بكر لإيضاح،ا: يراجع (1)
ولد سنة  ،أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزميهو : السكّاكي (2)

الجواهر المضية : يراجع. ه242مات بخوارزم سنة مفتاح العلوم، : صاحب كتاب ،إمام في النحو والتصريفه، 333
ة، عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهر : ، تحقيقالحنفي و محمد عبد القادرمحيي الدين أب ،في يبقات الحنفية

     بغية الوعاة في يبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين و  .245 -5/244م، 0115ه، 0205، 4مصر، ط
 دط، دت، ،لبنان محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت،: عبد الرحمن بن أبي بكر السيويي، تحقيق

4/522. 
ت، لبنان، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيرو : مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي، تعليق (3)

 .430م، ص0191 ،ه0211، 4ط
: يراجع .جَلا لي الخبر، أي وَضَح: تقول منه. الأمر الجلَيُّ : والجلاء بالفتح والمد. نقيض الخفيّ : الجليُّ : جَلَاء (4)

 .2/4512، (ج ل ا): الصحاح، الجوهري، مادة
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 يجوز الوقف هنا على[. 09: مريم] َّكلكم كا قي قى في فى  ثي ثىُّٱٱ :قوله تعالى
، وهذا في حال جعلنا جواب (كل كا قي) :، ثم الابتداء بــــ(قى في فى  ثي) :قوله

إن كنت تقيا فإني عائذة بالرحمن منك، أو فلا : محذوفا دالا عليه ما قبله، على معنى (قي)
فكيف إذا لم تكن   إن كنت تقيا فإني أعوذ بالرحمن منك،: وإذا كان المعنى. تتعرّض لي

، حتى لا يفُصل بين (قى في فى  ثي): كذلك، فإنه بهذا المعنى لا يجوز الوقف على قوله
 .  (1)الشرط ودليل جوابه

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمٱُّٱ: قوله تعالى

، (عج ظم): فالوقف على[. 2: الطلاق] َّفج غم غج عم عج ظم
هر كعدة اللائي يئسن من المحيض واللائي يغير  المعنى تماما، حيث يجعل عدة الحوامل ثلاثة أش

 وهذا حكم مخالف لنص الآية الذي يقضي بأن عدة الحامل هو وضعها للحمل لم حمضْن،
 .لا غير

 كيف أثرّ الوقف في اخرتلاف المعنى إلى درجة تغيير الحكم الشرعي تماما، وهذا يدل  فانظر
آنية وأحكامها الفقهية وغيرهما، بجلاء على أن فالوقف ذو أهمية بالغة في بيان معاني القر 

التفسير، : بالإضافة إلى أن معرفة الوقف والابتداء يتوقف على معرفة القرآن الكريم من حيث
، إذ نجد أحيانا قراءة تقتضي وقفا معينا لا تقتضيه قراءة ..والإعراب، والقراءات، والغريب

 .أخررى وهكذا
وقوف القرآن الكريم من أهم الوسائل الـمُعينة لا خرلاف بين القراء والمفسرين على أن مراعاة 

 .على تدبر آياته وفهم معانيه
      وهذان النموذجان اللذان سأسوقهما كفيلان في بيان أن الوقوف القرآنية لها تأثير كبير

 .في تحديد المعاني القرآنية تبعا لتغيرُّ مواين الوقف عليها والابتداء

                                                             

 .2/1أنوار التنزيل، البيضاوي، : يراجع (1)
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  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئرئز ّٰ ِّ ُُّّٱ: قوله تعالى

 أن: ، فمعنى الآية(ئنئى ئم) :فإذا تم الوقف على قوله تعالى[. 42: المائدة] َّتز

 في الأرض، ويكون بذلك (1)الأربعين هي مدة تحريم الأرض على بني إسرائيل وليس زمن التيه

 . ظرف زمان للتحريم (ئنئى ئم)
ة عليهم تأبيدا، أن الأرض محرم: ، كان المعنى(ئرئز ّٰ) :أما إذا كان الوقف على قوله

 . (2)ظرف زمان للــتيه (ئنئى ئم)وأنهم يتيهون أربعين سنة، فيكون بذلك 

 :إما بالمصدر: ينصب من وجهين (ئنئى ئم): وذكر أبو بكر الأنباري أن قوله تعالى
:  أو يكون منصوبا بالفعل. (عليهم): فبذلك لا يتم الوقف على قوله (ئرئز ّٰ)
 .(3)(ئزئر ّٰ) :وعليه يتم الوقف على قوله (ئي)

 إذن للوقف والابتداء أثر ظاهر في تغيّر معنى القصص في كتاب الله تعالى كما في آية المائدة
 . هذه

 كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظمُّٱ: وقوله تعالى في سورة الأنفال

 [.55: الأنفال] َّكحكخ

 يمالهاء والم)): في تفسير هذه الآية قوله (4)(ه013ت )ذكر ابن الأنباري نقلا عن الضّحّاك 

                                                             

، والضلال، وهو مِن: التِّيه (1) مختار : يراجع. ا وضلَّ ذهب متحير   :، أياهانً يَ ا وت ـَيهً في الأرض يتيه تِ  اهت: التحيرُّ
 ،3لبنان، طبيروت، ، ةالمكتبة العصري ،لشيخ محمديوسف ا: قيقتح ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازيالصحاح، 

 .                          05/294، (ت ي ه): ولسان العرب، ابن منظور، مادة. 21ص  ،(ت ا ه): م، مادة0111ه، 0241
 .0/221 السجاوندي، علل الوقوف،: يراجع (2)
 .501الأنباري، ص ابن أبو بكر الإيضاح، : يراجع (3)
      كان  ،مفسر مشهور تابعي ،ويقال أبو محمد الهلالي الخرساني ،أبو القاسم الضحاك بن مزاحم: الضّحّاك (4)

غاية النهاية، ابن الجزري، : يراجع .ه013توفي سنة . وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه، العلم أوعية من
وآخررون،  شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقالذهبيأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  ،سير أعلام النبلاءو  .0/512

 .2/319، م0193، ه0213، 5، بيروت، لبنان، طمؤسسة الرسالة
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 الأوليان والثانيتان: الأوُليَان للكفار، والهاء والميم الثانيتان للمؤمنين، وقال بعض أهل اللغة
 وما كان الله :معنى الآية: كيف يوصف الكفار بالاستغفار ؟ قيل له: فإن قال قائل. للكفار

ا         فأما إذا كانو .  يكن معذبهم لو كانوا يستغفرونلم: معذب الكفار وهم يستغفرون، أي
 .                        لا يستغفرون فهم مُستحقون للعذاب

وما كان الله ليعذب : ، لأن المعنى(فجفح غم) :فعلى مذهب الضحاك تم الوقف على قوله
وما  : ، على معنى(كح كج قم قح فم فخ): الكفار وأنت فيهم، ثم تبتدئ

:  يتمُّ الوقف على قولهوعلى مذهب اللغويين لا .كان الله معذب المسلمين وهم يستغفرون
((وقف حسن (كح كج)لأن القصة كلها للمشركين،  (فجفح غم)

(1). 

 إن الوقف والابتداء من العلوم المهمة، لأن به تعُرف معاني: إذن فخلاصة القول أن يقال
 ففي معرفة)): (2)(ه225ت ) منازل الوقف والابتداء، يقول السَّخاوي القرآن الكريم بمعرفة

ء الذي دوّنه العلماء تبَيِين معاني  القرآن العظيم، وتعريفِ مقاصده، وإظهار الوقف والابتدا
((فوائده، وبه يتهيّأ الغوص على دُرَره وفرائده

(3)                             . 

وينفتح بتعلُّمه وإعمال الفكر فيه من مقاصد القرآن الكريم ومعانيه الشيء الكثير، وبهذا 
لوقف والابتداء تفريقا بين المعاني، فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأه أن يتفهّم يتبين أن في معرفة ا

 ،حسنا عما بعده، كما ينبغي أن يكون ابتداؤه ما يقرأ، حتى يكون وقفه على كلام مستقلٍّ 
 .وهذا بدوره يدلنا على أهمية هذا العلم وضرورة الاعتناء به، وفهمه على الوجه الصحيح

                                                             

 .523الأنباري، ص ابن أبو بكر الإيضاح، : يراجع (1)
خاوي (2) علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، النحوي المقرئ، ولد سنة هو : السَّ

   الكوكب الوقاّد و المفصل، شرحان على : مام في النحو واللغة والتفسير، له من التصانيفإ المذهب، ه، شافعي331
 .4/500وإنباه الرواة، القفطي، . 4/014بغية الوعاة، السيويي، : يراجع. ه225توفي سنة  في أصول الدين،

عطية ومحسن خررابة، دار  مروان: جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، تحقيق (3)
 .215م، ص 0111 ،ه0209، 0ط، سوريا، المأمون للتراث، دمشق
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الوقف والابتداء، تظهر : أن بمعرفتهما، أي (1)ولا مِرية)): ذا الصدديقول القسطلاني في ه
معاني التنزيل، وتعرف مقاصده، وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانيه على دُرَرهِ 

((وفوائده
(2)  .        

 .الجامع لأحكام القرآن: التعريف بالقرطبي وكتابه: ثانيا
يرهم من الأمور المهمة للباحث في دراسته لأي عَلَم من إن معرفة تراجم الأئمة ومطالعة سِ 

الأعلام، لأن الخلْفيات التاريخية والسياسية والاجتماعية هي بمثابة المكو نات لمسيرة العلماء،                             
نه وبين أيدينا دراسة ومباحثة لأحد أبرز المراجع الدينية الإسلامية، ومنارة علمية شامخة، إ

نفسه ووقته لخدمة دين الإسلام بمؤلفاته النافعة، من  ، الذي نذَر..المفس ر، والفقيه :(3)القريبي
الجامع لأحكام القرآن، الذي كان بحق كتابا جامعا ماتعا بشهادة : أبرزها تفسيره المسمى

 .علماء عصره ومن جاء بعدهم

ف على أخرلاقه الحسنة وسيرته وسوف نسل ط الضوء على عدة جوانب تتعلق بحياته، للوقو  
 . الحافلة بالأحداث، والتعريف بطرف من جهاده العلمي والمعرفي

 .عصره وحياته: التعريف بالقرطبي 1

 ة أو العلمية، ذلك لأن القريبي قد سكنسياسيسواء من الناحية الالقريبي بمرحلتين  مرّ 
ا فرّ كثير من العلماء من  ه، بعدم255في أول نشأته، ثم انتقل إلى مصر سنة  (4)الأندلس

                                                             

أساس البلاغة، أبو القاسم محمود و  .2/4210، (ا ر م: )مادة ،الصحاح، الجوهري: يراجع. الشّكّ : المرِْيةَُ : مِرْية (1)
هـ، 0201، 0ط لبنان، لعلمية، بيروت،ود، دار الكتب امحمد باسل عيون السُّ : الزمخشري، تحقيق عمرو بن أحمدبن 

 .4/419، (ر ي م) :مادة ،م0119
 .215القسطلاني، ص ، لطائف الإشارات( (2

 .في الجزء المخصّص لحياته الشخصية: ستأتي معنا ترجمته (3)
، الأحوالجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر، تغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخرص والسعة في  :الأندلس (4)

 : =معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي، تحقيق: يراجع. المحيط والمتوسط :قد أحاط بها البحران
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ولهذا سأعرض لكلا المرحلتين من الناحيتين، . بطش النصارى الذين عاثوا فسادا في أرضهم
لأنهما يمثلان شطرا كبيرا من سيرة هذا الإمام، كما أنهما قد لعبا دورا مهِما في تكوين 

 .شخصيته العلمية

 .أ العصر السياسي والعلمي

 :مصرو دلس البيئة السياسية في الأن -

 لقد عاش القريبي في حقبة زمنية مليئة بالاضطربات السياسية من حروب :في الأندلس
 ونزاع على السلطة، وضُعف  عانت منه الأمة الإسلامية لسنوات يويلة، فقد عاصر اجتياح

تجاه بلاد المسلمين، الذين اشتهروا بعدائهم الشديد  (1)تار القادمين من بلاد الصينــالتَّ 
دهم الكبير بأي  أرض نزلوا بها، كتقْتيل الرجال والنساء، بل حتى الشيوخ والصبيان، وفسا

 .وتخريب للمساكن ونهب للأويان

هذا الفصل يتضمن )): مُصو را فظاعة فتنتهم وشدة بأسهم (2)(ه251ت ) يقول ابن الأثير
 ثلها، عمّت الخلائق، ذكر الحادثة العظمى، والمصيبة الكبرى، التي عقّت الأيام والليالي عن م

 إن العالم مذ خرلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم: وخرصّت المسلمين، فلو قال قائل

                                                             

، زكريا       آثار البلاد وأخربار العبادو . 0/500عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت،  =
مراصد الايلاع على أسماء الأمكنة و  .315ر، بيروت، لبنان، دط، دت، ص دار صاد بن محمد بن محمود القزويني

 .0/045 م،0114 ه،0204، 0، دار الجيل، بيروت، لبنان، طالقطيعي عبد المؤمن بن عبد الحق ،والبقاع
   ائة مدينة نحو ثلاثم: عرضها أكثر من يولها، قالوا ،بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك: الصين (1)

معجم البلدان، الحموي، : يراجع. وأهلها أحسن الناس صورة وأحذقهم بالصناعات الدقيقة ،شهرين مسافة في
 . 35وآثار البلاد، القزويني، ص . 5/311

، ولد أبو الحسن عز الدّين علي بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريهو  :ابن الأثير (2)
 = لأبي بالأنسا راواخرتص على الحوادث والسنين، لالكام: ه، من تصانيفه333النسّابة، ولد سنة  لمؤرخ الشافعيا
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ثم أخرذ في  .(1)((..يبُتلَوْا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها
   وغيرها ..ونهب وسلبذكر الويلات التي ذاقها أهل الإسلام على أيدي هؤلاء، من قتل 

 .من ألوان العذاب

 (ه232ت )سنة  (2)ومازال الوضع يزداد سوءا كل يوم حتى سقطت عاصمة الخلافة ببغداد

، فتوالت المحن على المسلمين، إلى أن (3)والذي شهد مقتل الخليفة العباسي المعتصم بالله
عليهم بفضل الله في  المعركة الله السلطان سيف الله قطز الذي قهر التتار وانتصر  (4)قيَّض

                          . (6)(ه239ت )، وذلك في شهر رمضان سنة (5)(عين جالوت): الشهيرة

وقد كان القريبي شاهدا على هذه الأحداث العِظام والوقائع الجسام التي نزلت على بلاد 
       عبد اللهمد بن محالتي تأسست على يد  ،دينفي عهد دولة الموح  الإسلام، حيث نشأ 

                                                             

     شذرات الذهب في أخربار و  .533 -44/535السير، الذهبي، : يراجع. ه251سنة  توفي، السمعانيسعد = 
ود الأرنؤوط، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، محم: الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري، تحقيق عبد من ذهب،

 .425 -420 م،0192 ،ه0212، 0ط
 ، دارعمر عبد السلام تدمري :، تحقيقابن الأثير الجزريأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد  الكامل في التاريخ، (1)

 .01/555م، 0111ه، 0201، 0بيروت، لبنان، ط ،العربي الكتاب
 ومنشأ ة البلاد وجنة الأرض ومدينة السلام، وقبة الإسلام ومجمع الرافدين، ومعدن الظرائفأم الدنيا وسيد: بغداد (2)

 .502 -505آثار البلاد، القزويني، ص : يراجع. وهي عاصمة العراق حاليا ،أرباب الغايات، بناها أبو جعفر المنصور
 .0/411والمراصد، القطيعي، 

، دار إحياء التراث العربي، علي شيري :سماعيل بن عمر بن كثير، تحقيقالبداية والنهاية، أبو الفداء إ: يراجع (3)
 .05/455 م،0199ه، 0219، 0بيروت، لبنان، ط

تاج العروس، : يراجع. قَـيَّضَ الله لهُ قَريناً، أَي هَيَّأَهُ وسبَّبَهُ من حيثُ لَا حمتسِبُه: يقال ،سَبَّبهيّء و أَيْ  :قَ  يَّض (4)
 .01/59، (ق ي ض): الزبيدي، مادة

، كامل بن حسين البالي الحلبي  ،نهر الذهب في تاريخ حلب. دة بين بيسان ونابلس من فلسطينيْ لَ ب ـُ: عين جالوت (5)
 .5/053 م،0119، ه0201، 4دار القلم، دمشق، سوريا، ط

 .05/433بن كثير، االبداية والنهاية، : يراجع (6)
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، والتي قامت على أنقاض دولة المرابطين، ثم تولى الخلافة بعد (2)(ه303)سنة  (1)تبن تومر 
 واستولى على (3)خراض الحرب ضد المرابطين عبد المؤمن بن علي، الذي :وفاته ابنه المسمى

  .عاصمة لها (4)واتخذ قريبة ،الأندلس

 وقد دام حكمه ما يزيد  ،(ه339)د المؤمن سنة انتقلت الخلافة بعد ذلك ليوسف بن عب
 عام الذي حكم الأندلس من ، ليأتي بعده ابنه يعقوب بن منصور(5)عن عشرين عاما

التي انتصر فيها على النصارى سنة  ، صاحب معركة الأرك(ه313)عام إلى  (ه391)
لى غاية ثم جاء بعده ابنه محمد الناصر الذي كان حكمه من وفاة أبيه إ .(6)(ه310)
والتي تكّبد فيها هزيمة  ،ضد النصارى (7)توفي بسنة بعد معركة العقاب ، حيث(ه201)

                                                             

مؤس س دولة المتلقب بالمهديّ،  ن تومرت المصمودي البربري،أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب :بن تومرتا (1)
قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد  :يراجع. ه342 توفي في سنةالموحديين، 

-2/91 م،4119هـ، 0249، 0طالرياض، السعودية، بوجمعة مكري وخرالد زواري، دار المنهاج، : بامخرمة، تحقيق
الأعلام، خرير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملايين، و  .3/23ووفيات الأعيان، الصفدي، . 93

 .441 -2/449م، 4114 ه،0245 ،03ط لبنان، يبروت،
صلاح الدين الهواري، : المعجب في تلخيص أخربار المغرب، عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي، تحقيق: يراجع (2)

 .052م، ص 4112ه، 0242، 0صيدا، بيروت، لبنان، ط ة العصريةالمكتب
 .022المصدر نفسه، ص : يراجع (3)
ومسجدها الجامع من أكبر مساجد  ،أعظم بلادها يه: قيل. مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها: قرطبة (4)

سي، دار الغرب مد البكري الأندلعبد الله بن عبد العزيز بن محالمسالك والممالك، : يراجع .- آنذاك يبعا -الإسلام 
، مراصد الايلاعو . 0/334، آثار البلا، القزوينيو . 4/111م، 0114 ه،0204 ،0الإسلامي، يبروت، لبان، ط

 .5/0119القطيعي، 
 .   012، المراكشي، ص المعجب: يراجع (5)
 ومن عاصرهم من ذوي الشأن ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرو  .412صدر نفسه، ص الم: يراجع (6)

، 4ط لبنان، دار الفكر، بيروت، ،خرليل شحادة :قيقتح ،الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خرلدون
 .551 -541، م0199، هـ0219

يد  ىبالأندلس بين جيان وقلعة رباح، كانت في هذا الموضع وقيعة عظيمة وهزيمة علمنطقة بكسر العين، : قابالعِ  (7)
 = أبو عبد الله ،الروض المعطار في خربر الأقطار: يراجع. مين شنيعة في منتصف صفر من سنة تسع وستمائةالمسل
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فتوالى الملوك واحد بعد الآخرر وتوالت معه  ،(1)(ه211)ته سنة وقوّ  ذهب معها جيشه 
أن سقطت قريبة  إلى ،الخسائر وانهيار الحكم، ومن هنا بدأت مرحلة الضعف والتمزق

فيهم  على يد النصارى الذين أشغلوا ،(2)(ه255)ة الموحدين سنة حاضرة الأندلس وعاصم
ة بعد عزة، وضعف بعد لّ المسلمون وقد صار أمرهم إلى ذِ  فهجر منها  سيف القتل والأسر،

 .قوة

 نا العدو في ديارناسَ لقد لبِ )): وقد ذكر القريبي هذه المحنة التي أصابت أهل الإسلام، فقال
 نا، مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضناأنفسنا وأموال واستولى على
((أموال بعض

(3)   . 

                الأندلس، عاشها سكانالتي والمشاهد الأليمة والمزرية الأوضاع الصعبة  في ظلّ  :(4)في مصر
واستوينها حتى توفي بها سنة    إلى مصربعد سقوط قريبة  (ه255)سنة القريبي  سافر

 ، وكانت بلاد مصر في تلك الفترة تحت حكم الدولة الأيوبية، التي تأسست على(ه210)
 .بعد سقوط الدولة الفايمية (5)يد صلاح الدين الأيوبي

                                                             

 ،4ط ، لبنان،بيروت ،مؤسسة ناصر للثقافةإحسان عباس، : ي، تحقيقمحمد بن عبد الله بن عبد المنعم الِحمير  =
 .202ص  م،0191 ه،0211

 .452 -453المعجب، المراكشي، ص  :يراجع (1)
دار  إحسان عباس،: نفح الطيب من غصن الأندلس الرييب، أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: يراجع (2)

 .229م، ص 0129 ه،0591 ،0لبنان، طبيروت، ، صادر

 .1/1الجامع، القريبي،  (3)
خرلافة  في اصعمرو بن الع ت على يدفتح سميّت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح، عليه السّلام،: مصر (4)

وبمصر من المنافع والمصانع والبساتين والغرف المشرفة على النيل ما يبهج العيون ويطرب  ،بن الخطاب رضي الله عنه عمر
. 021 -3/021معجم البلدان، الحموي، : يراجع. يلةأسوان وعرضها من برقة إلى أيولها من العريش إلى . زونحْ مَ ـال

  .425وآثار البلاد، القزويني، ص . 0/334والروض المعطار، الحميري، . 5/0411ومراصد الايلاع، القطيعي، 
 =        ه،354ولد سنة  ،أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي، الملقب بالملك الناصر :صلاح الدين الأيوبي (5)
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انتقل الـمُلك في الأسرة الحاكمة بعد وفاة صلاح الدين من ابنه العزيز وصولا إلى الملك 
نه توران شاه، حيث لم يبق هذا الأخرير ، ثم خرلَفه اب(1)(ه221)الصالح أيوب المتوفى سنة 

، وبذلك سقطت (2)في سُدّة الحكم إلا مدة يسيرة بعد أن قتله المماليك واستولوا على الحكم
الدولة الأيوبية وقامت دولة المماليك، التي كانت تعاني من الفتن الداخرلية والتنازع على 

 .(3)عين جالوت: طز في المعركة الشهيرةالسلطة، إلا أنهم وقفوا في وجه التتار بقيادة المظفر ق

 :مصرو في الأندلس  العلميةالبيئة  -

  والحروب على بلاد والنزاعات، لقد نشأ القريبي في بيئة مليئة بالاضطرابات السياسية
كما سبق، فذهبت في خرضم هذه الأوضاع المزرية عددٌ    تارالتّ و بل النصارى ـالمسلمين من قِ 

أو تهجيرا إلى مختلف أسقاع الأرض، كما هُد مت المساجد وأُحرقت كبير من العلماء تقتيلا 
المكتبات، ورغم هذه الظروف القاسية فقد نشأ القريبي في بيئة علمية مزدهرة، سواء في 

 .الأندلس أو في أرض مصر التي استقرّ فيها بعد ذلك

ومحبة  ر العلماء وتوافُ نتشار العلم والمعرفة، بارفت بلاد الأندلس زمن القريبي عُ  :في الأندلس
الكتب، والعناية بالتأليف في شتى الميادين العلمية، والفضل في هذا راجع إلى الأمويين ابتداء، 
الذين كانوا يزخررون بمكتبة غنية بالأسفار النفيسة التي جُمعت من شتى أصقاع الأرض، ومما 

عن الحاكم الثاني  (4)(ه0120ت )يدل على اهتمام الأمويين بالعلم وأهله، ما ذكره المقري 

                                                             

: يراجع. ه391 سنةتوفي  ،به أهل الشرك والصليب الذي أعز الله به الإسلام، وأذلّ ، ملوك الإسلاممن أشهر = 
 .9/441والأعلام، الزركلي، . 530 -525 -2/524، بامخرمة قلادة النحر،

 .05/412البداية والنهاية، ابن كثير، : يراجع (1)
 .05/419المصدر نفسه، : يراجع (2)
 .05/412، المصدر نفسه: يراجع (3)
 ،والمقري نسبة الى مَقَّرةَ من قرى تلمسان، نيأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن حميى، المقري التلمسا: المقري (4)

 أهل إضاءة الدجنة في عقائد، و نفح الطيب في غصن الأندلس الرييب :ولد في أواخرر القرن العاشر تقريبا، من تصانيفه
 =المعاجم والمشيخات والمسلسلات،  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم: يراجع. ه0120موما سنة سْ ، توفي مَ السنة



.أثر الوقف والابتداء في توجيه المعاني القرآنية والتعريف بالقرطبي وجامعه: تمهيد  
 

 
31 

كان مـحُبا للعلــــوم مُكْرمِا لأهلها، جماّعا )) :، حيث وصفه بقوله(ه522ت )الأموي 
((..للكتب بأنواعها

(1)                     . 

سنة   (2)على يد يوسف بن تاشفين عهد المرابطينإلى وامتدت العناية بالعلم والعلماء مرورا 
فانقطع إلى أمير المؤمنين من )): (3)(ه221ت ) المراكشي ، الذي قال عنه(ه311ت )

الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم، 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكتّاب وفرسان البلاغة، ما لم يتفق اجتماعه في عصر من 

((الأعصار
علم أساس قيامها، حيث عُرف خرلفائها التي كان ال الموحدين دولةوصولا إلى  .(4)

بحرصهم على تعظيم العلم والعلماء، بدءا من عبد الله بن تومرت، إلى يوسف بن عبد المؤمن 
 الذي بدوره قد أنشأ مكتبة ضخمة جمع فيها من الكتب المختلفة ما لم يسبق إليه أحد قبله،

 يجمع الكتب من أقطار ولم يزل)): عنه وعن مكتبته -في هذا الصدد  –يقول المراكشي 

 ، ويبحث عن العلماء، وخراصة أهل النظر، إلى أن اجتمع له ما لم يجتمع(5)الأندلس والمغرب

                                                             

 ،4، لبنان، طبيروت ،دار الغرب الإسلامي ،إحسان عباس: ، تحقيقعَبْد الَحيّ بن عبد الكبير الكتاني محمد= 
 .459 -0/451والأعلام، الزركلي، . 4/312م، 0194 ه،0214

 .0/593، المقري، نفح الطيب (1)
    ولد، لطان المغرب الأقصىس ،الملقب بأمير المسلمين ،أبو يعقوب اللمتوني المغربي البربري :يوسف بن تاشفين (2)

وفيات الأعيان،      : يراجع. ه311سنة  بمراكشتوفي كان يوسف رجلًا شجاعاً عادلًا مقداماً، ، و المغرب في صحراء
أحمد الأرنؤوط وتركي : ، تحقيقخرليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفياتو . 043 -1/004ابن خرلكان 

 -9/444والأعلام، الزركلي، . 41/15، م4111، هـ0241، لبنان، دط، بيروت ،دار إحياء التراث ،مصطفى
445. 

   ه،      390سنة  ولد بمراكش، مؤرخ ،المالكي محيي الدين عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي: المراكشي (3)
 .2/401حالة، معجم المؤلفين، ك: يراجع. ه221، توفي سنة خربار المغربأالمعجب في تلخيص : من تصانيفه

 .045ص المراكشي، ، المعجب( 4)
قيل حدّها من مدينة مليانة، وهى آخرر حدود إفريقيّة إلى . بالفتح، ضد المشرق، وهى بلاد واسعة كبيرة: المغرب (5)

 .5/0415المراصد، القطيعي، : يراجع .آخرر جبال السوس التى وراءها البحر المحيط، تدخرل فيه جزيرة الأندلس
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((لـمَلك قبله ممن ملك المغرب
(1)    . 

وقد ازدهرت المدارس والمعاهد العلمية في عهد الموحدين في المغرب والأندلس، حتى صارت 
 . من كل حَدَب وصوْبمـجْمعا للعلوم ومهوى أفئدة الطلاب 

وقد اعتنى الموحدون بالمساجد في الأندلس عامة وبقريبة خراصة، حتى قال الرازي عن 
إن الجامع من إحدى غرائب الأرض الذي ليس في بلاد الأندلس )) :جامعها الأعظم

((والإسلام أكبر منه
(2)                                              . 

كانت قِبلة للعلم والمعارف، وذلك بفضل ما اجتمع فيها من الكتب   فالحاصل أن الأندلس
النفيسة والمصنفات الفريدة، ولتكاثر العلماء والفقهاء بين أظهرها، لذلك شهدت حركة 
علمية رهيبة غير مسبوقة؛ وخراصة بمدينة قريبة، حيث احتفت بشهرة المجد في نشر العلم، 

((كتبا، وأشدّ الناس اعتناء بخزائن الكتب  هي أكثر بلاد الأندلس)): حتى قيل عنها
 مما. (3)
 .جعل الطلاب يقصدونها من كل فج بغُية النَّهل من علومها والأخرذ من أفواه علمائها

وفي هذا الجو  العلمي المتميز الذي اتّسمت به بلاد الأندلس عامة ومدينة قريبة خراصة، نشأ 
 .                ربََّّ على أعينهمالقريبي في رحاب العلم وبين أحضان العلماء وت

لقد شهدت دولة مصر هي الأخررى ازدهارا كبيرا وإقبالا مشهودا على حلقات  :في مصر
العلم والفقه على اخرتلاف الفنون وتنوعها، ومن الأسباب الرئيسة في انتعاش مصر علميا 

فية مختلفة، ومعرفيا، ما حصل من توافد العلماء والطلاب من بلدان عديدة ومنايق جغرا
فأصبحت مصر محطًّا لكثير من علماء المسلمين على اخرتلاف أمصارهم وأجناسهم، حيث 
وجدوا فيها أمنا فَـقَدوه في ديارهم، وذلك بسبب الأوضاع المتردّية التي كانت في بلدانهم، 

                                                             

 .500المراكشي، ص ، المعجب (1)
 .0/221 نفح الطيب، المقري، (2)
 .0/224المصدر نفسه،  (3)
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سِيّما ، يلَبا لبيئة هادئة وبلد آمن مستقر، لا ..والتي هجروا منها فرارا بالدين والنفس والمال
بعد سقوط قبلة العلم الأندلس وكثير من بلاد المسلمين على يد النصارى والتتار، فانتقل 

حيث كانت تحتضن . النشاط العلمي والمعرفي والديني من المشرق والمغرب إلى بلاد مصر
     ،(ه111ت )  ، والشايبي(1)(ه341ت) الطريوشي: يائفة من العلماء، من أمثال

 .(2)(ه214ت ) وابن مالك

لقد كان للأيوبيين يد كريمة في نشر العلم وإنشاء الكتاتيب وعقد الدروس في كل ربوع 
البلاد، ومما ساعد على هذه الفتوحات العلمية والمعرفية بأرض مصر، وجود حُكَّام وسلايين 

م يرغبون في العلم ويُكرمون العلماء ويجلُّونهم، فقد كان الناصر صلاح الدين الأيوبي حمب علو 
الدين ومعارف الشريعة، وقد أثُرِت عنه خرصال حميدة وأخرلاق ييبة، كإقباله على حلقات 
العلم ومجالس العلماء هو وأولاده، وقد اهتم ببناء دور العلم والتحفيظ وغيرها من خردمات 
جليلة في هذا الباب، كإنشاء مدرسة للشافعية، وقد سار الحكّام بعده على نفس النهج، من 

سبيله، وبذل الوسع في نشر المعارف  ل العلم وتقديم يد العون للراغبين في سلوكاحترام لأه
 .(3)والعلوم في شتى الميادين

                                                             

 أحد الأئمةالمذهب،  الكيم ،أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي الطرّيوشيهو : الطرطوشي (1)
     بالديباج المذهّ : يراجع .ه341توفي سنة كتاب البدع والحوادث، : من تصانيفه، تقريبا ه230ولد سنة  .الكبار

محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث : أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، تحقيق في معرفة
 .012 -2/014وشذرات الذهب، ابن العماد، . 4/421، دط، دت مصر، للطبع والنشر، القاهرة،

، ولد سنة الله بن مالك الطائي الجياني النحوي الله بن عبد جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد: ابن مالك (2)
 الضرب في معرفة لسانو  ،تسهيل الفوائد في النحو: ، من تصانيفهشافعي المذهب ،إمام في العربية واللغةه، 211
: ، تحقيقيأبو ياهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد ،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: يراجع. ه214توفي سنة  .العرب

وشذرات الذهب، . 411 -421، ص م4111 ،هـ0240 ،0، دمشق، سوريا، طالدينمحمد المصري، دار سعد 
 .3/559ابن العماد، 

 .1/520ابن الأثير،  الكامل،: يراجع( 3)
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ولما ملك السلطان )): واصفا مصرا في عهد الأيوبيين (1)(ه210ت ) يقول ابن خرلكان
((صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها شيء غير المدارس

   حيث بلغ عدد المدارس . (2)
إضافة إلى ظهور المكتبات . (ه211)وحدها ثلاث عشرة مدرسة علمية سنة  (3)في القاهرة

 .(4)الغنيّة بالمصادر العزيزة في شتى فنون العلم والمعرفة

تاج بوفرة الكتب وتواجد العلماء وغزارة الن  فالحاصل أن مصر قد اتّسمت في هذا العصر 
 .صيل العلم النافعالعلمي، مما هيّأ للقريبي سبل التفقه وتح

وهكذا إذن كانت الحياة العلمية مزدهرة وراقية في مصر والأندلس، رغم صعوبة الأحوال 
 .السياسية التي كانت سائدة في كِلا البلدين

 :ب حياته الشخصية والعلمية

 :الحياة الشخصية -

 ،- هملةمُ ـبإسكان الراء والحاء ال -بن أبي بكر بن فرح محمد بن أحمد هو  :اسمه ونسبه
 .(5)شمس الدين: بــــــ ولقّبه بعضهم أبو عبد الله: كنيتهو . الأنصاري الأندلسي القريبيالخزرجي 

                                                             

الإمام المؤرخّ ه، 219ولد سنة  ،كان البرمكيأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خرلّ : انكّ ابن خلِ  (1)
تاج الدين عبد الوهاب ، يبقات الشافعية الكبرى: يراجع. ه291توفي سنة  ،وفيات الأعيان: من مصنفاته، بالأدي

، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، دار عبد الفتاح محمد الحلو، و محمود محمد الطناحي: ، تحقيقبن تقي الدين السبكي
 .0/11ن العماد، وشذرات الذهب، اب. 9/54 م،0114 ،هـ0205، 4القاهرة، مصر، ط

 .1/412 ، ابن خرلكان،وفيات الأعيان( 2)
وأجلّ مدينة لاجتماع  ، أييبوهي اليوم المدينة العظمى ،مدينة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحد: القاهرة (3)

 . 421وآثار البلاد، القزويني، ص . 2/520معجم البلدان، الحموي، : يراجع. أسباب الخيرات والفضائل بها
م،     0121ه، 0592دط،  مصر، ،القاهرةالقاهرة تاريخها وآثارها، عبد الرحمن زكي، الدار المصرية، : جعيرا( 4)

 .15ص 
بكر عبد الرحمن بن أبي جلال الدين يبقات المفسرين العشرين، و . 1/392، ابن العماد، شذرات الذهب: يراجع (5)

 =كشف و  .14ص م، 0112، ه0512، 0طر، مصعلي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، : ، تحقيقالسيويي
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 .نسبة إلى الخزرج، وهي إحدى قبائل الأنصار: الخزرجي

 .نسبة إلى الأنصار: الأنصاري

 .نسبة إلى بلاد الأندلس: الأندلسي

 .نسبة إلى مدينة قريبة الأندلسية: القريبي

وأما  قريبة تحديدا،في عصر الموحدين ببلاد الأندلس، وبمدينة ولد القريبي  :ولده ونشأتهم
عن تاريخ ولادته فلم تذكر كتاب التراجم فيه شيء، ويذهب البعض إلى أن ولادته كانت 
نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع الهجري على الأرجح، وأما عن نشأته فقد نشأ 

ة؛ حاضرة الأندلس ومهد حضارتها، والتي قد جاء في وصفها الأخربار القريبي في قريب
 .المستفيضة

، وقطبها  أما قريبة فهي قاعدة الأندلس :وقال بعض العلماء)): يقول المقري في وصف قريبة
 النصرانية ومستقر الخلفاء ودار المملكة في ،وأم مدائنها ومساكنها ،وقطرها الأعظم

((والإسلام
 .قريبي  من أشهر علمائهافأصبح ال. (1)

 والده ورعايته، والذي كان يشتغل في (2)عاش القريبي الشّطر الأول من حياته في كنف

الزراعة بمدينة قريبة، وتلقّى بها مختلف الفنون والعلوم، وسمع من أكابر علماء عصره، وبقي    
: نفسه فقاله، حيث ذكر هذه الواقعة ب241كذلك حتى مقتل  أبيه من قبل النصارى سنة 

                                                             

م، 0120دط،  العراق، ، مكتبة المثنى، بغداد،حاجي خرليفةعن أسامي الكتب والفنون، مصطفى  الظنون= 
0/511. 
 .0/231نفح الطيب، المقري،  (1)
 .أَيْ في حرزه وظِل ه :وكنفه، أو فلان في حِفظ الله فلان يعيش في كنف هو: قالالحرِْز والظ لّ، ي: الكَنَفُ  :كَنَف (2)

المصرية للتأليف دار ال، عبد السلام هارون وآخررون: تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: يراجع
 .01/412 ،(ك ن ف: )م، مادة4110 ه،0244 دت، ،والترجمة، القاهرة، مصر، دط
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صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة   -قصمه الله - أغار العدو))
على غفلة، فقتل وأسر، وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله،  (1)والناس في أجرانهم

 ي عليه،له وصل  ة فقال، غس  أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجّ  :فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ
((ينفّ إن أباك لم يقتل في المعترك بين الصَّ ف

(2) . 

ومما يدل على شغَف القريبي بالعلم ومجالسة العلماء، والأخرذ عنهم والسماع منهم مباشرة،  
((وقد روينا جميع ذلك بالإجازة، والحمد لله..)): قوله في تفسيره

(3)                          . 

جانبا مهما من نشأته، فعلِمْنا من خرلالها أن حياته كانت وذكر القريبي قصة أخررى تبُين لنا 
بسيطة وفي جوٍّ متواضع جدّا، وأنه كان يمارس مهنة يسْترزق منها ويستغني بها، يقول عن 

ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدّوابّ من )): نفسه زمن الشباب
خرارج قريبة، وقد اخرتلط بعظام من هناك، وعظمهم  (مقبرة اليهود): مقبرة عندنا تسمى بـــــ

((ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرمِْد للسّقف
(4)   .  

وبالرغم من قلّة ذات اليد وضيق العيش، فقد أقبل القريبي منذ الصغر على يلب العلم 
 .زادة منهوتحصيله، حيث كانت هذه الظروف الحالكة دافعا له على يلب العلم والاست

 ونقل القريبي للتراب ،على يد الأعداءالسابقة ؤخرذ من حادثة مقتل والد القريبي يُ  :أسرته
يعيش في أسرة متواضعة؛ هذا إن لم نقل أنها كانت  كان  أنهإلى صنّاع القِرمد مع الشباب، 

يرُجع  ولهذا. فقيرة جدا، لأن والده كان يشتغل بالزراعة ولم يكن من أصحاب النفوذ والأموال

                                                             

، (ج ر ن): مادة الأزهري، ،تهذيب اللغة: يراجع .فَّف فيهموضع التمر الذي يـجُ :الَجريِنُ الُجرُن و  :همانِ رَ جْ أَ  (1)
  .3/4110، (ج ر ن): والصحاح، الجوهري، مادة. 00/52

 . 2/414القريبي، الجامع،  (2)

 . 01/519، نفسه المصدر (3)

براهيم ان الصادق بن محمد ب: أمور الآخررة، أبو عبد الله محمد بن أحمد القريبي، تحقيقلتذكرة بأحوال الموتى و ا (4)
  .029ص م، 4112ه، 0243، 0ط الرياض، السعودية، مكتبة دار المنهاج،
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بعض من تكلّم عن سيرته من المعاصرين أن عدم إيراد الـمُترجمين لسنة مولده، وكذا الحديث 
عن نشأته في الطفولة وعلاقته مع إخروته وأبويه، وعدم الالتفات لشطر كبير من حياته في 
الصغر، والذي لا نعرف عنه نحن شيئا ؟ فكل هذا الغموض في سيرة القريبي ربما بسبب 

 .لأسري الضعيف التي كانت تعاني منه آنذاك، والظروف الصعبة التي كانت تمرّ بهاالوضع ا

منية بني ): بمدينة (ه210) عام ليلة الإثنين في التاسع من شوال توفي القريبي :وفاته
المصرية، وكان قد قضى ثمانية وثلاثين سنة من حياته بأرض مصر، بعد عمر  (1)(خرصيب

فرحمه الله  -، (2)عبادة، والانصراف عن أمور الدنيا إلى أمور الآخررةحافل بالتعلم والتعليم وال
 .-وأسكنه في عليين 

 :الحياة العلمية -

تلقّى القريبي العلم منذ شبابه عن عدد من العلماء الأجلاء الذين لا يـحُصون  :شيوخه
 بها، ستقرّ في مسقط رأسه بقريبة الأندلس، أو في مصر بعد أن انتقل إليها وا لكثرتهم، سواء

ولا بأس أن نذكر أبرز شيوخره الذين استفاد منهم وأخرذ عنهم علوم الشريعة واللغة، فمن 
 :هؤلاء العلماء المشهورين نذكر

 :شيوخه بالأندلس

 كان رجلا صالحا زاهد مُتقنا،: (ه254ت ) ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد الأشعري: الشيخ

                                                             

 الصعيد الأدنى، قد أنشأ فيها في  كثيرة الأهل والسكن على شايئ النيل  ،مدينة كثيرة حسنة: منية بني خصيب (1)
معجم البلدان، الحموي، : يراجع . ا، وفي قبلتها مقام إبراهيمأبو اللمطي أحد الرؤساء بتلك النواحي جامعا حسن

 .5/0541ومراصد الايلاع، القطيعي، . 3/435
 .14يبقات المفسرين، السيويي، ص و . 1/393شذرات الذهب، ابن العماد، : يراجع (2)
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ثم )): ذكره القريبي في تفسيره عند قوله. (1)توفي بالأندلس. حافظا للغة، ذاكرا للآداب
إن حكمه حكم القتل : سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد ابن ربيع بن أبّي، فقال

((..في المعركة
(2)  . 

:  ، المعروف بأبي حجة(ه225ت )أبو جعفر أحمد بن محمد بن القيسي القريبي : الشيخ
، وقد صرحّ القريبي بالسماع منه في (3)ه عدة مؤلفاتكان عالما بالعربية  وعلوم القرآن، ول

أبو محمد بن حَوْط الله            : وغيرهم من أهل العلم والإتقان، من أمثال ،(4)تفسيره
،          (ه251ت )، وحمي بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع أبي الأشعري (ه204ت )

 .(ه230ت )وأبو الحسن علي بن قطرال 

 :شيوخه بمصر

فقيه مالكي، صوفي : (ه259ت )أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء اللخمي : الشيخ
:  صرحّ القريبي بالسماع منه حيث يقول. (5)ضرير، ولد وعاش بالإسكندرية وتوفي بمكة

: إن شيطانا يقال له: وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول))
((..اء المواصلين  في الصياميتمثل للفقر  ،البيضاوي

(6) . 

فقيه : (ه232ت )أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر القريبي المالكي الفقيه : الشيخ
ذكره القريبي في . (7)مالكي، من رجال الحديث، كان من كبار الأئمة، وتوفي بالإسكندرية

                                                             

 .0/322السيويي، ، بغية الوعاة: يراجع (1)
 .414/ 2 الجامع، القريبي، (2)

 .0/401الزركلي،  الأعلام،: يراجع (3)
 .9/411 لمصدر السابق،ا: يراجع (4)
 .2/033 المصدر السابق،: يراجع (5)
 .01/244 المصدر السابق، (6)
 .1/215شذرات الذهب، ابن العماد، و . 0/092 المصدر السابق،: يراجع (7)
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 هار إدبار من أجازإظ): شيوخره، وحدّث عنه كثيرا، واستفاد في تفسيره من كتابه المسمّى
 .(1)(الوطء في الأدبار

وغيرهم من أهل العلم الكِبار الذين كانت تعجّ بهم مدن مصر في تلك الفترة الزمنية، والتي 
تزامن معها وجود القريبي آنذاك، حيث وجد الفرصة السانحة والجو المناسب في استكْمال 

 .مسيرته في يلب العلم

 م منهم لاحتاج ذلكوتعلّ  في مصر والأندلس هم القريبييَ ن لقِ بعنا أسماء الشيوخ الذيتَ ولو ت ـَ
فرغ جهده ووقته في قطْع الفَيافي والأمصار تَ ث عن عالم اسْ لأننا نتحدّ مستقل،  (2)رفْ سِ  إلى

يلبا للعلوم والمعارف، وحسبنا ما ذكرناه دليلا على هذا، وما هو إلا قليل من كثير وفيض 
كانوا لا يدّخررون جهدا في الر حلة إلى كل من حَمل من غيض، وذلك لأن علماء السلف  

لا يطلب من  ؛علما ولو كان في أقصى الدنيا، بل كان الرجل منهم يرحل مسيرة شهر كامل
 .إلى أهلهبعد ذلك وراء ذلك إلا حديثا واحدا يسمعه ثم يعود 

اجم التي كتب التر   على الرغم من جلالة القريبي ورسوخ قدمه في العلم، إلا أن :تلاميذه
تحدثت عنه لم تذكر لنا عددا كبيرا من الطلاب المستفيدين منه والمتخَر جين على يديه، وهذا 
في حقيقة الأمر ليس فيه شيء، ولا يُـنْقص من قدر القريبي ولا يضرُّه ذلك أبدا، لأن العبرة 

 هؤلاء الطلاب يسيرا ويائفة قليلة، ومن (3)في ذلك هو انتفاع الناس من علمه ولو كانوا نزْرا

                                                             

 .5/13 القريبي، ،الجامع (1)
: ويقولون. [3: معةالج] َّكيلم كى كم كلُّٱ: التنزيل في هو وذكلك. أسفار الجمعو الْكتاب، : الس فْر :رفْ سِ ال (2)

، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ،جمهرة اللغة: يراجع. في الْكتاب الأول :أسماؤنا في الس فر الأول، أَي
 ،(ر س ف): ، مادةم0191 ه،0211 ،0لبنان، ط بيروت، ،دار العلم للملايين ،رمزي منير بعلبكي: قيقتح
4/101 . 
والصحاح، . 3/209، (ن ز ر): مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: يراجع.  قلَِيل: وَشَيْءٌ نَـزْرٌ القليل التافه، : النَّزر (3)

 .4/942، (ن ز ر): الجوهري، مادة
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 :الذين تخرّجوا من مدرسة القريبي

وهو ابن القريبي المفسر الإمام، يقول : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القريبي
ولده شهاب الدين أحمد، وكان عالما مشاركا : وروى عنه بالإجازة)): السيويي عنه وعن أبيه

((في الفنون
(1)   . 

كان حافظا حجّة، : (2)(ه119ت ) الزبير الثقفي الغرناييأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الذيل : ، وقد ذكر تَـلْمذته على القريبي المراكشي في كتابه(3)شيخ القراء والمحدثين بالأندلس

 كتب إليه من أبو جعفر بن الزبير، -يقصد القريبي -حدثنا عنه )) :حيث يقول. والصلة
((اء التام بروايتهمصر، وكان من أهل العلم بالحديث والاعتن

(4)                . 

خرلّف القريبي تراثا علميّا ضخما أثرْى به المكتبة الإسلامية بحقّ، وقد اشتمل  :(5)مؤلفاته
هذا التراث على مصنفات قيمة في فنون عديدة ما بين مخطوط ومطبوع، ولعل الإشارة إلى 

الله بها أهل الإسلام، فمن أبرز   بعض كتبه كافية في الدلالة على موروثه العلمي الذي نفع
 محاسنظهار إو  النصارىدين  في بماعلام الإ)، و(سماء الله الْحسنىأسنى في شرح الأ): كتبه

، (الآخررةمور أو  الموتىحوال أفي  التذكرة)، و(ذكارفي فضل الأ التذكار)و ،(سلامدين الإ
قمع )، و(شرح التقصى)، و(الفرقان ي لما تضمنه من السّنة وآوالمبين   القرآنحكام أامع الج)و

                                                             

 .0/14، السيويي، المفسرين يبقات (1)
وعليه أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس، يشقّها النهر المعروف بقلزم ، يلفظ منه سحالة الذهب،  :غرناطة(2) 

داخرل المدينة أرحاء كثيرة، واقتطع منه نهر يخترق نصف المدينة، فيعمّ سقاياتها وحماّماتها، ولها نهر آخرر اقتطع من نهر  في
. 2/440معجم البلدان، الحموي،  :يراجع .يقال له سنجل يخترق النصف الآخرر منها، بينها وبين البيرة أربعة فراسخ

 .4/111والمراصد، القطيعي،  .321وآثار البلاد، القزويني، ص 
 .0/92الأعلام، الزركلي، : يراجع (3)
 إحسان عباس وآخررون،: يل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي، تحقيقالذَّ  (4)

 .5/213م، 4104 ه،0255 ،0تونس، ط تونس العاصمة،الغرب الإسلامي،  دار
 في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي، وكالة المعارف، هدية العارفين: يراجع (5)

 .4/041م، 0130 ه،0511 دط،، تركيا، اسطنبول
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وغيرها من الكتب الماتعة في . (اعة ورد ذل السُّؤَال بالكتب والشفاعةنبالزهد والق الحرص
 .العقيدة والتفسير، والحديث والسلوك

حظي القريبي بالثناء الجميل من جماهير العلماء قايبة، لقد  :مكانته وثناء العلماء عليه
كبيرة، فتظافرت عِبارات العارفين به حول جميل خرلقه، وواسع علمه، وتبوّأ مكانة في العلم  

 تصانيف مفيدة تدل هل ،الْعلم ر فين متبح  م متفن  إما)) :فصدق من قال عنه بأنه. ودقّة فهمه
((ور فَضلهفُ يلاعه ووُ اعلى كَثـْرةَ 

(1)                          . 

 كان من)) :مـمُْتدحا له بما هو أهله (2)(ه111ت ) ويقول عنه ابن فرحون المالكي أيضا
 المشغولين بما يعنيهم من ،الورعين الزاهدين في الدنيا ،والعلماء العارفين ،الصالحين الله بادعِ 

((فما بين توجه وعبادة وتصني ةأوقاته معمور  ،أمور الآخررة
(3). 

 .ع لذكرها جميعاوشهادات العلماء له بالتقوى والورع كثيرة جدا، حيث أن المقام لا يتّس
من أعيان المذهب المالكي، أخرذ أصول المذهب عن شيوخره ثم  يعتبر القريبي :مذهبه الفقهي

، كما (4)تبحّر فيه، ذكره ابن فرحون المالكي في كتابه الديباج المذهب ضمن يبقات المالكية
كي، التي تعُنى  من أهم المصادر الأصيلة في الفقه المال (الجامع لأحكام القرآن): يعُدّ تفسيره

 .بالدليل وتحرير المسائل وتفريعها

 .الجامع لأحكام القرآن: التعريف بكتاب القرطبي 2

 لقد حظي تفسير القريبي بمكانة رفيعة لدى العلماء والباحثين قديما وحديثا، ذلك لأنهم

                                                             

 .4/91الصفدي،  الوافي بالوفيات،( 1)
لكي المدني، ولد أبو القاسم إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن بن محمد بن فرحون اليعمري الما :ابن فرحون (2)

بالمدينة ونشأ بها، وتفقه وبرع، وصنّف وجمع، وولي قضاء المدينة، وألف كتابا نفيسا في الأحكام، وآخرر في يبقات 
 .35 -0/34بن حجر، ا ،الدرر الكامنة: يراجع. ه111المالكية، مات سنة 

 .4/519 ابن فرحون، الديباج، (3)
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع (4)
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، وقد ..منه فائدة كبيرة في العقائد، والأحكام، والحديث، واللغة، والقراءات الذين استفدوا
سار الركبان بهذا التفسير وبلغت شهرته الآفاق، فلا تكاد تجد يالب علم فضلا عن عالم إلا 

 . وقد قرأه وأفاد منه مرات ومرات

الجامع لأحكام القرآن، : في تسمية تفسير القريبي المسمّى ختلف ـُلم ي :تسمية الكتابأ 
ه قد صرحّ باسم تفسيره في ف نفسه صاحب الكتاب، حيث أنوالسبب يعود في ذلك للمؤل  

مسائل نبين فيها ما )): مقدمته، كعادة بعض العلماء في ذكْر أسماء كتبهم، يقول القريبي
وسميته . هكذا إلى آخرر الكتاب، ..تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم

جعله الله خرالصا ( الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان): بــــ
((لوجهه

قد وردت نفس التسمية للكتاب عند من ترجم له، وإن كانت تسمية كما . (1)
  .المؤلف لكتابه وتصرحمه بذلك يقطع كل خرلاف قد يرَدِ

وبعد فلما كان  )): ذكر القريبي سبب تأليف هذا الكتاب فقاللقد  :سبب التأليفب 
ذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمين السماء كتاب الله هو الكفيل بجمع علوم الشرع، ال

 بأن أكتب تعليقا، تينّ فيه مُ  أشتغل به مدى عمري، وأستفرغ إلى أمين الأرض، رأيت أن
وعملته تذكرة لنفسي،  ..وجيزا، يتضمن نكتا من التفسير واللغات، والإعراب والقراءات

((وذخريرة ليوم رمسي، وعملا صالحا بعد موتي
(2)          .  

فهذا الكلام من هذا الإمام يدل على قوة إخرلاص وصدقه مع الله تعالى، فإنه لم يبتغ من 
تأليف هذا التفسير العظيم شهرة ولا مالا، بل أراد وجه الله والدار الآخررة، ومن دلائل 

بقاء ذكره  -فيما بدا لي  -إخرلاص القريبي في تأليف كتبه عموما وتفسيره الجامع خرصوصا 
 .    ، وإقبال الناس على كتبه في كل عصر ومصرفي الآخررين وسطوع نجمه

                                                             

 .0/5الجامع، القريبي، ( 1)
 .5 -0/4المصدر نفسه،  (2)
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الجامع لأحكام القرآن : أما بالنسبة لنسبة كتاب :تحقيق نسبته الكتاب للمؤلِّفت 
للقريبي، فهذا مما أجمع عليه العلماء دون خرلاف، بل صار اسم القريبي ملازما لهذا التفسير 

ير، بل قد صرحّ هو نفسه بأن هذا التفسير القريبي صاحب التفس: دون سائر كتبه، فيقال
 . الجامع من تأليفه ونتِاجه،  كما بيّنا ذلك في تسمية الكتاب سابقا

 :وقد ذكر غير واحد من المترجمين صحة هذه النسبة

((وتفسير القريبي خرير منه بكثير)): (ه359ت ) (ه149ت ) (1)يقول ابن تيمية
 وهذا . (2)

 .الكشاف: (3)(ه359ت )بعد أن ذكر تفسير الزمخشري 

 والتذكرة كبان،المشهور، الذي سارت به الرُّ  مصنف التفسيرصاحب )): ويقول السيويي أيضا

((في أحوال الموتى وأمور الآخررة 
(4)               . 

لاشك أن كتاب الجامع لأحكام القرآن للقريبي من  :أهميته الكتاب وثناء العماء عليهث 
الإسلامية، بل يعدّ موسوعة علمية ضخمة، حوَت على كثير من  أهم المصادر في المكتبة

العلوم؛ من فقه وأصول، وحديث، وقراءات، ولغة، وأشعار العرب وغيرها، ومن يطالع في 

                                                             

. المجتهد المطلق الحنبلي، ،أبو العبّاس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيميّة الحراّني: ابن تيمية (1)
ذيل يبقات  :يراجع .ه149سنة توفي الشيطان، لفرقان بين أولياء الله وأولياء ا :من تصانيفه ،ه220 ولد سنة

، الرياض، مكتبة العبيكان ،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: تحقيق ،الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحنابلة
 . 0/029، بن حجر، االدرر الكامنةو  .2/210م، 4113 ،هـ0243، 0السعودية، ط

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،: تحقيقمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  (2)
 .05/591م، 0113 ،ه0202دط،  السعودية، ،الرياض لملك فهد لطباعة المصحف الشريف،مطبوعات مجمع ا

، 221سنة  ، ولدالنحوي اللغوي المفسر ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزّمخشري الخوارزمي: الزمخشري (3)
. داعية إلى الاعتزالكان : قال عنه الذهبي الحديث، في تفسير ققرآن العظيم، والفائفي تفسير ال الكشاف: من تصانيفه

 .032 -41/030والسير، الذهبي، . 015 -3/029وفيات الأعيان، ابن خرلكان، : يراجع .ه359توفي سنة 
 .0/14، السيويي، المفسرين يبقات (4)
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وقد أشاد بهذا التفسير كثير من أهل . هذا الكتاب القي م يقف على كل هذه الفنون وأكثر
 .دل على شهرة الكتاب واعتماده عندهمالعلم على اخرتلاف أعصارهم وأمصارهم، مما ي

وهو من أجلّ التفاسير، وأعظمها )): يقول ابن فرحون واصفا تفسير القريبي بأجمل الأوصاف
((نفعا، أسقط منه القصص والتاريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن

(1) . 

 حوى مذاهب السلف كلها، وأنّ )): أن تفسير القريبي قد (ه0191) (2)ويرى ابن العماد
((فوائده كثيرة

(3)    . 

 .فهذه النقولات تبين بـجلاء المكانة العلمية والأهمية المعرفية التي امتاز بها هذا الكتاب

إلى   (الجامع لأحكام القرآن)في مقدمة تفسيره  القريبي أشار :المنهج العام للكتابج 
ة في النقل عن غيره من من أمانة علمي: ، وشَرْيِه الذي الْتزمه(4)المنهج المتّبع في الكتاب

، وكذا الإعراض عن القصص والأخربار -الذي هو من بركة العلم وفضله -الأئمة والعلماء؛ 
إلا ما لا بدّ منه، وما لا غنى عنه للبيان، كما ذكر المؤلف العلوم المتنوعة التي استوْعبها هذا 

من خرلال كثرة الشواهد التفسير، حيث وفّر على القارئ مُؤْنة البحث واستنطاق هذا المنهج 
 .التي أكثر منها في كتابه، وتوظيفه لهذا المنهج في بيان معاني الآيات القرآنية

ومن خرلال إمعان النظر في تفسيره الجامع، يتجلّى للقارئ سمات المنهج العام الذي سلكه 
 : المؤل ف في الكتاب، وذلك كما يأتي

                                                             

 .4/511الديباج المذهب، ابن فرحون،  (1)
، المعروف بابن العماد ،الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي الصالحي :ابن العماد (2)

. ه0191مات سنة  ،بغية أولي النهى في شرح المنتهى: ه، من آثاره العلمية0154ولد سنة  فقيه أديب مؤرخّ،
 .3/011م المؤلفين، كحالة، ومعج. 5/411والأعلام، الزركلي، . 0/92، ، ابن العمادشذرات الذهب: يراجع

 .1/393، المصدر نفسه (3)
 .0/5الجامع، القريبي،  (4)
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بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال : ير القرآنويشمل تفس: (النقل)تفسير القرآن بالمأثور  -
 .التابعينالصحابة و 

 التأمّل في السياقب: ويشمل تفسير القرآن(: العقل) تفسير القرآن بالرأي المحمود -
  .          النظر والاسنتباطب، و (المناسبات)والسباق 

، وأشعار الإعراب :استنادا على ويشمل تفسير القرآن: تفسير القرآن باللغة العربية -
 .العرب، ومعاني المفردات وغيرها

 التعريفية والأمثلة التطبيقية التي تدل من على اتبّاع المؤلف لهذا المنهج في الكتاب (1)والنماذج

متظافرة متكاثرة، بل لا تكاد تمرّ بآية إلا وقد تناولها المؤلف بطريقة أو أكثر من يرق التفسير 
 .المذكورة آنفا

 ونقصد بالتصنيف النوع الذي يندرج تحته هذا اللّون من كتب التفسير، : (2)تصنيف الكتاب
 الصِبغة العلمية الغالبة على الكتاب، فهو ليس تفسيرا لغويا وإن وجدت اللغة، ولا بيانيا : أي

 وإن وجد البيان، ولا حتى علميا أو إشاريا، بل هو من التفسير الفقهي، الذي عَنَى ببحث 
 . حكام الفقهية الفرعية بامتيازالمسائل العلمية والأ

 ،ثنا عن الكتب والمصادر التي رجع إليها القريبي في تفسيرهإذا تحدَّ : (3)مصادر الكتابح 

فإننا نجد كتبا كثيرة ومتنوعة، ولهذا جاء تفسيره حاويا لفنون العلم المختلفة، فقد اعتمد   
 :على

  .(قرآنمعاني ال)و ،(إعراب القرآن: )وهما كتابين للنحاس -
                                                             

 القريبي، ،الجامع: يراجع .على سبيل التمثيل لا الحصرمنهج الكتاب نماذج تطبيقية حول على  ولمزيد ايلاع (1)
0/051 ،024 ،499   . 
اعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي، أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، مس: يراجع (2)

 .13ه، ص 0252، 5، طالقاهرة، مصر
 .0/11، 5/0، 1/400، 3/553، 0/511 ،المصدر السابق: يراجع (3)
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 كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم): (1)(ه251ت )تفسير المهدوي  -
 . (التنزيل

 .(الهداية إلى بلوغ النهاية): (2)(ه251ت )مكي بن أبي يالب  تفسير -

 (. والعيونت النك) :(3)(ه231ت ) تفسير الماوردي -

 .ذكرهال لمقاموغيرها من الكتب الكثيرة والمتنوعة التي لا يسعُ ا

                                                             

      كان رأسا ،  أستاذ مشهور ،المقرئ ،إلى المهدية بالمغرب ةنسب ،المهدوي العباس أحمد بن عمار وأب: المهدوي (1)
معرفة القراء : يراجع. ه251توفي سنة  ،والهداية في القراءات السبع ،التفسير المشهور :من تآليفه العربية،و  في القراءات

 .0/92وغاية النهاية، ابن الجزري، . 0/511الكبار، الذهبي، 
لد سنة و  ،الِإمام الحافظ النظار الفقيه ،أبو محمَّد مكي بن أبي يالب القيسي القيروانيهو : مكي بن أبي طالب (2)

شجرة النور : يراجع .ه251توفي سنة ، تاءاوالكشف في علم القر  ،الإيجاز واللمع في الإعراب: ه، من تصانيفه533
 .410 -4/411وغاية النهاية، ابن الجزري، . 0/021الزكية، ابن مخلوف، 

: ن تصانيفهم ،عيينكان من وجوه الفقهاء الشاف،  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديهو : الماوردي (3)
 -429 -3/421يبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : يراجع. ه231سنة  ، توفيتفسير القرآنو في الفقه، الحاوي 

 .95ويبقات المفسرين، السيويي، ص . 421
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 .بالرسل
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 :تمهيد

من علوم القرآن المهمة والأساسية، وذلك لأنه مما يعين على  لاشك أن علم الوقف والابتداء
فهم معاني القرآن الكريم واستنباط أحكامه، ومن بينها الأحكام العلمية الخبرية، يقول 

باب الوقف عظيم القدر، جليل الخطر، لأنه لا يَ تَأتى لأحد )): (1)(ه386ت )النكزواي 
((معرفة معاني القرآن، ولا استنباط الأدلة الشرعية إلا بمعرفة الفواصل

(2). 

   ين، فإذا تقرّر هذا؛ كان وقد اشتمل كتاب الله تعالى على بيان أصول الإيمان وقواعد الد  
القواعد الكلية والأصول الإيمانية، أن لا يغُفل باب الوقف من اللّازم على من رام معرفة هذه 

 .على الوجه الصحيح والابتداء في تفسير الآيات المتعلقة بهذا الجانب

بعلم العقيدة والتوحيد، والمتدب ر للقرآن يجد بين  امتين اصلة وثيقة وارتباطوقف والابتداء للإن 
: في أبواب العقيدة الإسلامية دفَّ ت يْه كثيرا من الآيات ذات دلالات عديدة على مسائل مختلفة

، وهذا الاختلاف الدلالي راجع في  ..كالإيمان بالله تعالى، والإيمان الملائكة الكرام
، وبين أيدينا أربعة والابتداء على آيِ القرآن الكريم كثير من الأحيان لاختلاف منازل الوقف

الابتداء، وسنحاول دراسة بالوقف و  معانيهاعلاقة بمسائل الاعتقاد، المتأثرة مباحث ذات 
،   (3)بعض ما أورده القرطبي في جامعه من الشواهد القرآنية ذات الصلة بالقطع والائتناف

 .بقدْر التوفيق والإعانةط والإبانة، لها بشيء من البسْ ض كما سنعرِ 

                                                             

 سنةولد  ،نحويال ئقر الم ،معين الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر النكزاويهو : النكزاوي (1)
معرفة القراء الكبار، الذهبي،          : يراجع. ه386سنة مات الشامل في القراءات السبع، : ه، من مؤلفاته316

 .1/606اية النهاية، ابن الجزري، غو . 2/382
 .2/161الإتقان، السيوطي،  (2)

. 6/1666، (ف ن أ): مادة ،الجوهري الصحاح،: يراجع .الابتداءُ : ويقال أيضا الاستئِناف، وهو: الائتناف(3) 
 .9/11، (ف ن أ): مادة ،ولسان العرب، ابن منظور

 



 

 

 

 :الأول المبحث
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من المعلوم أن القرآن الكريم هو تعريفٌ بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبيان حقوقه على 
ل في بعض الآيات الكريمات هو تعريفٌ بالخالق عز وجل للمخلوق، ومن تأم  : ، أي..عباده
ولهذا . ما تأثُّر ـ تعالى، سيجد بأنها تتأثر معانيها بالوقف والابتداء أي قة بالإيمان باللهالمتعل  

المتعلقة  اختلاف المعاني في أثر الوقف والابتداء): أول مباحث هذا الفصل وهو سنتطرق إلى
ة على ذلك بشيء من الإيضاح ال  مع إيراد الشواهد القرآنية الد  . (بالإيمان بالله تعالى

 :والتفصيل

 .الاختلاف في تعيين العالِم بالتّأويل: الأولىالمسألة 

 يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ: قوله تعالى

 حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

   [.7:آل عمران]  َّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج

هل ٱ (خج حم حج)ٱ :اختلف العلماء فيٱ(خج حم حج) :قوله تعالى)) :يقول القرطبي
فالذي . مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمعهو ابتداء كلام مقطوع 

            هذا قول ابن عمر ،(جحجم ثم) :عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله
  وعروة بن الزبير، (2)(ه77ت ) وعائشة، (1)(ه86ت ) وابن عباس ،(ه77ت )

     

                                                             

 حبْ ى ويسمولد قبل الهجرة بثلاث سنين، صحابي جليل،  ،عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: ابن عباس(1) 
 . 7/132وأسد الغابة، ابن الأثير،  .7/377الاستيعاب، ابن عبد الب، : يراجع. ه86مات سنة ، الأمة

 ،زوج النبي  ،ة أديق أم المؤمنين البيئة المب  ديقة بنت الص  عائشة بنت أبي بكر الصديق الص  : عائشة (2)
. ه67سنة : ، وقيله77توفيت سنة  ،كثيرا  النبيت عنو  ر  وقد . ةرأيا في العام  هم انت من أفقه الناس وأحسنك

  .6/172والإصابة، ابن حجر، . 4/2662والاستيعاب، ابن عبد الب، . 7/268أسد الغابة، ابن الأثير، : يراجع
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       وغيرهم، وهو مذهب الكسائي (2)(ه202ت ) العزيز وعمر بن عبد ،(1)(ه33ت )
      وأبي عبيد ،(6) (5)(ه107ت ) والفراء، (4)(ه120ت ) والأخفش، (3)(ه63ت )
((..(ه114ت )

(7). 

 

 

 
                                                             

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي التابعي الجليل، أحد : عروة بن الزبير (1)
سنة  :، وقال البخاريه34توفي سنة  ، كان فقيها عالما،ه18سنة : ، وقيله11ولد سنة . فقهاء المدينة السبعة

 .431 -2/432رمة، وقلادة النحر، بامخ .207ص ، ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار: يراجع. ه33
موي عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس الأ: العزيز عمر بن عبد (2)

. ه202مات سنة ، دين للدينأحد المجد   ه،82 سنةولد  ،أمه حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ،القرشي
 .1/7 و. 167 ص، ةدر السابقاالمص: يراجع

كان و ، ه210ولد في حدود سنة ، المقرئ النحوي ،أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، مولاهم الكوفي: الكسائي (3)
معرفة القراء الكبار، الذهبي، : يراجع. وقيل غير ذلك، ه267توفي سنة  بالنحو، وواحدهم في الغريب،أعلم الناس 

  .476 -2/474النهاية، ابن جزري،  وغاية. 213 -1/210
     عنه قال ،أخذ عن الخليل بن أحمد أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي، ثم البصري، إمام النحو،: الأخفش (4)

، القرآن كتاب تفسير معاني، و كتاب الأوسط فى النحو: وله من الكتب ا،كان الأخفش قدري  : أبو حاتم السجستاني
 -20/108والسير، الذهبي، . 1/77إنباه الرواة، القفطي، : يراجع .سنة عشر: وقيل، مات سنة نيف عشرة ومائتين

106. 
يلم أبو: الفراء (5) كان أبرع  ، الكوفي، النحوي،ءالفر اب ي، المعروفزكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الد 

طبقات و . 4/7، المصدر السابق: يراجع .ه107سنة  توفيمعاني القرآن، : ، صاحب كتابالكوفي ين وأعلمهم
 . 2/272 ،الزبيدي، النحويين واللغويين

أحمد يوسف نجاتي وآخرون، دار المصرية للتأليف : معاني القرآن، أبو زكريا يحي بن زياد الفراء، تحقيق: يراجع (6)
 .2/232، ، دت2طمصر، ، القاهرةوالترجمة، 

الرياض،   محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى،: تحقيقمعاني القرآن، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، : يراجع (7)
: ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن الفراء البغوي، تحقيق. 2/772ه، 2423، 2ط، السعودية

الجامع، القرطبي، و . 2/421 م،2333 ه،2410، 2ط لبنان، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
4/28.  
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 :         في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

طويل بين علماء الوقف والابتداء وكذا أهل التفسير من حيث ورد في الآية الكريمة خلاف 
 :كما سيأتي مبيناتعيين موضع الوقف عليها، وكذا المعنى المترت ب على ذلك  

، وهو مروي   كما (1)وقف تام (جحجم ثم ته تم تخ) :الوقف على قوله تعالى :القول الأول
وعشرين رجلا من الصحابة والتابعين، والقر اء والفقهاء، وأهل  (2)نيف))نقل النحاس عن 

((وابن عباس (3)(ه71: ت)عائشة، وابن مسعود  :اللغة، ومن الصحابة ثلاثة
(4). 

جملة منفصلة عما بعدها لفظا ومعنى،   (جحجم ثم ته تم تخ): ووجه التمام أن قوله تعالى
تام ا لاستغنائه عما قبله   (جحجم ثم): اللفظي والمعنوي، كان الوقف على: وحيث انتفى التعل قان

 :ومـمِ ا يدل على صحة هذا الرأي إعرابيا أمور. وعما بعده

  :وبهذا يكون قوله .(5)استئنافية وليست عاطفة (جح)أن الواو بعد اسم لفظ الجلالة  -

 
                                                             

 .214القطع، النحاس، ص : يراجع( 1)
   نيف إلا بعد عقد، نحو عشرة ونيف، ومائة ونيف، بخلاف البضع  :ولا يقال .من واحد إلى ثلاثة :النيف: نيف (2)

، أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، معجم الفروق اللغوية: يراجع .فإنه يستعمل مستقلا -من أربعة إلى تسعة  -
  .777ص  م،2331 ،هـ2421، 2، قم، طهران، طمؤسسة النشر الإسلامي الشيخ بيت الله بيات،: قيقتح
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المكي، المهاجري، البدري الإمام  :ابن مسعود (3)

ابن أم  : ف أيضا بأم ه، فيقال لهوكان يعُر  الحبْ، فقيه الأمة، كان من السابقين الأولين، شهد بدرا، وهاجر الهجرتين، 
والإصابة، . 7/762وأسد الغابة، ابن الأثير، . 7/367الاستيعاب، ابن عبد الب، : يراجع .ه71د، مات سنة عبْ 

 . 7/10ابن حجر، 
  .214القطع، النحاس، ص  (4)
مطبعة  محمد البجاوي، علي: تحقيق ، العكبيأبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللهالتبيان في إعراب القرآن،  (5)

  .2/173دط، دت، القاهرة، مصر، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
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 .(1)(سج خم): مبتدأ، خبه الجملة الفعلية (خج حم حج)

لأنه لو وُصل فهُم أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه الله وهذا ): يقول النحاس
((ليس بصحيح، بل المذهب أن شرط الإيمان بالقرآن العمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه

(2). 

، يقول (يى): جاءت في موضع مبتدأ في الآية الكريمة، لأنها جاءت بعد (حج)أن  -
 الراسخون غير عالمين بتأويله، واحتج  )): قوله (3) (ه177: ت)الأشموني نقلا عن السجستاني 

: وهي لا تكاد تجيء في القرآن حتى تثُنى  أو تثُل ث كقوله ،(أماو ): في موضع (حج)بأن 
: ، ولم يقل بعده(4)(ئخ ئح ئج يي يى) :، وهنا قال..وأما الجدار أما السفينة، وأما الغلام،

((أنف منقطع عن الكلام قبلهالراسخون مست: دليل على أن قوله ، ففيه(وأما)
(5) . 

: وهذا غل ط، لأنه لو كان المعنى)): وقد رد  ابن الأنباري على هذا التعليل الل غوي فقال
، لأنهما ليست مما (الفاء)و (أما)لم يـجُز أن تحذف (والراسخون في العلم فيقولون)

((يُضمر
(6).  

                                                             

 .2/173التبيان، العكبي، (1) 
 .782علل الوقوف، السجاوندي، ص  (2)
له   .والشعرباللغة كان عالما   ،المقرئي اللغو  يالنحو ي، الجشم أبو حاتم سهل بن محمد الس جستاني :السجستاني (3)

. 81 -1/76إنباه الرواة، القفطي، : يراجع. ه177 سنة توفي ،ما تلحن فيه العامةو  ،إعراب القرآن: من الكتب
 .2/140وغاية النهاية، ابن الجزري، 

الجوهري، الصحاح، : يراجع .التمايُلُ : الميل، والتزايغ: والزيْغُ . أصلٌ يدل على ميل الشيء الزاء والياء والغين :زيغ (4)
زهير عبد المحسن : أحمد بن فارس بن زكرياء، دراسة وتحقيق أبو الحسين، مجمل اللغةو  .4/2710 ،(غ ي ز)مادة 

 ،ومقاييس اللغة .2/448، (غ ي ز): مادة ،م2368هـ، 2408 ،1ط لبنان، ،مؤسسة الرسالة، بيروت سلطان،
 .7/40، (غ ي ز): مادة

 .2/218منار الهدى، الأشموني،  (5)
 .168الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، (6) 
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، (خج حم حج): ووصله بما بعده (1)(جح)عدم الوقف على لفظ الجلالة  :القول الثاني
ومتعلِّقة بها  (جحجم ثم ته تم تخ): متصلة بالأولى (خج حم حج) :لأن الجملة الثانية

 .تعلّقا لفظيا ومعنويا

. (2)(الله) نسق على اسم الله عز وجل( الراسخين)أن  :الآيةووجه الوصل بين الجملتين في 
 حم حج) :قوله تعالى للعطف في( الواو)الجلالة بما بعده، وتكون  فيجوز وصل لفظ

منصوبة على ( سح سج خم: )فيصير الراسخون ممن يعلمون تأويل المتشابه، وجملة ،(خج
   .(3)(به والراسخون قائلين ءامنا: )وتقديره الحال،

 :الاختلاف في المعنى: الثانية

 :اختلف المفسرون والنحاة في معنى هذه الآية على قولين مشهورين

 ثم ته تم تخ) :ذهب جمهور المفسرين بناء على الوقف على قوله تعالى: القول الأول

لا، خاص بالله جل  وع (4)(تأويل المتشابه)العلم بالتأويل  أن: ، أن المقصود بالآية هو(جحجم
 .كذلكوأن العلماء الراسخين ليسوا  

                                                             

 . 2/218 منار الهدى، الأشموني،و . 76المكتفى، الداني، ص : يراجع(1) 
 .المصادر نفسها، الصفحات نفسها: يراجع (2)
مكتبة الملك  منشوراتفائزة بنت عمر المؤبد، : إعراب القرآن، أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، تحقيق (3)

 .167ص  الأنباري،أبو بكر ابن والإيضاح، . 74م، ص 2337ه، 2427، 2طالرياض، السعودية، فهد الوطنية، 
     : أقوال كثيرة جداعلى  معناهما من ناحية الاصطلاحاختلف العلماء في  م، وقدحك  ـمـعكس ال :المتشابه (4)

المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله : - وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما - جابر بن عبد اللهقال 
: والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه، قال بعضهم ،وفهم معناه وتفسيره

 .الحروف المقطعة في أوائل السوروقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى، ونحو  وذلك مثل
: جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبي، تحقيقو  .22-20 -4/3القرطبي،  الجامع،: يراجع

 . =8/273، م1000ه، 2410، 2ط لبنان، ، مؤسسة الرسالة، بيروت،ومحمود أحمد شاكر شاكر أحمد محمد
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 ، وابن عباس ، وعائشة(1)(ه10: ت)أبي  بن كعب : ومـمِ ن قال بهذا الرأي
، (3)والفراء، وأكثر التابعين، وبه قال الكسائي، - عنه (2)(ه208: ت)في رواية طاووس  -

 .(5)، وابن الأنباري، والجمهور(4)(ه132: ت)وثعلب  حاتم، وأبو ،والأخفش

                                                             

عمل به، والمتشابهات المنسوخات ؤمن به ويُ المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يُ : أيضا  ابن عباسوقال = 
المحكمات الناسخات، والمتشابهات : وقال ابن مسعود وغيره. ره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل بهمه ومؤخ  ومقد  

ة الرب وعصمة المحكمات هي التي فيها حج  : الزبيروقال محمد بن جعفر بن . وقاله قتادة والربيع والضحاك، المنسوخات
والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، . العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه

تنوير  :يراجع. ((وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية  )): قال ابن عطية. ابتلى الله فيهن العباد، وقاله مجاهد وابن إسحاق
دار الكتب العلمية، يبوت، لبنان، دط، ي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد :جمع، المقباس من تفسير ابن عباس

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار : المحرر الوجيز، أبو محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي، تحقيقو . 47دت، ص 
. 22 -4/20والجامع، القرطبي، . 402 -2/400 م،1002 ه،2411، 2طلبنان، الكتب العلمية، بيروت، 

 .1/60وروح المعاني، الألوسي، 
إن المتشابه : وقد اخترت القول القائل. هو أكثر ما قيل واعتُمد عند أهل العلموفي المسألة أقوال أخرى؛ لكن ما ذكرناه 

، -في تفسيره وذهب إليه جماعة من السلف  وهو ما اسْت حسنه القرطبي - تأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه،ما اسْ  هو
 ،[7: آل عمران] (جحجم ثم ته تم تخ): ذلك لأن هذا القول أعم الأقوال وأشملها، وتؤيده قراءة الوقف على قوله تعالىو 

 . 4/20الجامع، القرطبي، : يراجع. والله أعلم
أصحاب العقبة  سي د القراء، كان منالأنصاري الخزرجي المعاوي،  أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر: أبي بن كعب (1)

الإصابة، : يراجع .ه23أو  ه،10سيد المسلمين، مات سنة  :عمر يسم يه وكان، الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها
 .2/260ابن حجر، 

 أدركت : أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني، الفقيه، القدوة، عالم اليمن،قال طاووس :طاووس (2)

 .48 -7/76السير، الذهبي،  :يراجع .ه208، مات سنة خمسين من أصحاب رسول الله 
أحمد يوسف نجاتي وآخرون، دار المصرية للتأليف والترجمة، : معاني القرآن، أبو زكريا يحي بن زياد الفراء، تحقيق(3) 

 .2/232، ، دت2ط، مصر، القاهرة
      ه، 100 ولد سنة، النحو واللغة بن سي ار، إمام الكوفيين فيأبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد هو : ثعلب (4)

 -273 -274 -2/277إنباه الرواة، القفطي،  .ه132سنة توفي ، اختلاف النحويينو المصون، : من الكتب وله
267. 
 .2/182وزاد المسير، ابن الجوزي، . 167باري، ص نالأ أبو بكر ابن الإيضاح،: يراجع(5) 
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 ستأنف، وأنه لا يعلموأن ما بعدها مُ  بتداءواو الا (حج) :إن الواو في قوله: قالواوقد 
 .(1)سبحانه وتعالى المتشابه إلا الله

بجملة من الأدلة والحجج التي تثبت فقد استدل أصحابه  أدلة أصحاب هذا الرأي؛ وأما عن 
 :صحة ما ذهبوا إليه، ولعل  من أبرزها ما يلي

اعتمادهم على قراءة الصحابة للآية ؛ الأدلة النقلية الأثري ة عند أصحاب هذا القولمن أقوى 
 إنْ ): ، فقد كان ابن مسعود يقرأابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب: الكريمة، مثل

 ويقول) :، وفي قراءة ابن عباس وأبي(والراسخون في العلم يقولون آمنا تأويله إلا عند الله،
  .(2)(العلم آمنا بهالراسخون في 

لقراءات المنقولة عن بعض في تفسيره بعض ا (3)(ه717: ت)وقد ذكر ابن أبي حاتم 
 تخ))): في قوله عن أبي ن ـهيك   (4)(ه37: ت)مارواه عن أبي الشعثاء  السلف، ومثال ذلك

 :ثم يقرأ ،إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعةٱ:قال ٱ(خج حم حج جحجم ثم ته  تم

                                                             

 . 2/117والنشر، ابن الجزري، . 214والقطع، النحاس، ص . 2/232معاني القرآن، الفراء، : يراجع (1)
. 2/447م، 1001ه، 2411، 2معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، سوريا، ط (2)

تكون  أنْ  رجاتهالكن أقل د)): صح ح ابن حجر قراءة ابن عباس هذه، يقولوقد  .2/181وزاد المسير، ابن اجوزي، 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد . ((قدم كلامه في ذلك على من دونهخبا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيُ 

، ه2773دط،  لبنان، دار المعرفة، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي وآخرون،: بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق
6/120.  
 عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الر ازي الحنظلي هو أبو محمد :ابن أبي حاتم (3)

: يراجع .ه717مات سنة ، الجرح والتعديل من العلماء المقرئين، صاحب كتاب، بالر ي   ه140ولد سنة   الغطفاني،
 .278 -26/277والوافي بالوفيات، الصفدي، . 71 -2/72شذرات الذهب، ابن العماد، 

، كان عالم أهل البصرة في زمانه، وهو من كبار : أبو الشعثاء(4)  أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي الب صْريِ 
أبو الحجاج  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يراجع .ه37مات سنة  ،بصري ثقة: أبو زُرْع ة ، وقالتلامذة ابن عباس

م، 2360ه، 2400، 2ط لبنان، بيروت، ،مؤسسة الرسالة ،معروفبشار عواد : ، تحقيقيوسف بن عبد الرحمن المزي
 .467 -4/462والسير، الذهبي، . 477، 4/474
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 تم تخ) :نى عليهم إلى قوله الذين قالوافأثْ  (صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج)
(((سح سج خم خج حم حج): ثم قال، (جحجم ثم ته

(1). 

قول حين سُئل عن معنى  (2)(ه273: ت)ما نقُل عن مالك بن أنس  ويؤيد هذا الرأي أيضا
أيعلم )) (صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ) :الله عز وجل

 ته تم تخ) :لا، إنما تفسير ذلك أن الله عز وجل قال :قال ؟ العلم تأويله الراسخون في

يعلمون  هو ليس  (صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج) :ثم أخب فقال (جحجم ثم
((تأويله

(3).   

قراءة هؤلاء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كمالك بن أنس، تدل دلالة واضحة ف ؛إذن
يؤمنون به وإن لم يكونوا  على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، بل هم

 .يعلمونه

ما استأثر الله : في هذه الآية (بالمتشابه)فهؤلاء المفسرون إذ يرون هذا الرأي، فهم يعْنُون 
   تعالى بعلمه من الكتاب، والسياق يدل على أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 

 نم نز نر مم ما لي): هو ما يتعلق بالقرآن الكريم، بدليل أول الآية وهو قوله تعالى

 (نى نن): مـحُْكما لقوله: حيث جعل الله تعالى الكتاب قسمين. (نى نن

                                                             

، مكتبة نزار مصطفى البازأسعد محمد الطيب، : تفسير القرآن العظيم، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، تحقيق(1) 
 .1/733 م،2336 ه،2423، 7ط السعودية، ،الرياض

ولد على ، بو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيأ :أنسمالك بن  (2)
. هـ273توفي سنة ، رسالة في القدر، و الموطأ :، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، من تآليفههـ37الأشهر سنة 

 .2/61والديباج، ابن فرحون، . 67 -2/60النور الزكية، ابن مخلوف، شجرة : يراجع
 : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة(3) 

 .26/746م، 2366ه، 2406، 1محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، يبوت، لبنان، ط
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 فاعلم أن  )): في هذا السياق (1)(ه766ت ) يقول الخطابي. (يمين يز): ومتشابها لقوله
المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يعلم تأويله أحد غيره، ثم أثنى الله عز وجل 

قوا الثناء ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحِ . على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به
((عليه

(2). 

الله تعالى وهذا الكلام من الخطابي وجيه من حيث النظر في سياق الآية الكريمة، حيث أن 
الزيغ وإرادة الفتنة، : قد ذم  متبعي المتشابه من الكتاب العزيز، ووصفهم بأشْنع الأوصاف وهما

  لا أنهم يت بعون المتشابه،  (سح سج): وعليه فإن الراسخين لا وجه لمدحهم إلا لكونهم قالوا
والقول . وتعالى ضين العلم بمعناه إلى من أنزله سبحانهسكون عن تأويله، مفو   ـْم ـُيبل هم 

 . بالعطف ينافي هذا المعنى الذي تقر ر

كما أن التوكيد بالنفي في الابتداء، وتخصيص اسم الله بالاستشناء، يقتضي أنه مما لا يشاركه 
لا إله إلا ): كما على شهادة التوحيد  (جح ثم): في علمه سواه، فلا يجوز العطف على قوله

 . (3)(الله

 (4)من الكتاب وتحصيل بيانه، لا سبيل إلى معرفة حقيقته وكُنْهه إذن فمعرفة تفسير المتشابه
 ئى ئن  ئم ئزُّ: أحد إلا ربُّ العزة والجلال، لأنه هو الذي يعلم كل شيء، قال تعالى

وقال تعالى على [. 37: المائدة] َّتي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
ٱ:وقال سبحانه[. 60: الأنعام] َّعمغج عج ظم طح ضمُّٱ :لسان إبراهيم الخليل ٱ

                                                             

بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة،  أبو سليمان حمد :الخطابي(1) 
السير، : يراجع. ه766معالم السنن، وغريب الحديث، توفي سنة : من تصانيفهالإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي، 

 .1/124وفيات الأعيان، ابن خلكان، و . 16 -27/17الذهبي، 
 .4/28الجامع، القرطبي،  (2)
 .787علل الوقوف، السجاوندي، ص  (3)
 . 1/741، (ك ن ه: )مادة ،المصباح، الفيومي .ونهايته حقيقته: الشيءكُنْهُ  :كُنـْه ه (4)
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في هذا المعنى والآيات [. 76: إبراهيم] َّتجبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ
 .كثيرة

 المعنى الأول للآية موافقا بذلك  هعن وجوه التفسير وطرائق ولهذا يقول ابن عباس
 ،وتفسير تعرفه العرب، تفسير يعلمه العلماء: ن على أربعة وجوهآتفسير القر )): القرآنية

عى علمه من اد  ، الله وتفسير لا يعلم تأويله الا ،حد بجهالته، الحلال والحرامأعذر وتفسير لا يُ 
((فهو كاذب

(1)  . 

تفسير أسماء الله الحسنى : أمور منها (إلا الله (2)وتفسيٌر لا يعلم تأويله): والمراد من قوله
على الخلاف المشهور بين  -وصفاته العليا، وتفسير الحروف المقطعة من أوائل السور 

   العلم بحقائق ما أخب الله به  أيضا؛، ويندرج في هذا القسم - (3)اهاالمفسرين حول معن
وف ناء الدنيا، وما أشبه عن اليوم الآخر، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، 

ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، : ذلك مما لا يمكننا إدراك جزئياته على جهة التفصيل، أي
 .(4)مما استأثر الله بعلمه دون خلقه

 مبتدأ( والراسخون)و ،استئنافية( الواو) أن ،(جح ثم)الوقف على : ويؤيد هذا القول، أي
 .وهذا من ناحية الإعراب قول سديد لا مطْعن عليه .(5)(سح سج خم): ملةالجخبه 

                                                             

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع ، تفسير عبد الرزاق: يراجع. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن مقاتل(1) 
 .2/177 م،2336 ه،2423، 2، بيروت، لبنان، طالكتب العلميةدار محمود محمد عبده، : ، تحقيقالحميري

العاقبة : التفسير والبيان والإيضاح، والثاني: الأول ،أكثر من قول (التأويل)جاء في معنى قد مع الإشارة إلى أنه  (2)
و القول الأول، والراجح عندي ه. للموضع الذي يرجع إليه -ومنه الـم وْئل  -الرجوع إلى الأصل : والثالث. المنتظرة

موافقة : أثر ابن عباس في بيان وجوه التفسير، الثالث: سياق الآية ولحاقها، الثاني: الأول: ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب
. 2/271، (أ و ل): اللسان، ابن منظور، مادة: يراجع. فسر ه: تأو ل الكلام وأو له: اللغة العربية، ولذلك يقال

 .1/874، (ء و ل): والمصباح، الفيومي، مادة
 .276 -274/ 2الجامع، القرطبي، : يراجع .بالتفصيل والبيان عةالحروف القرآنية المقط   انيمع على لمزيد اطلاع  و ( 3)

 .8/273الطبي، الجامع، : جعاير  (4)
، الجامعيةون ؤ الإرشاد للش الدين درويش، دار ييإعراب القرآن وبيانه، محو . 2/173التبيان، العكبي، : يراجع (5)

 .2/476 م،2336 ه،2427، 4ط ا،سوريدمشق، 
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 ووصله بما (جح ثم ته تم تخ): بناء على عدم الوقف على قوله تعالى: القول الثاني
حالا : (سح سج خم): للنسق، على أن يجعل جملة (الواو)، و(خج حم حج) :بعده

. (جح ثم ته تم تخ): منسوق على المرفوع (حج). للراسخين، لا خبا للمبتدأ المرفوع
 .(1)أن الراسخين هم كذلك ممن يعلمون تأويل المتشابه: فالمعنى

 :وقد تبنى  هذا القول طائفة من السلف، منهم

، (3)(ه227ت )، ومحمد بن جعفر بن الزبير (2)(ه207ت )، ومجاهد ابن عباس
، وعلي بن سليمان     (5)(ه178ت )، وهو قول القتبي (4)(ه273ت )والربيع بن أنس 

 . (7) (6)(ه727ت )

                                                             

 .2/173التبيان، العكبي، : يراجع(1) 
ه، وقيل 207سنة مات  ،أبو الحجاج مجاهد بن جب المكي، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين: مجاهد (2)

بيروت، ، دار الكتاب العربي، الله الأصبهانيأبو نعيم أحمد بن عبد ، الأولياء وطبقات الأصفياء حلية: يراجع .غير هذا
 .1/40وغاية النهاية، ابن الجزري، . 7/173 م،2364 ه،2407، 4لبنان، ط

مات سنة بضع عشرة  ،ثقة ،المدني ،محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي: محمد بن جعفر بن الزبير (3)
دار الرشيد، دمشق، سوريا، ، محمد عوامة: ، تحقيقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تقريب التهذيب: يراجع. ومائة

 ،محمد عبد المعيد خان: تحقيق أبو حاتم محمد بن حبان الدارمي،، الثقاتو . 2/472م، 2368 ه،2408 ،2ط
 .7/734 ،م2377 ، ه2737، 2لهند، ، طا ، نيودلهي،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

         قال ،في زمانه وكان عالم مرو  ، ريالربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي، بصْ : الربيع بن أنس (4)
وتهذيب الكمال، المزي، . 270 -8/283السير، الذهبي، : يراجع .ه273توفي سنة : يقال ،صدوق: أبو حاتم

3/80- 82. 
ينوري، وقيل أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: القتبي (5) كان فقيها ثقة ،  المروزي، الإمام النحوي اللغوي: الد 

، قلادة النحر: يراجع .ه، وقيل غير ذلك178سنة مات . وإصلاح المنطق ،أدب الكاتب: من تصانيفهفاضلا، 
 شمس الدينوميزان الاعتدال في نقد الرجال،  .127ص  الزبيدي،، طبقات النحويين واللغويينو . 1/802بامخرمة، 

 ،هـ2761 ،2، طلبنان، دار المعرفة، بيروت ،علي محمد البجاوي: تحقيق ،أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي
 .1/707، م2387

لم يكن : قال المرزباني ،الأخفش الصغيرالمعروف ب ،علي  بن سليمان البغدادي  النحوي  : علي بن سليمان(6) 
وشذرات . 42-7/40قلادة النحر، بامخرمة، : يراجع. ه727مات سنة ، بالنحوالرواية للأخبار والعلم  ع فيسِ ت  مُ ـبال

 .7/77الذهب، ابن العماد، 
 .218القطع، النحاس، ص : يراجع (7)
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 في موضع (خم))): نص  كلامه وإليكوقد ذهب النحاس إلى هذا الرأي مع تـجْويزه للأول، 

 ويكون ،ويجوز أن يكون الراسخون في العلم تمام الكلام ،..نصب على الحال من الراسخين
((مستأنفا (خم)

(1). 

وتْجويز النحاس للقول الأول دليل على عُمق الخلاف والنزاع الكبير بين الـمُعربين والمفسرين 
، غير أن اختيار النحاس (سح سج خم خج حم حج): حول التقدير الإعرابي للجملة

 . لعدم الوقف ظاهرٌ في كلامه

قل عن ما نُ  ،-بناء على الوصل  -ومن الأدلة التي تفيد بمعرفة الراسخين للمتشابه والعلم به 
أنا ممن يعلم ): أنه كان يقول -من رواية مجاهد  - ابن عباس: بعض الصحابة، مثل

 .(3)(أنا ممن يعلم تأويله): ، وقرأ مجاهد هذه الآية وقال(2)(تأويله

ينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ )): لابن عباس وفي دعاء النبي  ((اللَّهُمَّ فَ قِّهْهُ فِي الدِّ
دليل . (4)

: يعلمون التأويل، أي -وابن عباس واحد من هؤلاء  -على أن الراسخين في العلم دليل 
 .(خج حم حج): والوقف على هذا يكون عند قوله تعالى .تأويل متشابه الكتاب

ءامنا : يعلمون تأويله، ويقولون: (والراسخون في العلم)))وقد جاء عن من مجاهد والربيع 
((به

(5). 

                                                             

، 1عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط ،زهير غازي زاهد: إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق (1)
 .2/777، م2367ه، 2407

 .8/107الجامع، الطبي، : يراجع (2)
 .4/26الجامع، القرطبي، : يراجع (3)
 الجامع: يراجع. 247: رقم الحديثوضع الماء عند الخلاء، : الوضوء، باب: رواه البخاري قي صحيحه، كتاب (4)

محمد : البخاري، تحقيق وسننه وأيامه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الصحيح المختصر من أمور رسول الله  المسند
 .2/42 م،1002 ه،2411، 2طبيروت، لبنان، زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

 .8/107الطبي،  الجامع، ((5
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 قسم لا يعُلم: إلى التفصيل، حيث جعل المتشابه على قسمينوذهب أبو العباس القرطبي 
بات مما استأثر لله تعالى بعلمه، وقسم يعلم تأويله كقيام الساعة والروح وغيرها من المغي  البت ة  

بهم ورفعا لقدرهم، فهذا يقتضي  (1)بسبب علمهم به سمُّوا بهذا الاسم إشادة الراسخون الذي
هم بالمحكم، وإلا ما وجه رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم أن لديهم مزيد علم فوق علم

 . (2)الجميع ؟

  عطف على الله  .(خج حم جححج ثم ته تم تخ ))): يقول النحاس في هذا السياق
هذا أحسن ما قيل فيه لأن الله جل  وعز  مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف  .عز وجل

((يمدحهم وهم جه ال
(3). 

فكأن أبا العباس سلك مسلك الجمع في المراد بالمتشابه، ولاندري هل كان مستنده بعض 
 ثم): الوقف على قوله تعالى: الذي ورد عنه قولان ابن عباسالصحابة كالآثار عن 

 !، والقول بأنه ممن يعلم التأويل ؟(جح

 الأول وأن الراسخين يعلمونه الأصح  و  )) :وقال (4)(ه878: ت)النووي الرأي الثاني واختار 
((عد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفتهبْ لأنه ي ـ 

(5) . 

                                                             

   : مادة ،تاج العروس، الزبيدي. ذكِْر ه ورفع أ شاعهإِذا : وأشاد به هأشاد  : الرفع والإشاعة، يقال: الإشادة: إشادة (1)
  .6/184، (د ي ش)
 .4/26الجامع، القرطبي،  (2)
 .2/778 النحاس، إعراب القرآن، (3)

، الشافعي الفقيه ،الإمام الحافظ المؤر خ هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حزام النووي الدمشقي،: النووي(4) 
طبقات : يراجع. ه878توفي سنة ت، روضة الطالبين، وتهذيب الأسماء واللغا :من تصانيفه، ه872ولد سنة 

جلال الدين       وطبقات الحفاظ،  .77-2/78وشذرات الذهب، ابن العماد، . 1/277، ابن شهبة، الشافعية
، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، لجنة من العلماء بدار الكتب العلمية: قيق، تحعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 .727م، ص 2367ه، 2407، 2ط
 =المطبعة المصرية بالأزهر،  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح  (5)
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إنه )) :-الإتقان فيما ن قله عنه السيوطي في  - (1)(ه848: ت) وقال ابن الحاجب
((الظاهر

(2). 

 حم حج): ووصله بما بعده (جح)عدم الوقف على لفظ الجلالة : ويؤيد هذا القول، أي

 معطوف على اسم الله،(: الراسخون)و ،عاطفة وليست مستأنفة( الواو) لجعْ ـب ،(خج
، وهذا القول أنهم يعلمون تأويله أيضا :والمعنى .(3)في موضع نصب على الحال(: يقولون)و

 .هو الآخر من ناحية الإعراب قول سديد لا مطْعن عليه
 :الترجيح

القول بتمام الوقف : من خلال ما سبق؛ يظهر أن الصواب هو مذهب أكثر أهل العلم، أي
 خج حم حج): وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله (جح ثم ته تم تخ): على

 :وذلك لأسباب. (سح سج خم

أن الله تعالى إذا نفى شيئا عن خلقه وأثبته لنفسه، لم يكن له في ذلك الشيء شريك، ومن 
ٱَّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ: ذلك قوله تعالى ٱٱ ٱ وقوله تعالى [. 87: النمل]ٱٱ

فكلٌّ من علم الغيب ووقت [. 267: الأعراف]  َّ مجمح له لم لخ لحُّٱ: في سورة الأعراف
كما يمكن أن يشهد لهذا القول به وحده دون خلقه،    تعالىقيام الساعة هو مما استأثر الله

رَسُولُ اللهِ تَلاَ )): أنها قالتالراجح ويقو يه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
 ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ليُّٱٱ:

 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
                                                             

 .28/126 م،2370ه، 2743، 2القاهرة، مصر، ط= 
ثم المصري، المعروف بابن الحاجب، ولد سنة  بو عمرو عثمان بن عمر الكردي الأسنائيأ: ابن الحاجب (1)

-7/146وفيات الأعيان، ابن خلكان،  :يراجع. ه848توفي سنة ، الفقيه المالكي، الأصولي النحوي، ه770
 .711 -23/712والوافي بالوفيات، الصفدي، . 170

 .4/2740 الإتقان، السيوطي،( 2)
 .2/173التبيان، العكبي، : يراجع (3)
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قاَلَ : قاَلَتْ [. 7: آل عمران] َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم
ى اللَّهُ : رَسُولُ اللهِ  إِذَا رأََيْ تُمُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فأَوُلئَِكَ الَّذِينَ سَمَّ
((فاَحْذَروُهُمْ 

(1). 
عي المتشابه، وبالتالي يفُهم بدلالة بِ فهذا الحديث الشريف فيه دلالة واضحة على ذم  مت  
 .(2)المفهوم أن من لم يت بع المتشابه لا يناله ذم ولا يلحقه إثم

التي إن رواية ابن عباس: ويـجُاب عن أدلة القول الثاني على وجه الاختصار، فيقال
وأما قولهم بأن الخطاب بما لا . (3)فيها أنه ممن يعلم الـتأويل ضعيفة ورواية طاووس عنه أصح

إن الله تعالى يجوز أن يكل فهم بالإيمان بما لا : الجواب عليه بأن يقاليعلم معناه ي بعُد، فهذا 
يطلعون على تأويله، ليختب طاعتهم كما اختبهم بالحروف المقطعة، مع أنه لا يعُلم معناها 

 . (4)على الصحيح

مه الله التأويل، فيُحمل على تعليم بأنْ يعل  لابن عباس وأما توجيه دعاء الرسول 
        تفسير المحكم الذي قد يخفى على البعض من الناس، وهذا القسم ليس داخلا إياه 

.في المتشابه الذي اختص  الله تعالى بعلمه دون خلقه البت ة

                                                             

: يراجع. 4747: رقم الحديث تدفن، من انتظر حتى: الجمعة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب(1) 
النهي عن اتباع متشابه القرآن : العلم، باب: ومسلم في صحيحه، كتاب. 8/77صحيح البخاري، البخاري، 

المسند الصحيح المختصر بنقل : يراجع .1887: رقم الحديث، عيه والنهي عن الاختلاف في القرآنبِ والتحذير من مت  
دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي: قيقتح ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ،العدل عن العدل إلى رسول الله 

 .4/1077، ، لبنانبيروت، إحياء التراث العربي
 . 6/120 ، ابن حجر،الباري فتح (2)
وغنيم بن عباس بن غنيم، دار ياسر بن إبراهيم : معاني، تحقيقتفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد الس (3)

 .2/138 ،م2337ه، 2426، 2ط السعودية، الرياض،طن العربي، الو 
 محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة : شرح الكوكب المنير، أبو البقاء تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق (4)

 الآية هذه معانيتعد د حول من التفصيل  ولمزيد  . 1/277م، 2337، 2426، 1ط السعودية، الرياض،العبيكان، 
 .وما بعدها 7/8الإتقان، السيوطي، : يراجع ،أهل العلم بين الكريمة
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به الله جل ثناؤه دون خلقه، لأنه إن المتشابه هو العلم الذي استأثر : كالآتي  فخلاصة القول
 .دنيا، فحجبه الله تعالى عنهم حكمة منه وعلماحاجة للخلق في العلم به دينا ولا  لا

 .الاختلاف في تعيين الحَسِيب: المسألة الثانية

 [. 84: الأنفال] ٱٱٱٱٱٱَّبنبى بم بز بر ئي  ئى ئن ئمُّٱ ٱ:قوله تعالى

ٱٱَّبنبى بم بز برُّٱ :قوله تعالى)) :يقول القرطبي ٱ ٱ ٱ المعنى حسبك : قيل[. 84: الأنفال] ٱ
             الشعبي :المعنى كافيك الله، وكافي من تبعك، قاله: وقيل. والأنصار المهاجرون الله، وحسبك 

 . (3) (2)(ه261ت ) وابن زيد ،(1)(ه207ت )
على القول الأول في موضع رفع،  (من) ـــف. وغيره (4)واختاره النحاس. عن الحسن والأول

 . (5)ك من المؤمنينفإن حسبك الله وأتباعُ : على معنى. عطفا على اسم الله تعالى
يجوز أن : وقيل. (7)(لةوأبناء قيْ  ينيه اللهُ يكفِ : )ومثله قوله. (6)وعلى الثاني على إضمار

 في (من)ويجوز أن يكون . ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، فيضمر الخب: يكون المعنى

                                                             

كان   ،مولده في أثناء خلافة عمر فيما قيل ،علامة التابعين ،أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي: الشعبي(1) 
 ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،تذكرة الحفاظ: يراجع. ه، وقيل غير هذا207سنة  توفي ،إماما حافظا فقيها

    ووفيات الأعيان، . 2/87، م2336 ،هـ2423، 2، طلبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، زكريا عميرات :تحقيق
 .28 -7/21ابن خلكان، 

       عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني، وكان عبد الرحمن صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا : ابن زيد (2)
. 6/743، الذهبيالسير، : يراجع. ه261: وهو ضعيف كثير الحديث، توفي. في مجلد، وكتابا في الناسخ والمنسوخ

 .1/787وشذرات الذهب، ابن العماد، 
 .24/43الجامع، الطبي، : يراجع (3)

 .1/234إعراب القرآن، النحاس، : يراجع(4) 
 عبد الجليل عبده الشلبي، عالم: قالقرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقي معاني: يراجع(5) 

 .1/417 ،م2336ه، 2406، 2ط لبنان، الكتب، بيروت،
 .1/237 ،المصدر السابق: يراجع (6)
نْـ عُك  الل هُ )) :بلفظ في تفسيره الطبيأخرجه  (7)  .28/773 الجامع، الطبي،: يراجع. ((ق ـيـْل ة   وأبناء ذاكيم 
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(1)بعكيكفيك الله ويكفي من ات  : موضع نصب، على معنى
))

(2). 

 :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء :الأولى

 بم بز بر ئي  ئى): قوله تعالى ذكر القرطبي خلاف المفسرين والنحاة حول معنى

وحده ؟ أم أن المؤمنين كذلك هم  عز وجلالله : ، فهل حسيبُ النبي (بن
وهذا التباين في المعنى راجع إلى . والمؤمنين ؟ حسيبه ؟ أم أن الله تعالى هو حسيب النبي

 :يأتي مبيناسالوقف والابتداء كما جوه و اختلاف 

  بم بز بر): ليس بوقف ووصله بــ (ئي ئى ئن ئم): قوله تعالى :القول الأول
 . (3)(الله)لا يحسن الوقف على لفظ الجلالة إنه فوعليه ، (بن

 (الواو)، وتكون (الله)مرفوعة المحل عطفا على لفظ الجلالة  (م نْ ) أنووجه الوصل هو 
ثلاثة  وللنحويين فيها. فتكون في محل رفع (بن بم بز بر) :جملة وأما. للنسق
 : أقوال

 .حسبك الله ومن ات بعك :أي ،كون عطفا على اسم الله جل  وعز  ت: أولا

 .على الابتداء كذلك (بن بم بز بر) :أن يكون التقدير :ثانيا

 .(4)وحسبك من ات بعك من المؤمنين :إضمار بمعنى كون علىتحسنها أن أ :ثالثا

                                                             

 .1/234 النحاس، ،إعراب القرآن: يراجع(1) 
 .47 -6/41الجامع، القرطبي،  (2)

 .160والقطع، النحاس، ص . 207والمكتفى، الداني، ص . 747الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع(3) 
 .2/236الهدى، الأشموني،  ومنار

 =بو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، أ والبحر المحيط في التفسير، .1/237إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (4)
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هو عطف الثانية على الأولى، فلا يحسن الفصل الآية  هذه الوصل بين الجملتين فيوجه إذن ف
 .(بن بم): للارتباط اللفظي والمعنوي بينهما، وأن التمام عند قوله تعالى

: تام أو كاف، وقال الأنباري (ئي ئى ئن ئم) :الوقف على قوله تعالى: القول الثاني
. للاستئناف وليست للنسق (الواو)لأن . (بن بم بز بر)، ثم استئناف (1)حسن

     على الكاف، ا عطف   ضٌ خف (مِن  ): قال أكثر المفسرين)): (2)(ه417ت )يقول الثعلبي 
((وحسب م نِ اتبعك مِن المؤمنين حسبك الله: ، ومعنى الآية(ئي  ئى) في قوله

(3). 

: (بن بم بز بر): وقوله (ئي  ئى ئن ئم): ووجه التمام والكفاية بين قوله
اللفظي والمعنوي على الأول، أو وجود التعلق المعنوي وانتفاء اللفظي على إما عدم التعلق 

 .الثاني
 : وجهان (بن بم بز بر) :وفي إعراب قوله تعالى

 .ومن اتبعك من المؤمنين كذلك: في موضع رفع بالابتداء والخب تقديره: الأول
 . (4)ويكفي من اتبعك من المؤمنين: في موضع نصب بفعل محذوف تقديره: الثاني

  :، لا على الفاعل(ئن)على المفعول : ، أي(ئى): بمعنى أنه معطوف على الكاف في
 .، بعكس القول الأول؛ الذي فيه العطف على الفاعل لا على المفعول(ئي)
 

                                                             

 .743 -7/746 م،2333 ،ه2410صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان، دط، : تحقيق= 
 .748 الأنباري، صأبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع (1)
      الثعلبي والثعالبي؛ وهو لقب له: يقال له الث علبي ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الن يسابوري : الثعلبي (2)

وكتاب العرائس  ،حد زمانه في علم القرآن، وله كتاب التفسير الكبيرالحافظ، العلامة، شيخ التفسير، كان أوْ  لا نسب،
الذهبي،  والسير،. 87-2/88طبقات المفسرين، الداوودي، : يراجع .ه417في قصص الأنبياء، توفي سنة 

27/477- 478  . 
، وآخرون خالد بن عون العنزي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسحاق أحمد بن ابراهيم الثعلبي، تحقيق (3)

 .27/277م، 1027ه، 2478، 2ط السعودية، الرياض،دار التفسير، 
 .207المكتفى، الداني، ص و . 160القطع، النحاس، ص : يراجع(4) 
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 :الاختلاف في المعنى: ثانيا
: ووصله بــــ (ئي  ئى ئن ئم): بناء على عدم الوقف على قوله تعالى :القول الأول

 أن الله تعالى هو حسْب الرسول : على هذا الوجه المعنى، فإن (بن بم بز بر)
 .(1)كذلك حسْبههم  والمؤمنين الذين اتبعوه 

 (2)(ه220ت )الحسن البصري : وقد ذهب إلى هذا المعنى من الآية الكريمة كل من
 .(8) (7)(ه747ت )، وأبو حيان (6)، والفراء(5)، والنحاس(4)، والشعبي ومجاهد(3)وجماعة

 :ثلاثةبأمور  طف كفاية المؤمنين على كفاية الله تعالى للنبي ع  هؤلاء على جواز واستدل 
 ذكر المفسرون أن هذه الآية قد نزلت في قصة إسلام عمر بن الخطاب: سبب النزول -
 
 

                                                             

. القدر والشرف: أي الكافي، والحس ب بالفتح: ، ومنه الحسيبوالاكتفاء الكفاية: بإسكان السين :الحسْب (1)
والنهاية في غريب الحديث والأثر، . 721 -722 -2/720، (ح س ب): لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع

محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، طاهر أحمد الزواي و : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني، تحقيق
 .2/762الحاء مع السين،  :م، باب2373ه، 2733بيروت، لبنان، دط، 

وكان رأسا في العلم  ه،12ولد سنة  ،الزاهد العابد ،الحسن بن يسار البصري أبو سعيد: البصري الحسن (2)
-21/230الوافي بالوفيات، الصفدي، : يراجع. ه220مات سنة ، رأسا في الوعظ والتذكير والتفسير، والحديث

 .4/787والسير، الذهبي، . 232
أحمد محمد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس شهاب الدين السمين الحلبي، تحقيق: يراجع (3)

 .7/871 الخراط، دار القلم، دمشق، سوريا، دط، دت،
عبد الله بن عبد : تحقيق ،السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  الدر المنثور في التفسير بالمأثور،: يراجع (4)

 .237/ 7م، 1007ه، 2414، 2ط مصر، ،القاهرةالمحسن التركي، هجر للبحوث والدراسات، 
  .1/237إعراب القرآن، النحاس، : يراجع(5) 
 .2/427، الفراء، معاني القرآن: يراجع(6) 

، الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي ان الأندلسي الغرناطيأثير : أبو حيان الأندلسي (7)
البحر المحيط في التفسير، مات سنة : له من التصانيف، ..ومفس ره عصره نحوي   ،الظاهري ثم الشافعي ه،874سنة  ولد

 .2/704وشجرة النور الزكية، ابن مخلوف، . 131-1/167طبقات المفسرين، الداوودي، : يراجع .ه747
  .7/746، الأندلسي أبو حيان ، البحر المحيط :يراجع (8)
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 اد من هذا أن المؤمنين المت بعونستففيُ . فكمُل عدد المسلمين الأربعين  (1)(ه17ت )
 .نصيب من الكفاية له لرسول الله هم كذلك لهم
،   أَسْلَمَ مَعَ رسول اللَّه)) :أنه قال فقد ورد عن ابن عباس  تِسْعَةٌ وَثَلَاثوُنَ رجَُلاا

 ئى ئن ئم ُّٱ :بِقَوْلِهِ تَ عَالَىأَرْبعَِينَ، فَ نَ زَلَ جِبْريِلُ  ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ أَسْلَمَ فَصَاروُا

(([84: الأنفال] ٱٱٱٱٱٱَّبنبى بم بز بر ئي
(2)   . 

          وهذا )) :(3)(ه737ت )هذا الأثر نظر، فقد قال عنه ابن الجوزي ثبوت غير أن في 
((لا يـحُفظ

 ومع فرض ثبوته؛ فإن الاستدلال به على أن المؤمنين يكْفون الرسول. (4)
، يمكن حملها غير مسل م به، إذ يمكن القول بأن الآية حين نزلت عند إسلام عمر 

من أذى المشركين، سيكفي من أسلم  أن الله تعالى كما كفى نبيه  آخر؛ وهو على معنى
هذا أن غير واحد مـمِ ن أسلم من الصحابة  معه من المؤمنين، وعمر واحد منهم، ويدل على

 .بما شاءقوم ه حينئذ  فيكيفه اللهُ تعالى. عليه من قِبل قومه بسبب إسلامه واعتُدي أوذي قد

 يكفيك الله،: فنزلت هذه الآية، والمعنى.. )) :في تفسيره (5)(ه486ت )يقول الواحدي 

                                                             

، وأحد أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين: عمر بن الخطاب (1)
من  وغيرها داحُ بدرا وأُ  مع رسول الله  شهد عمر بن الخطاب، ب بأمير المؤمنينق  لُ  ، وأول منبالجنة رينبش  مُ ـال

والاستيعاب، . 4/277أسد الغابة، ابن الأثير، : يراجع. وأبي بكر مع رسول الله  بوقُ  ه،17  قتل سنة. المشاهد
 .7/2244ابن عبد الب، 

كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، : الواحدي، تحقيقأحمد علي بن أسباب نزول القرآن، أبو الحسن (2) 
 .141 -2/142 م،2330 ،ه2422، 2طلبنان، بيروت، 

ولد  ،الحنبلي الواعظ ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن عبد الله القرشي البكري الصديقي البغدادي: الجوزي ابن (3)
مات  ،وجامع المسانيد ،زاد المسير في التفسير: من تصانيفه البديعة ،وعظ من سنة عشرين إلى أن ماته، 720سنة 
 .460ص  طبقات الحفاظ، السيوطي،و  .4/31، الذهبي تذكرة الحفاظ،: يراجع. ه737سنة 

 .1/177زاد المسير، ابن الجوزي،  (4)
     ،علماء التأويل منعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي،  أبو الحسن: الواحدي (5)

     طبقات المفسرين، السيوطي،: يراجع .ه486 مات سنة، البسيط، والوسيط، والوجيز: التفاسير الثلاثةمن تصانيفه، 
      .73 -76ص 
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((من المؤمنين ويكفي من  ات بعك
(1) . 

استدل بعض النحاة المفسرين بسياق الآية للدلالة على القول الأول، حيث يجد : السياق -
أي ده بنصره قد أنه ب بالكفاية إخبارهأن الله تعالى قد أخب رسوله قبل  الي للكتاب العزيزالت  

ٱَّنخنم نح  نج مي مىُّ: وبالمؤمنين، وذلك بقوله ٱ ، ثم قال [81: الأنفال] ٱ
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بيُّ: بعد أن كفاه

ولا  أيضافمادام التأييد قد حصل بالمؤمنين، فالكفاية تكون بهم [. 87: الأنفال]  َّفى
 . عند ذلك فرق بينهما

ده  ذلك بأنه أي  لما أخبه بأنه حسبه وكافيه، وبين  فإنه  )): (2)(ه2737ت )يقول ابن عاشور 
فلا ، في كفاية الله تعالى رسوله بنصره فيما مضى وبالمؤمنين، فقد صار للمؤمنين حظٌّ 

والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع  ،م أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنونر  ج  
 فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ،نزلت مع تمام السورة اتفاقهم على أن الآية التي بعدها

((كفايتهم الرسول واقُ ليحق  
(3). 

 لم لخ ُّٱ: ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بنفس الآية الـمُستدل بها، لأن قوله تعالى
ٱٱَّنخنم نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى ن تضم  قد ، [81: الأنفال] ٱ

الحسب لله وحده، بينما كان التأييد للرسولالتفريق بين الحسب والتأييد، فجعل 

                                                             

صفوان عدنان داوودي، دار القلم، : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق(1) 
 .2/477 م،2334 ه،2427، 2، طسوريادار الشامية، دمشق، 

 مفسر، لغوي، مالكيه، 2138ولد سنة رئيس المفتين المالكيين بتونس، ، محمد الطاهر بن عاشور: ابن عاشور(2) 
الأعلام، : يراجع. ه2737، توفي سنة مقاصد الشريعة الإسلامية، و التحرير والتنوير :العلمية آثارهالمذهب، من 

حسن  :تقديم ،عادل نويهض ،معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرو . 277 -8/274الزركلي، 
  .741 -1/742 ،م2366 ،هـ2403 ،7، طلبنان ،مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت ،خالد

        ر بن محمده، محمد الطاتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد التحرير والتنوير (3)
 .88 -20/87م، 2364 ه،2404 دط،تونس العاصمة، تونس،  دار التونسية للنشر، عاشور، بن
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 . بالنصر منه تعالى وبالمؤمنين

 بر): في قوله( من) وذلك إذا جعلناالإعراب،  وجوهد هذا القول أحد ويؤي   :الإعراب -
  :ليصير المعنى، (ئي ئى): ، في قوله(الله) (1)مرفوع المحل عطفا على لفظ الجلالة( بز

وعليه فلا يوقف على  .(3)وهو قول الكسائي والأخفش أيضا ،(2)والمؤمنونيكفيك الله 
لرفع ؟ أهي غير أن الكسائي لم يذكر لنا علة ا (.بز بر): ويوصل بما بعده (ئي  ئى)

 العطف أم الاستئناف ؟

   ، (4)(ه720ت )يرى جمهور المفسرين كالسجستاني، والثعلبي، والطبي : القول الثاني
وغيرهم، تبعا للوقف على لفظ  (ه2778ت )، والسعدي (5)(ه774ت )وابن كثير 

  أن الله: ، أن المقصود بالآية الكريمة(بن بم بز بر)والقطع مما بعده  (ئي): الجلالة
 .(6)المؤمنين من ويكفي من معه هو وحده من يكفي الرسول  عز وجل

         ها وذلك باعتبار أن الكفاية خاصة بالله تعالى وحده، مثل التوكل والاستعانة وغير 
 .من العبادات التي لا يليق إشراك المخلوقين فيها مع الله سبحانه وتعالى

                                                             

 .2/427معاني القرآن، الفراء، : يراجع (1)
 .7/872المصون، السمين الحلبي، الدر (2) 
 .160ص  والقطع، النحاس،. 2/426، المصدر السابق: يراجع(3) 

سنة  ولدأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبي، رأس المفسرين على الإطلاق،  :الطبري (4)
مات ، إختلاف العلماءو  ،تاريخ الأممو  جامع البيان،: ، من تصانيفهكان حافظا  لكتاب الله، بصيرا  بالمعاني  ه،114
 .2/13 ابن العماد، وشذرات الذهب،. 37 -37طبقات المفسرين، السيوطي، : يراجع .ه720سنة 

، ولد الفقيه الشافعي ،ثم الدمشقي ،عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري أبو الفداء :ابن كثير (5)
: يراجع .ه714سنة ، توفي والتفسير الكبير ،التاريخ الكبير :من مصنفاته، والألفاظعمدة أهل المعاني ه، 702سنة 

 .221 -2/222وطبقات المفسرين، الداوودي،  .182 -180ص ، الأدنروي، المفسرين طبقات
. 24/46والجامع، الطبي، . 27/287والكشف، الثعلبي، . 747الأنباري، ص أبو بكر الإيضاح، : يراجع (6) 
سامي بن محمد بن سلامة، دار طيبة للنشر : تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، تحقيقو 

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمنو . 4/68، م2333ه، 2410 ،السعوديةالرياض، والتوزيع، 
، م1000ه، 2410، 2ط لبنان، ؤسسة الرسالة، بيروت،عبد الرحمن بن معلا اللويحق، م: السعدي، تحقيقبن ناصر 

  .717ص 
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الله وحده كافيك، )): في بيان معنى الآية (1)(ه772ت )وفي هذا الص دد يقول ابن القيم 
((وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد

(2)  . 

 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم): في تفسير قوله تعالى كما جاء عن ابن عباس 

((حسبك الله وحسب من اتبعك)): أنه قال (بن
وقال بهذا القول ابن زيد،  .(3)

 .(4)(ه270ت )ومقاتل، 

مع،  : الواو بمعنى)): وغيره القولين من دون ترجيح فقال (5)(ه270ت )وقد حكى النسفي 
 في ويجوز أن يكون ،ناصرا من المؤمنين اللهُ  أتباعككفاك وكفى   :والمعنى ،منصوبوما بعده 

((كفاك الله وكافك أتباعك من المؤمنين  :يأ ،في محل الرفع
(6). 

 ىلوهو أحب  الوجهين إلي  لأن التلاوة تدل ع)): وأجاز الفراء القولين واختار الأول وقال

                                                             

   المعروف  ثم الدمشقي الحنبلي شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي :ابن القيم(1) 
       ،مثلهابن تيمية  فلُ خْ  ـ ولم ي ،..الكبار في علم التفسير والحديث ئمة الأ من ه،832سنة ولد ،قيم الجورية بابن

-238 -1/237، الصفدي، بالوفيات الوافي: يراجع. ه772سنة  وتوفي، وطريق السعادتين ،زاد المعاد :من تصانيفه
 .260 -7/277 وذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب،. 237

القادر شعيب الأرنؤوط وعبد : ، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد (2)
 .2/77، 2334ه، 2427، 17الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

 .1/111زاد المسير، ابن الجوزي،  (3)
حُكي عن الشافعي  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي، المفس ر،: مقاتل بن سليمان (4)

نظائر : من تصانيفه .وهو متروك الحديث ،..سليمان في التفسيرمقاتل بن  :الناس كلهم عيال على ثلاثة: أنه قال
 ،فيات الأعيانو و . 772-1/770، الداوودي ،طبقات المفسرين: يراجع. ه270 سنة القرآن، والتفسير الكبير، مات

 .7/177 ،بن خلكانا
              ، جميع العلومأبو البكات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، كان إماما في : النسفي (5)
 طبقات المفسرين،: ه يراجع720المنار في أصول الفقه، والعمدة في أصول الدين، توفي سنة : المصنفات من له

 .7/27والدرر الكامنة، ابن حجر، . 187ص  الأدنروي،
 علي بديوي، دار الكلميوسف : مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البكات أحمد بن عبد الله النسفي، تحقيق(6) 

 .2/877م، 2336ه، 2423، 2الطيب، يبوت، لبنان، ط
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: الأنفال] َّفىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثرُّٱٱ:نه قالألا ترى أ ،معنى الرفع
87]))

(1). 

مجرورة المحل  (بز بر)جملة : ويؤيد هذا المعنى أحد وجوه الإعراب كذلك، وهو إن جعلنا
 ، وقد اختاره ابن مالك (3)الكوفيين رأيعلى  جريا، (ئي ئى): في (2)عطفا على الكاف

 :وأشار إليه بقوله في هذين البيتين (ه871ت )
 لا  ــــعِ جُ  دْ ا ق  م  زِ لا   ض  فْ خ   يرِ مِ ض                  ى ل  ع   ف  طْ ى ع  د  ل   ض  افِ خ   دُ وْ ع  و    
 .(4)تا  ب  ثْ مُ  حِ حيِ ص  لْ ا   رِ ـــثْ ــــن  ــلْ ا  و   مِ ظْ ن  لْ ا   فيِ            ى       ـــــت  أ   دْ ق   ذْ ا إِ م  زِ ي لا  دِ ـــنْ عِ  س  يْ ل  و         

 ، لأنمررت بك وزيد: وذلك نحو قولك ،خلافا للبصريين الذين يمنعون العطف على الضمير

 .(5)العطف على الضمير من غير إعادة للجار لا يجوز عندهم

     والصواب في هذه المسألة أن العطف على الضمير جائز من حيث اللغة، لورود نظائره 
 فلم ا لم ،[127: البقرة]  َّ تز تر بي بى ُّٱ: في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى

 .(6)، دل  ذلك على صحته وجوازه(تز تر): حرف الخفض في يعُِد
، ويكون محل  (ئي ئى): على ضمير الخفض في جملة (بز بر): إذن يصح عطف جملة

حسبك : وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا)): في موضع نصب، وهنا يقول الفراء (من)
                                                             

 .2/427معاني القرآن، الفراء،  (1)
 .1/782، العكبي، التبيانو  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (2)

 .7/871الدر المصون، السمين الحلبي، (3) 
     محمد محيي الدين : قيقتح ل،ابن عقي عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (4)

 .7/173، م2360 ،هـ2400 ،10مصر، ط، القاهرة ،دار التراث الحميد، عبد
جودة : بن الأنباري، تحقيق كمال الدين أبو البكات عبد الرحمن بن محمد  الإنصاف في مسائل الخلاف،: يراجع (5)

 .772ص ، ، دت2مبوك محمد مبوك، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
أبو الحسن علي بن محمد بن  ،ألفية ابن مالك ومنهج السالك إلى. 140 -7/173، المصدر السابق: يراجع (6)

، ه2767، 2، طلبنان، بيروت ،العربيب ادار الكت الحميد، محمد محيي الدين عبد: يقتحق ،الُأشْموُني عيسى
 .472 -1/413، م2377
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معنى واقع  ،(ئي ئى)حسبك وحسب أخيك، ولكنا أجزناه لأن في : وأخاك، حتى يقولوا
ٱٱٱٱٱٱ(ثز ثر تيٱ): على لفظها كقولهعلى تأويل الكاف لا  دناهد  من الفعل، ر  

((الأهل على تأويل الكاف فرد  [ 77: العنكبوت]
(1). 

    فالفراء قد راعا في الآية جانب المعنى على اللفظ في تجويز العطف على الضمير المتصل 
يتضمن  (ئى): ، فح كم على المعطوف بالنصب، لأن لفظ(ئي ئى): قوله تعالىفي  

 .فلما أعْمل العطف بين الجملتين حمل ذلك على المعنى دون اللفظ، (يكفيك): معنى الفعل
من دون المؤمنين،  لرسوله سبحانه ن الحسْب خاص باللهإ: هي وخلاصة القول

  .الثاني كما تقر ر عند أصحاب الرأي حسبهم الله وكافِيهم أيضاالمؤمنون هم و 

 : الترجيح

 ،(ئي ئى ئن ئم): يظهر أن الوقف تام عند قوله تعالى: بعد عرض أدلة القولين
   :وذلك من أجل الفصل بين المعنيين المختلفين واستئناف معنى جديد، ويؤيد هذا الاختيار

؛ استقراء القرآن الكريم، حيث نجد -عباده دون ما سواه  كاف  وحده  الله تعالى أن : أي -
إلى الله تعالى وحده، إلا تكون منسوبة  لا يها الحسْب والكفاية للعبدجميع المواضع التي ذكُر ف

  ئه ئم ئخ ئح ئجُّٱٱ:، وقوله[8: النساء]  َّيميه يخ يحُّٱٱ:قوله تعالى: فمثال الحسْب

 [. 7: الطلاق] َّبجبح
 تى تن ُّٱ: وقوله تعالى، [277: البقرة] ٱٱٱَّكي كى ُّٱ: قوله سبحانه: ومثال الكفاية

 .هذه الآيات بمعنى واحد   وجميع، [78: الزمر] َّ ثرثز  تي
 

 

 
                                                             

 .2/427معاني القرآن، الفراء، (1) 



 

 

 

 :الثاني المبحث

المتعلقة بالإيمان أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني 

 .بالملائكة

 



. الإيمان بالملائكة.               أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني العقدية: الفصل الأول  

 

 
77 

وقد ورد ذكرهم في كتاب الله ، خَلْق من خلق الله عز وجل هم الملائكةمن المعلوم أن 
طن اختلا  مو لاقت معانيها واختلفت ، ومن تلكم المواطن ما تعل  عديدةتعالى في مواطن 
رأى  ،بالملائكةالمتعلقة بالإيمان الآيات الكريمات  هذه في، ومن تأمل الوقف والابتداء

 ثان   ولهذا سنتطرق إلى .تأثير القطع والائتنا  في تباين مدلولات هذه الآيات بشكل كبير
 .المتعلقة بالملائكة  اختلا  المعاني في أثر الوقف والابتداء: مباحث هذا الفصل وهو

 :والتفصيل مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة على ذلك بشيء من الإيضاح

 .عن تعليم السحر الاختلاف في تنزيه المَلكين: المسألة الأولى

 نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى
 [.201:البقرة]       َّيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم

 :على قوله نفي، والواو للعطف (ما) َّ يج هي هى همُّ :قوله تعالى)) :يقول القرطبي
َّ نج مي مىُّ

إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى : وذلك أن اليهود قالوا (1)
، وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين: وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير. (2)الله ذلك
وماروت فهاروت . الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروتولكن 

هذا أولى ما حملت عليه الآية .  َّنم نخ نحُّ :من الشياطين في قوله (3)بدل
((من التأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى سواه

(4).  

 بمعنى (ما)، وهي مفعولة، فعلى هذا يكون (هج)عطف على  (امَ )إن : وقد قيل))

                                                             

 .2/281، ، الزجاجالقرآن معاني: يراجع (1)
 .2/281المحرر الوجيز، ابن عطية،  (2)

 .2/99التبيان، العكبري، : يراجع (3)
 .1/00الجامع، القرطبي، (4) 
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 ولله أن يمتحن عباده بما. (1)، ويكون السحر منزلا على الملكين فتنة للناس وامتحانا(الذي)
: ، أيَّئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ : ، ولهذا يقول الملكان(2)شاء، كما امتحن بنهر طالوت

((محنة من الله، نخبرك أن عمل السحر كفر، فإن أطعتنا نجوت، وإن عصيتنا هلكت
(3) (4). 

 :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 مشهورين قولينوبراءتهما منه  الملكين على زيه نزول السحر تنْ أورد القرطبي في مسألة  
 موضع الوقف والابتداء في الآية الكريمة،في تحديد ختلا  لأهل التفسير، وهذا راجع للا

 :كما يلي  كين في أمر السحر باختلا  الوقفلفيختلف المعنى المتعلق بالم

   (ما)إذا جُعلت  (5)كا   (هج ني نى) :قوله تعالى الوقف على: القول الأول 
نزل على لم يَ : ، أي(6)نفيلل (       َّيم يخ يح يج هي هى هم): في قوله تعالى

 .(نج  مي مى): هو عطفٌ على قوله تعالىبالتالي فو ، الملكين
وقف  ..)) :يقولحيث هذا الموضع من خلال كلام النحاس  عندوتظهر علّة الوقف الكافي 

لأنها  (هج)نافية، وإن جعلتها في موضع نصب لم تقف على  (ما)كاٍ  إن جعلت 
((معطوفة عليه

(7) . 

                                                             

 .1/818المحرر الوجيز، ابن عطية،  (1)
: وقيل. اءوكان طالوت سقّ . وسبط بنيامين سبط لا ملك فيهم ولا نبوة ،بط بنيامين بن يعقوبمن س  : طالوت (2)

والجامع، القرطبي، . 103-0/101الجامع، الطبري، : يراجع. مكاريا، وكان عالما فلذلك رفعه الله: وقيل. اغادبّ 
1/180. 
 .212الوجيز، الواحدي، ص  (3)
 .1/02 الجامع، القرطبي،  (4)
 .2/80 ومنار الهدى، الأشموني،. 81والمكتفى، الداني، ص . 31القطع، النحاس، ص : يراجع (5)
 .2/99العكبري، التبيان، : يراجع (6)

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها(7) 
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، هو (يج هي هى هم) :وجملة ،(هج ني نى) :وجه الكفاية بين جملةفإذن 
 .دون اللفظي  التعلق المعنوي

كانت كلها في سياق الحديث ن الآيات السابقة التي قبلها والتي بعدها  لأ: فالتعلق المعنوي
 .وكيف أن الله تعالى قد برّء الملكين منهسحر، عن موضوع ال

للعطف ولا للحال، فالجملة بعدها  للاستئنا  وليس (الواو) لأن: أما عدم التعلق اللفظي
فالجملتان بينهما اتصال معنوي . مستأنفة لا ارتباط لها بما قبلها من ناحية اللفظ والإعراب

 .دون اللفظي

 لأن  ،(1)جائز وليس بكا  (هج ني نى) :قوله تعالى الوقف على :القول الثاني
 (الواو) ، وللنفيوليست  (2)(الذي) موصولة بمعنى (يج هي هى هم) :في قوله (ما)

 :للعطف على قولين
   : ، على معنى(مخمم مح مج لي لى لم لخ) :على قوله أنها منصوبة على النسق

يقول . أن اليهود اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين
كفروا يعلمون أي ولكن الشياطين  : بمعنى الذي (ما) وليس بوقف إن جعلت)): الأشموني

((..كينلالناس السحر والذي أنزل على الم
(3). 

مون يعل  : ، والمعنى(ما)صلة   (هى هم)وجملة  (هج): أو أنها منصوبة على النسق على
 . (4)نزل على الملكين ببابل هاروت وماروتالناس السحر، ويعلمونهم ما أُ 

 .إثبات نزول السحر على الملكين :أي في الأخير، واحدوعلى كلا الوجهين فالمعنى 

                                                             

 .81والمكتفى، الداني، ص . 111، ص أبو بكر ابن الأنباريالإيضاح، : يراجع(1) 
 .2/99التبيان، العكبري، : يراجع (2)
 .2/80 منار الهدى، الأشموني، (3)

دار الزمان  نظام الدين الفتيح،محمد : الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذاني، تحقيق: يراجع(4) 
 .2/180، م1001ه، 2813، 2ط ،السعوديةالرياض، ، المدينة المنورة ،للنشر والتوزيع
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 :بين الجملتين اللفظي والمعنوي ووجه جواز الوقف مع أولوية الوصل ظاهر لوجود التعلّق
للعطف وليست  (الواو)لأن : لفظيفال. (يج هي هى هم)و (هج ني نى)

وحيث ثبت . لاتصال سياق الكلام في المعنى الواحد بين الجملتين: عنويالمللاستئنا ، و 
 ني نى) :التعلقان اللفظي والمعنوي كان الوقف جائزا مع أولوية الوصل في قوله

 .  (هج
 :الاختلاف في المعنى: ثانيا

نفي ب يقضيفإنه ، (هج ني نى) :على قولهالوقف  وهو :بناء على القول الأول
وهذا . (1)للناس موبراءتهما من تعليمه جبريل وميكائيل :السحر على الملكين نزول

الملائكة الكرام من هذا الصنيع الفظيع، وأن السحر من عمل الشياطين وهي  يفيد عصمة
 .(2)ببلاد بابل للناس من كان يعلمه

 (المل كين)بكسر اللام  (يج هي هى هم) :قوله تعالى قراءة :وللقول الأول أدلة منها
، (3)(ه90ت ) ، والحسن، وسعيد بن جبيرابن عباساءة قر وليس بالفتح، وهي 

.(4)(ه218ت ) والزهري

                                                             

 .2/288معالم التنزيل، البغوي، و  .1/01، القرطبي، الجامع: يراجع(1) 
بأرض العراق في قديم  اسم قرية كانت على شاطيء نهر من أنهار الفرات. معروفة: بالعراق مدينة السحر: بابل(2) 
من أسماء البلاد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، عالم الكتب،  استعجمما معجم : يراجع. الزمان
 .108والآثار، القزويني، ص  .8/128 م،2981 ه،2801، 1ط ، لبنان،بيروت
     سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء مولى بني والبة  -وقيل أبو محمد  -أبو عبد الله : سعيد بن جبير(3) 

قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد : قال أحمد بن حنبلبالكوفة،  أحد أعلام التابعينالحارث،  بن
. 38 -1/32الأعيان، ابن خلكان، وفيات  :يراجع .ه98، وقيل سنة ه90سنة توفي ، قر إلى علمهإلا وهو مفتَ 

 .8/112السير، الذهبي، و 
 .2/218، اءات، عبد اللطيف الخطيبجم القر مع (4)
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 لائكة لالأن الم ،لجانع  : وقال الحسن كانا ببابل،هما رجلان ساحران  : بن عباساوقال ))
((مون السحرعل  يُ 

(1) . 

 بالفتح، (يج) :وهي قراءة الجمهور المشهورة،ض على هذا القراءة بالقرءاة وقد اعتُ 
((قراءة الجمهور أصح)): ابن الجوزي يقول

(2). 
ضا، لأن وقد حُمل معنى الآية على أن الملكين يعل مان السحر لكن ليس على جهة الإقرار والر  

فان الإعلام، أي أن الملكين يَ : المقصود بالتعليم هو ته، آمران بينَان بطلانه ومضر  السحر مُ ص 
((ماعتهنْ هما ويتعلم السحر من صَ يتك نصيحتَ  فالشقيّ )) باجتنابه والابتعاد عنه،الناس 

(3). 
    ويرى. قادح أبدا أيّ  تعليم السحر من الملكين إثباتليس في  ؛فعلى هذا التأويل الحسن

، أن في الكلام ذكرناه عن ابن عباس وغيرهفي تأويل الآية على المعنى الذي ابن جرير الطبري 
 . ر الذي معناه التقديممن المؤخ   (    يم يخ يح): ، فقوله تعالىاوتأخير  اتقديم

 مي مى) من السحر (مخمم مح مج لي لى لم لخ))) :ووجه التقديم أن يقال
 هج ني نى  نم نخ نح)، على الملكين وما أنزل الله السحر (نج

جبريل وميكائيل :ا بالملكينمعني   فيكون (يم يخ يح يج هي هى هم
..))

(4).

أن اليهود )) ،نافية وليس عاطفة (يج هي هى هم): في قوله تعالى (ما)ومما يؤكد أن 
 يخ) :قوله ذبهم الله في ذلك وجعلفأكْ  زعمت أن جبريل وميكائيل قد نزلا بالسحر

(((لي)بدلا من  (يم
 وهذا أولى ما حملت)): وقد صحّح القرطبي هذا الوجه قائلا .(5)

                                                             

 .2/288معالم التنزيل، البغوي،  (1)
 .2/91زاد المسير، ابن الجوزي، (2) 
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها(3) 
 .1/810، الطبري، امعالج(4) 

 .202 -2/200، ابن كثير، العظيم تفسير القرآن (5)
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((إلى ما سواه ولا يلتفت وأصحّ  الآيةعليه 
(1). 

تدفعه  قولٌ )): قائلاالقرطبي نزول الملكين بالسحر وعدّه مخالفا للأصول الشرعيه  وقد ردّ 
((فراؤه إلى رسلهمناء الله على وحيه، وسُ الأصول في الملائكة الذين هم أُ 

(2). 

الأوصا  ما جاء في القرآن الكريم من  الكرام من السحر؛ الملائكةعلى براءة ومن الأدلة 
 فج غم غج عم عج ظم طح ُّ  : بامتثال الأوامر وعدم العصيان صفهموَ ، فلهمالجليلة 

  [.1: التحريم] َّفخ فح
  كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّ : كرصفهم بكثرة ودوام الذ  ووَ 

 [.18: فصلت]  َّلح كم كل كخ
 كم كل كخ  كح كج قم قحُّ : هووصفهم بالخضوع له وعدم الاستكبار عن عبادت

 [.101: الأعرا ] َّمح حم تم لح لج

فإذا كانت الملائكة بهذه المكانة الرفيعة من الانقياد للأوامر والطاعات، فكيف يُجوز عليها 
 السبعةمن الموبقات  يعدّ الذي و العصيان لله تعالى فضلا عن إتيان السحر وتعليمه، 

 .والمحرمات القطعية بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة
  ، -في أحد الوجهين  -الجانب الإعرابي والدلالي لحر  الميم  ويؤيّد هذا الرأي ويدلّ عليه؛

كفر  وما: أي ،(مي مى) :نفياً بالعطف على قوله (ما)باعتبار  وذلك ،(هى هم): في قوله
 .(3)سليمان، وما أنزل على الملكين

 

 

                                                             

 .1/00الجامع، القرطبي، (1) 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (2)

، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيمشكل إعراب القرآن، و  .2/181الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع(3) 
 .2/201 م،2988 ،ه2800، 2، لبنان، طبيروت، مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن: تحقيق
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 ،(2) (1)(ه90ت )ابن عباس، والربيع بن أنس، وأبي العالية : عن الأول هذا القولروي قد و 

 .(3)ورجّحه القرطبي

، (6) (5)(ه883ت )، والسمعاني (4)كالثعلبي: من المفسرين طائقة ترى: القول الثاني
أن الملكين قد  ،(10)، وعبد الرحمن السعدي(9) (8)(ه301ت )، والسمين الحلبي (7)والنسفي

     وذلك بناء على ، امتحانا وابتلاء مانهم السحرعل  السحر من الله لعباده فيُ  أنزل عليهما
لعطف  (الواو) و، (الذي)موصولة بمعنى  (يج هي هى هم)تعالى  في قوله (ما)أن 

 (هج) ، والحاصل أن عدم الوقف على(هج) أو على  ،(لي لى)الجملة إما على 
بالسحر من عند الله تعالى امتحانا قد أنُزلا  يفيد أن الملكين ؛ووصل الجملة بما بعدها

 .للناس وابتلاء لإيمانهم

                                                             

    سمع ، الإمام، المقرئ، الحافظ، المفسر، أحد الأعلام، أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري: أبو العالية(1) 
وشذرات . 8/103السير، الذهبي،  :يراجع .ه90سنة توفي من العلماء بالقرآن،  ، كانكثير الصحابة   من

.118 -2/113الذهب، ابن العماد، 
 .1/829الجامع، الطبري، : يراجع(2) 
 .1/01، القرطبي، الجامع: يراجع(3) 
 .1/880الكشف والبيان، الثعلبي، (4) 
 ان فقيهاك ه،811سنة  ولد، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي الشافعيأبو المظفر : السمعاني(5) 

 .بمرو ه883توفي سنة ، تفسير القرآن العزيز ،منهاج أهل السنة :منها :وصنف تصانيف كثيرة، محدثا حافظا أديبا
 .1/109، ابن خلكان، ووفيات الأعيان. 281ص  الأدنروي  طبقات المفسرين: يراجع
 .2/221السمعاني، تفسير القرآن،  :يراجع(6) 
 .2/220النسفي،  ،مدارك التنزيل: يراجع(7) 
    ، النحوي ئالمقر  ،الحلبي السمينالمعرو  ب ،شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدايم: السمين الحلبي(8) 

سنة  توفي، وشرح الشاطبية ،وشرح التسهيل ،وله تفسير القرآن الكريم وإعرابه ،كان ماهرا في النحو  :قال ابن حجر
  .2/801والدرر الكامنة، ابن حجر، . 183طبقات المفسرين، الأدنروي، ص : يراجع. ه301
 .1/12الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع(9) 

 .12ص ، السعدي، الرحمنتيسير الكريم : يراجع(10) 
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 يح يج هي هى هم))): حين قالوقد ذكر هذا القول مقاتل بن سليمان في تفسيره 

هاروت وماروت، وكانا من الملائكة  :واتبعوا ما أنزل على الملكين، يعني: ، أي(يم يخ
((مكانهما في السماء واحد

 .الأول هذا الرأي دون أنه تبنّى من كلامه والظاهر . (1)

 ح الثاني، وقد حمل معنى الآية على الحكمة الإلهية القولين ورجّ  (2)(ه021ت )وأورد البغوي 
أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، )): قولها بحتج   ـُمن وراء هذا الابتلاء م

فيبقى  يعمل به فيكفر به، ومن سعد يتكهويأخذه عنهما و فمن شقي يتعلم السحر منهما 
 يه ابتلاء للمعلم والمتعلم، ولله أن يمتحن عباده ف  علمان بالتعليم عذابا فَ مُ ـعلى الإيمان، ويزداد ال

((بما شاء فله الأمر والحكم
(3)  . 

 (4)(ه121ت ) -اججّ الز   -على الملكين ابن السري وقد رأى بهذا التعليل لنزول السحر 
 ويأمران باجتنابه، وفي ذلك حكمة  السحر أنهما كانا يعلمان الناس)) :وجها آخر وهو وزاد

((لوجب أن يوقف عليه، ويعلم أنه حرام ؟ ما الزنى: لأن سائلاً لو قال
(5). 

تعظام إنزال الله تعالى السحر تنكار تعلّم الملائكة السحر واسْ وقد أجاب الطبري عن اسْ 
م ممن تعلّ  من سحرَ  هما سحرُ ر  ائ  غير ضَ  )) :را صواب هذا الأمر بأن الملكينمبر  ! عليهما ؟

                                                             

 إحياء التاث،عبد الله محمود شحاته، دار : تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان، تحقيق(1) 
 .2/213ه، 2811، 2ط ،لبنان بيروت،

 يعر  بابن الفراء، ويلقب محيي السنة، ،الفقيه الشافعي ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي: البغوي(2) 
 :يراجع .ه021سنة ات م معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة، :له من التصانيف، الفقه و الحديثو  في التفسيرإماما

 .3/18وطبقات الشافعية، السبكي، . 00 -2/89السيوطي، طبقات المفسرين، 
 .2/288معالم التنزيل، البغوي،  (3)

كان من أهل العلم ؛  بن السرى بن سهل الزجاج النحوي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: - ي  ر  ابن الس   -الزجاج (4) 
واللغويين،  طبقات النحويين: يراجع .ه121توفي سنة ، الأمالي، و معاني القرآن :من تصانيفهبالأدب والدين المتين، 

 .2/298وإنباه الرواة، القفطي، . 221، 222الزبيدي، ص 
 .2/98ابن الجوزي، زاد المسير، (5) 
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     ، (ئر ّٰ ِّ ُّ َّ: )هما له بقولهمات  ظَ اه عنه، وع  يهما إيّ ذلك منهما، بعد نهْ 
((يلهما ذلكمر به بق  يا ما أُ كانا قد أد   إذْ 

(1). 

    تمييز المؤمن عن غيره،لو إذن فإنزال السحر على الملكين إنما هو من باب الابتلاء للخلق 
 أخبر الله عن الملكين أنهما يقومان بالإنذار والتخويف لمتعل م السحر منهما بأنه فتنة إذْ 

 .الدين، فمن أطاعهما فقد نجا ومن عصاهما فلا يلومن إلا نفسه (2)من نواقض وناقض
الطاهر بن عاشور فقد دافع عن هذا الرأي واحتج له بجملة من التخريجات التي تدل وأما 

 ،على جوازه، حيث حمل الإنزال على معنى الإلهام والإيداع، وليس المراد بالإنزال إنزال السحر
ين،  إنزال الوحي أو الإلهام للملك أو ،نزال الأمر للملكينإ)) :ل ولكنهبْ إذ السحر موجود من ق

((بعلمه ذمةبطل انفراد شر بين المتعلمين ليُ خفايا السحر  يتصديا لبثّ بأن 
(3). 

من دون دليل، لأن السياق يدل على وقد يعُتض عليه بأن هذا فيه صر  للفظ عن ظاهره 
حقيقة لا مجرد إلهام كما الملكين الله قد أنزل السحر على  أن بمعنىق بالسحر، متعل   أن الإنزال

 .يقول ابن عاشور
: في كتابه (ه312ت )رجّح هذا الرأي كلٌّ من الزمخشري، وابن هشام الأنصاري  كما

ا على عطف موصول (يج هي هى هم): ، حيث اعتبرا أن قوله تعالى(مغني اللبيب)
 .(هج)

 ويعلمونهم ما أنزل :ي، أ(هج) :عطف على (يج هي هى هم))): يقول الزمخشري

                                                             

 .1/811، الطبري، امعالج(1) 
إذا  :اسم فاعل من نقض الشيء: ، وهوأو بناء حبلإفساد ما أبرمت من : ضقْ الن ـَو  ناقض، مفرده :نواقض(2) 

 محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المطلع على ألفاظ المقنع، أبو عبد الله: يراجع. أفسده، فنواقض الوضوء، مفسداتهُ
هـ، 2811، 2ط الرياض، السعودية، محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع،: تحقيق البعلي،
 .832 -0/830، (ن ق ض): مادة ابن فارس، ،ومقاييس اللغة. 18، ص م1001

 .2/180التحرير والتنوير، ابن عاشور، (3) 
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((على الملكين
(1).      

 :على أنها موصولة عطف (يج هي هى هم) :والأرجح في)): يقول ابن هشامو 
(((هج): فالوقف على ،نافية :وقيل ،(هج)

(2) . 
 :الترجيح

 :أسبابقرطبي كما سبق، وذلك لعدة وقد رجّحه ال ،الأولهو القول : من القولينالصواب 
 .في سنته مه الله سبحانه في كتابه ورسولهالسحر من نواقض الإسلام؛ وقد حرّ  -
 .فضلا عن وقوعها في ما هو أشدّ وأضرّ  شرعا،عصمة الملائكة من عموم المعاصي ثابت  -
 .بين المرء وزوجهبه السحر من عمل الشياطين الذين يفر قون  -

من أجْل الفصل  ، وذلك(هج ني نى) :وعليه فإن الوقف كا  على قوله تعالى
الشياطين، ونفي ذلك  إثبات السحر في حق   أيالإثبات والنفي،  :وهمابين المعنيين المتغايرين 
 .عن الملائكة والأنبياء

 .الاختلاف في شهادة الملائكة: المسألة الثانية
 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  ُّ  :قوله تعالى

 [. 231: الأعرا ] َّتمتز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن
 ئي ئىئن): قالت الملائكة (ئم): لما قالوا. ، من قول الملائكة(ئن)ويكون )) :قال القرطبي
  .تقولوا ئلا  ل  : أي (أو تقولوا) (بر
  ،اشهدوا: وا له بالربوبية، قال الله تعالى للملائكة، فأقرّ (ئم) :معنى ذلك أنهم لما قالوا: وقيل
 وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. أو تقولوا ،شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا :قالوا

 
                                                             

 .2/808 الزمخشري،الكشا ، (1) 
عبد اللطيف  :محمد عبد الله بن يوسف بن هشام، تحقيقجمال الدين أبو ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(2) 

 .8/223، م1000ه، 2812، 2الكويت، ط ،العاصمة السلسلة التاثية، الكويت مطبوعات الخطيب،
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 .(2) (1)(ه213ت )
شهدنا : ، والمعنىآدمهو من قول بني  (ئىئن): قوله:  بن كعب وقال ابن عباس وأبيّ 

: أشهد بعضهم على بعض، فالمعنى على هذا:  ، وقال ابن عباس(3)ربنا وإلهناأنك
.(4)بعضنا على بعضبلى شهد: قالوا

      ولا يحسن الوقف عليه إذا كان  ،(ئم)فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوقف على 
لئلا      (ُّ َّ  ٍّ)  : من قوله (ئم)متعلقة بما قبل  (ئي)؛ لأن (5)آدمقول بني   من 

 ن  م   كَ ب  رَ  ذَ خَ أَ )): قال أن النبي  (6)(ه11ت )و وقد روى مجاهد عن ابن عمر  .يقولوا
 ؟ م  ك  ب  رَ ب   ت  س  لَ أَ  :م  ه  لَ  الَ قَ ف َ  ،س  أ  ر  ل  اَ  نَ م   ط  ش  م  ال  ب   ذ  خَ ؤ  ا ي   مَ كَ   م  ه  ت َ ي َ ر  ذ   م  ه  ور  ه  ظ   ن  م   مَ ي آدَ ن  بَ 
(((بر ئي ئىئن) :ة  كَ ئ  لاَ مَ ل  اَ  ت  الَ قَ  ،ىلَ ب َ  :واال  قَ 

بالربوبية  شهدنا عليكم بالإقرار :أي .(7)
 . لئلا تقولوا

 لصحة الاختيار وهو)): (ه813ت ) بن أبي طالب يقال مك   .(8)فهذا يدل على التاء

                                                             

 ،الأعور المفسر ، تابعي جليل،الكوفي الحجازي ثم ،أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: السّدّي (1)
والوافي بالوفيات، . 1/211 المزي، ،تهذيب الكمال :يراجع .ه213سنة  ، توفيكان عالما بالتفسير،  راوي قريش
 .81 -9/80الصفدي، 

 .200المكتفى، الداني، ص  (2)
 .21/119الجامع، الطبري، (3) 
 .282، ص الفيروزآباديتنوير المقباس، (4) 

والمحرر الوجيز، ابن عطية، . 200والمكتفى، الداني، ص  .110القطع والائتنا ، النحاس، ص : يراجع(5) 
 .20/801ومفاتيح الغيب، الرازي، . 1/831

  عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو ابن هصيص  :عبد الله بن عمرو(6) 
ه 11، توفي سنة هكاتب حديثو  الحبر، العابد، صاحب رسول الله السهمي، الإمام،بن كعب بن لؤي القرشي 

 . 1/39والسير، الذهبي، . 1/901الاستيعاب، ابن عبد البر، : يراجع. ذلك وقيل غير
وتفسير . 21/111الجامع، الطبري، : أخرجه الطبري وابن كثير في تفسيريهما، وصحّح إسناده ابن كثير، يراجع(7) 
 .1/001، ابن كثير، العظيم القرآن

. بالياء جميعا (ايقولو  أو)، (أن يقولوا) :أبو عمرو وحده فقرأ: (بم بز بر ئي) :الياء والتاء من قوله اختلفوا في (8)

 =شوقي ضيف، دار المعار ، : السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن مجاهد، تحقيق: يراجع. وقرأ الباقون بالتاء جميعا
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((معناه، ولأن الجماعة عليه
(1). 

     قاله  ،فشهدنا على إقراركم: والمعنى. من قول الله والملائكة (ئن)إن قوله : وقد قيل
((أيضا (2)السدي مالك، وروي عنأبو 

(3). 
 :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

: حول تعيين القائل للجملة الآتيةبين علماء الوقف وغيرهم، زاع في الآية ى محل الن  يتجلّ 
في تحديد ، وذلك بسبب اختلافهم (تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن)

أن يكون عليه التمام، حيث نجد أن القرطبي قد ذكر قولين  موطن الوقف الذي ينبغي
 :الوقف والابتداء موطنلاختلا   متباينين لمعنى الآية الكريمة، وذلك تبعا

 ،(4) من قول الملائكةأو  ،من قول الله تعالى إما أن يكون :(ئىئن): القول الأول
 .(5)(ئم)على  تمام الكلام وعلى كلا القولين يكون

، ثم يكون بعدها (ئم) :قد انتهى عند قوله آدمكلام بني ، لأن  (ئم)على التمام  وعلّة
        (ئم)فهناك انفصال بين . كما سبق ذكره  في قائله استئنا  كلام جديد على خلا ٍ 

يكون على هذا الوجه وعليه فالقول بتمام الوقف . من ناحية اللفظ والمعنى  ،(ئىئن)و

                                                             

 .198ص  م،2939 ه،2800 ،1، طمصر، القاهرة= 
: تحقيقبن أبي طالب بن مختار القيسي، مكي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبي محمد  (1)

 .2/888مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دط، دت، محيي الدين رمضان، 
 .21/189الجامع، الطبري، : يراجع (2)
 .3/128الجامع، القرطبي،  (3)
   الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد و . 1/112تفسير القرآن، السمعاني، : يراجع( 4)

عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التاث العربي، بيروت، لبنان، و محمد علي معوض : بن مخلو  الثعالبي، تحقيق
 .1/91 م،2993 ه،2828، 2ط
 .011علل الوقو ، السجاوندي، ص و . 200والمكتفى، الداني، ص . 110القطع والائتنا ، النحاس، ص  (5)
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فبلى آخر القصة الميثاق فاصلة بين السؤال والجواب، فالوقف )): يقول الأشموني. صحيحا
((لأنه لا تعلُّق له بما بعد، لا لفظا ولا معنى تام (ئم)على 

(1). 
 :قال الله للملائكة:  -بربوبية الله تعالى آدمبعد إقرار ذرية  -تقدير المحذو  في الآية و 

 .(ئىئن) :اشهدوا، قالوا
  التمام)): ، قال الأخفش(ئم) :ووصله بما قبله (ئىئن) :الوقف على قوله: القول الثاني

((وهو قول أبي حاتم وأحمد بن موسى (ئىئن ئم ئز)
 . (3)كا : وقيل. (2)

متعلقة بالكلام  ، (ئي) وهذا غلط لأن)): أن ابن الأنباري قد ردّ هذا الرأي وغلّطه، يقولإلا 
((الذي قبلها

(4). 
ا لا يوقف على فإذً  ،(ئم)متصلة بما قبلها  (ئن) آدمأن قول ذرية هو ووجه هذا القول 

متعلقة بمحذو   (بر ئي) في قوله (ئي)و. لتعلق ما بعدها بما قبلها لفظا ومعنى (ئم)
 .(5)يوم القيامة تقولوا أنلنا ذلك فعَ : تقديره

 .الاختلاف في المعنى: ثانيا
  ،(6)وهو قول أبي مالك .معا الله تعالى والملائكةمن كلام  (ئن): جعْل: القول الأول

 .(8)قيل: بصيغة التمريض الحلبي السمين ذلك ، وذكر(7)وروي عن السدي
 ، وعُز ي(9)وهو قول الكلبي. الملائكة الكرام من كلام  (ئن) :قولن إ: آخرونوقال 

                                                             

 .2/182 منار الهدى، الأشموني، (1)
 .200والمكتفى، الداني، ص  .110، النحاس، ص القطع (2)
 . 200المكتفى، الداني، ص  (3)
 .118الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح،  (4)

 .2/182منار الهدى، الأشموني،  (5)
 .3/128، القرطبي، الجامع: يراجع(6) 
 .21/189الجامع، الطبري، : يراجع(7) 
 .0/021الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (8)

عادل أحمد : تحقيقالوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، : يراجع(9) 
 .1/811، م2998هـ، 2820، 2الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد 
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 .(2)وعليه النحاس، والواحدي. (1)إلى مجاهد، والضحاك، والسد ي 
 تفسيريهما من كلام الملائكة، ما رواه الطبري وابن كثير في (ئن)والدليل على أن قول 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح))): قال رسول الله: قال عن عبد الله بن عمرو 

 ؟م  ك  ب  رَ ب   ت  س  لَ أَ  :م  ه  لَ  الَ قَ ، ف َ س  أ  لر  اَ  نَ م   ط  ش  م  ال  ب   ذ  خَ ؤ  ا ي   مَ كَ  ه  ر  ه  ظَ  ن  م   ذَ خَ أَ : الَ قَ  ،(ٌّ
(((تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن) :ة  كَ ئ  لاَ مَ ل  اَ  ت  الَ قَ  ،ىلَ ب َ  :واال  قَ 

(3). 
، لكنه لم يصح ،هذا الحديث الطبري هذا القول أولى القولين بالصواب لو صح   وقد عدّ 

ثوا عتمد على حفظهم وإتقانهم حد  لأن الثقات الذين يُ  ؛ولا أعلمه صحيحا)): يقول الطبري
((يرفعوه ولم قفوه على عبد الله بن عمرو،، فوَ (4)(ه212ت ) بهذا الحديث عن الثوري

(5). 
وهذا )) :عنه خلافا لابن كثير الذي صحّح هذا الخبر، حيث ساق بضعة أحاديث ثم قال

((أصح
(6) .  

إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى يوم )): حاك أيضا أنه قالوروي عن الضّ 
((..شهدنا: قالت الملائكة (ئم ئز ئرّٰ ِّ) :ثم قال ر  القيامة فأخرجهم مثل الذَ 

(7).  
 آدمتدل على أن الملائكة هم الذين شهدوا على ذرية ه النُّقولات عن هؤلاء المفسرين فهذ

 .والإقرار بربوبيته عليهم بوحدانية الله تعالىبالاعتا  

                                                             

 .3/128الجامع، القرطبي، : يراجع(1) 
 .810والوجيز، الواحدي، ص . 1/201 ،النحاس، معاني القرآن: يراجع (2)

 .من هذا الفصل 83 ص :سبق تخريجه، يراجع(3)  
سيد العلماء العاملين في زمانه، ه، 93 ولد سنة ،بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله سفيان بن سعيد: الثوري (4)

: يراجع. ه212توفي بالبصرة سنة ، تاوكان عابدا ثبْ  ،وكان ثقة مأمونا، ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين
، هـ2111، 2نيودلهي، الهند طتهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعار  النظامية، 

 .3/119والسير، الذهبي، . 220 -8/222م، 2908
 .21/100 امع، الطبري،الج (5)
 .1/001، ابن كثير، العظيم تفسير القرآن (6)
 .1/103الدر المنثور، السيوطي،  (7)
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بالتاء  (2)(بر ئي) :(1)(ه208ت ) غير أبي عمرووقد احتُجّ لهذا الرأي بقرءاة الجمهور 
رى ما بعده على جف (ئرّٰ ِّ) :قوله في هذه القراءة تهموحجّ  مخاطبة الحاضرين، على
 .(3)وسياقه لفظه

 : من قوله (ئم) متعلقة بما بعد (بر ئي)في  (ئي)لأن  :قالوا (ئم)يتم الوقف على  ؛وعليه
 .(4)(ئن)
 :وفيه وجهان من الإعراب ،من أجله مفعولا (بر ئي): فيصير 

أشهدهم على أنفسهم كراهة أن تقولوا، أو لئلا : أي، (ٍّ) :ق بقولهمتعل  : أحدهما
 .(5)تقولوا
 من أصلابهم وأشهدهم أخرج ذرياتهم وذلك أن الله تعالى لما ،(ئن): متعلق بــــ: والثاني

: اشهدوا، فقالوا: قال الله عز وجل للملائكة ،(ئم ئز ئرّٰ ِّ) :على أنفسهم
 .(ئن)
 هذا كله من قول الملائكة، فيوقف على (كم  كل كا): إلى قوله (بم بز بر ئي)و
 .(6)على هذا الوجه (ئم)

 تعالىالله إلى أم  فقط، الملائكة إلى (ئن)قول  بن سبةسواء قلنا : وخلاصة القول هي

                                                             

أبو عمرو بن العلاء المقرئ النحوي، إمام أهل البصرة فى القراءة والنّحو، قدوة في العلم : أبو عمرو بن العلاء (1)
، مات في طريق طالب  الطبقة الرابعة بعد عليّ بن أبيأخذ عن جماعة من التابعين، وهو في النّحو في . باللّغة

 .210 -8/212نباه الرواة، القفطي، إ :يراجع .ه208الشّام سنة 
 .198، ابن مجاهد، ص السبعة: يراجع(2) 

سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيقابن زنجلة عبد الرحمن بن محمدأبو زرعة حجة القراءات، : يراجع (3)
 .101م، ص 2993ه، 2828، 0لبنان، ط

 .200المكتفى، الداني، ص و . 2/110القطع، النحاس، : يراجع (4)
جامعة الملك  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، مركز البحوث في كلية الآداب،أبو منصور معاني القراءات،  (5)

 .2/819، م2992 ،هـ2821، 2، طالسعوديةالرياض، سعود، 
 .1/210الهمذاني، ، الكتاب الفريد (6) 
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 .كما سبق  (ئم)، فإن الوقف يبقى تاما عند معا والملائكة
 ئم): في قوله تعالى (ئن)أن  (1) روي عن ابن عباس وأبي بن كعب: القول الثاني
 ىهم سبحانه علّـُ هدهم رباستشْ  لما، وذلك  آدم ذر ي ةهي من كلام  ،(بر ئي ئىئن
 ذهب وإلى هذا الرأي، (2)والميثاقالعهد ذلك وا له بذلك وشهدوا على أقرُّ ، ةبالوحدانيّ الإقرار 

 .(3)جمهور المفسرين

        عهم جميعا، فجعلهم أزواجا، جمَ )): قال أنه بن كعب عن أبيّ  روى أبو العالية
((أنك إلهنا بلى شهدنا :قالوا (ّٰئر ِّ): قال طقهم، ثمنْ رهم، ثم است ـَثم صوّ 

(4). 
      لأن ما بعدها  ،(ئم)، ولا يوقف على ئى(ئن)ويكون الوقف على هذا القول على 
 بر ئي): محذو  حر  نفيوحينئذ يتم تقدير ، (5)من  كلامهم أيضا، فهو متصل بما قبله

 .(7)، أو كراهة أن تقولوا(6)..أن لا تقولوا :أي (بم بز
رد ا  ،بالياء (8)(أن يقولوا) :قرءاة أبي عمرو، على ئى(ئن): في تقرير الوقف على وقد استُند

 (ئىئن)الوقف على قالوا وعليه يتم  .على مخاطبة الغائبين: المتكر ر قبله، أيعلى لفظ الغيبة 
 . (9)(ُّ َّ ٍّ) :من قوله (ئم)متعلقة بما قبل  (أن يقولوا)في  (ئي)لأن 

                                                             

 .3/128، القرطبي، الجامعو  .282، ص الفيروزآباديتنوير المقباس، و . 21/118الجامع، الطبري، : يراجع(1) 
 .21/100، المصدر نفسه: يراجع(2) 
        وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود محمد . 1/213زاد المسير، ابن الجوزي، : يراجع(3) 

. 1/812، دط، دت، عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية: تحقيقبن محمد العمادي، 
 - 1/138، عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، القاهرة، مصر، دط، دت: تحقيق محمد بن علي الشوكاني،وفتح القدير، 

 .9/219والتحرير والتنوير، ابن عاشور، . 133
 .1/213زاد المسير، ابن الجوزي، (4) 
 .2/182منار الهدى، الأشموني، : جعيرا(5) 
 .9/219التحرير والتنوير، ابن عاشور، : يراجع (6)
 .2/819معاني القراءات، الأزهري،  (7)

 .198السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع( 8)
  .202 -200المكتفى، الداني، ص (9) 
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م، إلى ذريات بني آد عودة الضمير: أيبياء الغيبة،  (أن يقولوا)كما احتجّ أبو عمرو لقراءته 
 ىٰ رٰ): يقها قولهوتصد  )): زيديّ عنه ذلك فقالبالنظر في سياق الآية، حيث ذكر اليَ 

 :الأعرا ] َّمامم لي لى لم كي ُّ  :وبعدها أيضا (ٍّ ٌّ
238]))

(1). 
 َّئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ        :كقوله تعالى أن العرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبةكما 

 .(2)بكم: ، ولم يقل[11: يونس]
      ، فيكون دليلا على(ذٰ يي يى يم يخ يح): فمادام الخبر عن الذرية من ابتداء الكلام

   : أي -الواحد للآية،  سياقالكان في لأن ما   ،هم الذرية أنفسهم (ئىئن ئم): أن  قائل
 .ما سبقها لفظا ومعنىعلى ، فهو يجري -ما يكون بعدها من كلام 

 هو خبر من الله عز وجل عن ق يل بعض بني آدم لبعض، وذلك لـم ا (ئىئن ئم ئز) :إذن
 . (3)في إقرارهم بربوبيته أشهد بعضهم على بعض

 ِّ ُّ َّ  ٍّ) :الأول: وجهيننت على كالله تعالى بالربوبية  ة من الذرية فالشهاد
ية، وشهدوا أنهم قد أقرّوا له بذلك، فهم شهدوا له بالربوب. (ئىئن ئم ئز): والثاني. (ئرّٰ

كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة . مما يدل على ع ظم شأن التوحيد ورفيع مكانته
 نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : الأحزاب

 [.3: الأحزاب]      َّهمهى هج ني

 :الترجيح
 في هذه المسألة أمرا غيريجعل التجيح  من كلا الطائفتين جاهة الاستدلالوَ إن تكافئ الأدلة وَ 

                                                             

 .101، ص ابن زنجلةحجة القراءات،  (1)
، دار الشروقالعال سالم مكرم،  عبد :قيقتح ،أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ،الحجة في القراءات السبع (2)

 .81ص  م،2982 ،هـ2802، 8، لبنان، طبيروت
 .21/100الجامع، الطبري، (3) 
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 من قول: (ئىئن)أن  ، أيالصحيح لي أن القول الأول هو ميسور، ومع ذلك فالذي يبدو
 :، وهذا لعدة أشياءالملائكة

 أن الملائكة هي من يشهد على بني ءادم وتـحُصيكتاب الله تعالى يُظهر ستقراء  ا -
 .عليه سائر أعماله من خير أوشر 

 ،الملائكةقول أن الشهادة راجعة إلى  ، تشير إلى-على القول بثبوته  - الحديث دلالة -
 .النبوية بالسنةالكريم تفسير القرآن باب وهذا من 

 .الثانيعلى الأثار المرويةّ عن بعض التابعين تدل على رجحان القول الأول  -
آدم، وهي على مخاطبة الملائكة لذرية  ،(1)(بر ئي) قرُئت بالتاء: موافقة قراءة الجمهور -

 .ا عداهاالاحتجاج بها عمّ أولى القراءات في 
 

 

                                                             

 .198السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. وهي قراءة الجمهور(1) 
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كر الذ  : ومن بين هاته الكتب، عن جملة من الكتب السماوية ورد في القرآن الكريم الحديث  
مختلفة ومعان متباينة في بعض هذه  أمام أقواله أحيانا ، وقد يجد القارئ نفس  ذاتهالحكيم 

بالكتب الس ماوية، والسبب في ذالك راجع إلى الوقف  قة بالإيمان المتعل  الآيات القرآنية 
           أثر الوقف والابتداء: وهوق بهذا الجانب مبحث متعل   ولهذا سنتطرق إلى .والابتداء

مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة على ذلك  .بالكتب السماوية المتعلقة اختلاف المعاني في
 :والتفصيل بشيء من الإيضاح

 .(فيه)الاختلاف في عوْد الضمير : المسألة الأولى
      َّثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز ُّ  :قوله تعالى

 [.28: النساء]

 :أي    َّثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بيُّ   :قوله تعالى)) :يقول القرطبي
ألفاظ ولا يدخل في هذا اختلاف  .(1)تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد
التناقض  وإنما أراد اختلاف. ور والآياتالقراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير الس  

إنه : لوقي. (3)خبرون به من عند غير الله لاختلف ـ المعنى لو كان ما ت: وقيل. (2)والتفاوت
واللفظ، جد في كلامه اختلاف كثير، إما في الوصف كثيرا إلا و   م يتكلم كلاماليس من متكل  

فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم . (4)وإما في جودة المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكذب
 كذبا له في معنى، ولا تناقضا ولا (5)اولا رد   ره، لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصفبتدب  

((ونر  س  خبرون به من الغيوب وما ي   ـ فيما ي
(6). 

                                                             

 . 1/832وزاد المسير، ابن الجوزي، . 2/765والجامع، الطبري، . 57تنوير المقباس، الفيروزآبادي، ص : يراجع(1) 
 .8/26الوسيط، الواحدي، : يراجع (2)
 .8/181معاني القرآن، النحاس،  (3)
 .1/857إعراب القرآن، النحاس،  (4)

 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع. (ارد  ) :بدل( رذالة: )قرآن للنحاس بلفظجاء في إعراب ال(5) 

 .7/891، القرطبي، الجامع (6)
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  :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 ثز ثر  تي): قوله تعالى في (ثر) :الضمير كر القرطبي خلاف المفسرين في عودذ 

رسول ه  به الله تعالى هل المراد به القرآن الكريم ؟ أو ما ي ـخبر  : قولين مختلفين على (ثم
؟ وعليه يختلف المعنى لاختلاف موضع الوقف في الآية  (1)من إسرار المنافقين من كلام

  :كالآتي  الكريمة
ولو كان )): والمعنى، ، وليس حسنا كالوجه الثاني(2)كاف  (بىبن)الوقف على : الأولالقول 
(((ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز) أسرارهم وتبييتهملع عليه النبي من ما يط  

(3). 
لا على  إخباره تعالى عن تبييت وإسرار المنافقين،عائد على  :إذن فالاختلاف المنفي  في الآية

 .ت والإسراري  ـــي  ـــب  يرجع إلى الإخبار لا على الت   (ثر): وبالتالي فالضمير .الكريم القرآن
 :يهاالتي تل   عن الجملة الثانية (بىبن بم بز) :غناء الجملة الأولىتهو اس: ووجه الكفاية

، فالجملتان منفصلتان لفظا متصلتان فقط من ناحية اللفظ (تى تن تم تز تر بي)
 .مغاير للأول جديد كلاماستئناف  : أي ،(4)للاستئناف (الواو)وتكون . معنى

 (ثر) والغريب أن الأشموني عكس معنى الآية على هذا الوقف، فجعل العائد في الضمير
على القرآن الكريم لا على الإخبار عن تبييت المنافقين وإسرارهم، وهذا مخالف تماما للمعنى 

ولو كان القرآن : ومن قال المعنى)): يقول في هذا الصدد. الذي يق تضيه الوقف وعدم الوصل

                                                             

 .7/891، القرطبي، الجامع: يراجع (1)
     القسطلاني،      ولطائف الإشارات،. 1/125، ومنار الهدى، الأشموني. 158ص  ، النحاس،القطع: يراجع (2)
 .191ص 

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها(3) 
، هـ1812، 8إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي، دار الرشيد، دمشق، سوريا، طالجدول في  (4)

  .7/111م، 1995
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أي يقصد الوقف . (1) ((، فعلى هذا يكون كافياكثيرالوجدوا فيه اختلافا  من عند غير الله 
 .(بىبن)على 

 ثز) :قوله عندإلا يكون كافيا لا، و (2)حسن قطع (بىبن) الوقف على: الثانيالقول 
((كثيرالوجدوا فيه اختلافا  ولو كان القرآن من عند غير الله )): المعنى، و (3)(ثم

(4) . 
    إخبار الله تعالى وليس على  الكريم، عائد على القرآن :إذن فالاختلاف المنفي  في الآية

 .راجع إلى القرآن الكريم (ثر): وبالتالي فالضمير .عن تبييت وإسرار المنافقين
: هو الارتباط اللفظي والمعنوي بين الجملة الأولى ،(بىبن) :ووجه القول بعدم الوقف على

     الاستفهام حيث إن، (تى تن تم تز تر بي) :الجملة الثانيةو  (بىبن بم بز)
، فبين الجملتين (تى تن تم تز تر بي) :وجوابه إلى الشرط ينتهي (بم بز) :في قوله

 عن نفي الاختلاف عن القرآن، حديث  ، لأن سياق الآية واحد، وهو ارتباط لفظي ومعنوي
 . الوصل أولى لاتصال الكلام بعضه ببعضف ق وليس للاستئناف، وبالتاليللنس (الواو) وتكون

 ثي ثى ُّ  :باعتبار ما يكون بعده (ثم ثز): ويكون الوقف كافيا على قوله تعالى

 [.23: النساء] َّ كىكم كل كا قي  قى في فى
 معنى الآية على هذا الوقف، فجعل العائد  ومن الغريب أيضا، أن النحاس هو الآخر عك س

 على الإخبار عن تبييت المنافقين لا على القرآن الكريم، وهذا مخالف تماما (ثر)في الضمير 
 حسن قطع (بىبن بم بز))): يقول النحاس. الوصل وعدم الوقف يفيدهللمعنى الذي 

  تي تى تن تم تز)  أسرارهم وتبييتهملع عليه النبي من ولو كان ما يط  : على قول من قال
(((ثم ثز ثر

(5). 

                                                             

 .1/125الأشموني، منار الهدى، (1) 
 .158، النحاس، ص القطع (2)

 .1/879 ،الغزالابن ، الوقف والابتداء(3) 
 .1/125 منار الهدى، الأشموني،(4) 
 .158القطع، النحاس، ص  (5)
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 :الاختلاف في المعنى: المسألة الثانية
 :اثنين اخت لف في معنى الآية على قولين

: وعدم الوصل بما بعده (بىبن بم بز): بناء على الوقف على قوله: القول الأول
خبر به الله  ـ راجع على ما ي (ثر  تي): ، فإن الضمير من قوله(ثم ثز ثر  تي)

 .من تبييت المنافقين من كلام وإسرار في الحديث هتعالى نبي  
: ، يقول الزجاج في كتابه معاني القرآن(1)الز ج اج والن حاس :من ذهب إلى تبنِّ  هذا الرأي كل  

عنى به ي   (ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز: )وقوله))
     أنه لولا. ويوحى إلى النبي ونتوا، وما يسر  ي  لو كان ما يخبرون به مما ب ـ  :المنافقون، أي

وهذا من آيات . لأن الغيب لا يعلمه إلا الله .من عند الله لما كان الإخبار به غير مختلف
((نةي  البالنبي 

(2). 

 إخبار الله تعالى عن )عائد على الإخبار  (ثر)يشير في كلامه هذا بأن الضمير  فالزجاج
   ، إذ لو - صحيح وهذا -صدق النبوة ، وعد  هذا من الآيات الدالة على (كلام المنافقين

من الوحي فيما يتعلق  خبر به النبي ـ لكان ما ي تعالى، لم يكن القرآن الكريم من عند الله
والغيب لا يعلمه إلا الله  ،بكلام المنافقين في السر  مختلفا غير متفق، لأن هذا من الغيب

 .تعالىسبحانه و 

   -كما ظهر لي   -على الإخبار لا على القرآن  (ثر): والسبب في إرجاع الزجاج للضمير
 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نىُّ : بعد قوله تعالى (ثر)هو ورود الضمير 

هنا كان عن تبييت أهل إن الحديث : ، أي[21: النساء] ٍََّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم
باق الكلام عن المراد أي  ة م  ـللكلام ولم يكن ثالنفاق  ذكر للقرآن الحكيم، فاستدل ب س 
 .بالضمير

                                                             

 .8/181، النحاس ومعاني القرآن، .8/28، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (1)
  .8/28، الزجاج، معاني القرآن (2)
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بدليل ما جاء من إخبار صحيح  فدل هذا على أن القرآن وحي من الله تعالى لرسوله
لا أنه لو  !؟أن يعلم ما يبيتونه من الكلام فكيف للرسول . غير مختلف عن كلامهم في الخفاء

خبر به هو من كلام الله تعالى وليس من كلام البشر، فص دق الإخبار دل  على ص دق  ـ ما ي
 .الـم خبر 

: الرازي عنه حيث قال نقلهفيما  (1)(ه887ت ) أيضا أبو بكر الأصم ذا الرأيوممن قال به
كثيرة من المكر والكيد، والله تعالى   انوا يتواطئون في السر على أنواعأن هؤلاء المنافقين ك))

وما   ،على تلك الأحوال حالا فحالا ويخبره على سبيل التفصيل كان يطلع الرسول
بإخبار الله تعالى وإلا  حصصل لم لوإن ذلك : كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق، فقيل لهم

ا لم يظهر ذلك م  الصدق فيه، ولظهر في قول محمد أنواع الاختلاف والتفاوت، فل   (2)ردلما اط  
((علمنا أن ذلك ليس إلا بإعلام الله تعالى

(3). 
ومطابق له، وهو أن صدق إخبار الرسول عن إسرار  فهذا القول مشابه لقول الزجاج تماما
 .المنافقين دليل قاطع على صدق نبوته

 إنما يتعلق (ثم ثز ثر  تي) :أن الاختلاف المنفي  في الآية في قوله تعالى: والحاصل
 الكلام الخفي  الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، والذي يأتي موافقا للواقع عن بإخبار النبي 

 .فهذا هو وجه الاتفاق وعدم الاختلاف فيه. أو نقصانمن دون زيادة 

                                                             

    وهو من طبقة  ،عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي :(عبد الرحمن بن كيْسان)أبو بكر الأصم (1) 
. 9/818السير، الذهبي، : يراجع. كتاب خلق القرآن، والحجة والرسل: من تصانيفه ،أبي الهذيل العلاف وأقدم منه

 ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بالهند رف النظاميةادائرة المع: تحقيق ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان الميزانو 
 . 3/885م، 1926ه، 1816 ،3ط بيروت، لبنان،

   : مادة ،مقاييس اللغة، ابن فارس :يراجع .ىوج ر  ب ـع ض ه  ب ـع ضًاأو تبع  إذا تبعا، اط راد الشيء اطرد: يقال :رداط  (2) 
دار إحياء  ،خليل إبراهم جفال: قيقتح ،إسماعيل بن سيده أبو الحسن علي بن ،المخصصو . 3/877 ،(د ر ط)

 .3/373 ،(ط رد): مادة ،م1996 ،ه1815، 1ط لبنان، ،بيروت ،التراث العربي
 .178 -11/171مفاتيح الغيب، الرازي، (3) 



.الإيمان بالكتب.                                  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني العقدية  

 

 
101 

تبييت الكلام وليس : إلى أبعد مذكور، وهو (ثر): يكون عود الضميرفعلى هذا القول إذن 
 .الحكيم القرآن

 تم تز تر بي) :وقوله (بىبن بم بز): بناء على وصل قوله تعالى :القول الثاني
  تي) (ثر)أن مرجع الضمير يرى كثير من المفسرين   (ثم ثز ثر  تي تى تن
الراغب و الواحدي، : ، ومن أصحاب هذا القولالكريم عائد على القرآن (ثم ثز ثر

، والزمخشري، والسمين الحلبي، وأبو حيان، وابن كثير، (1)(ه718ت ) الأصفهاني
    .(2)والشوكاني

بالتناقض  (ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز) القرآن (تر بي ))) :يقول الواحدي
((وتفاوت الألفاظوالباطل  والكذب

(3). 
     هو أن القرآن الكريم ليس فيه تناقض ولا اختلاف، كإثبات ما نفى  ؛دة هذا القولم  وع  
:  نفي ما أثبت، فالقرآن منز ه عن مثل هذا تماما، والمراد بالاختلاف المنفي  عنه في قوله أو
 .(4)هو اختلاف التضاد والتناقض وليس اختلاف التنوع (ثم ثز ثر  تي)
اختلاف الألفاظ : (الاختلاف المحمود)ويدخل في هذا القسم الأول من الاختلاف  

د ويؤك   .از والبسط، وتنوع وجوه القراءاتواختلاف مقادير الآيات والسور، والإيجوالمعاني، 
 لكان الكثير منه مختلفا متناقضا قد (ثم ثز ثر  تي))) :الزمخشري هذا المعنى بقوله

                                                             

 قلعلامة الماهر المحق  اأبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، الملقب بالراغب، : الراغب الأصفهاني (1)
     فر له بوفاة مين لم أظ  كان من أذكياء المتكل  )): يقول الذهبي ،التفسير الكبير، ومفردات القرآن: هتصانيفمن ، الباهر

   .188ص  ي،الفيروزآباد، البلغةو . 13/381السير، الذهبي، : يراجع .((ولا بترجمة
وتفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، . 1/852الوجيز، الواحدي،  :يراجع(2) 
، والكشاف. 3/1382م، 8113ه، 1888، 1ط السعودية، عادل بن علي الشدي، دار الوطن، الرياض،: تحقيق

وتفسير . 3/587، الأندلسي أبو حيان والبحر المحيط،. 8/71مين الحلبي، والدر المصون، الس. 8/117الزمخشري، 
 .1/765وفتح القدير، الشوكاني، . 8/368القرآن العظيم، ابن كثير، 

 .1/852الوجيز، الواحدي، (3) 
 .1/765، فتح القدير، الشوكاني: يراجع(4) 
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ومعانيه، فكان بعضه بالغا حد  الإعجاز، وبعضه قاصرا عنه يمكن تفاوت نظمه وبلاغته 
ا ، فلم  ..معارضته، وبعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه

تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق إخبار، علم أنه 
((ر عليه غيرهليس إلا من عند قادر على ما لا يقد

(1). 
هر كل إنسان،  ـ وأب ،سانفالقرآن كله معجز لفظا ومعنى، أعجز نظمه البليغ المعجز كل ل  

ويكفي أن العرب وهم فرسان الفصاحة والبيان قد أذعنوا له وسل موا بض عفهم لـم ا تحداهم 
 غم غج عم عج ظم ُّ : رب العالمين عن الإتيان بمثله أو ببعضٍ منه في مثل قوله تعالى

 نم نخ  نحُّ         :ومن مثل قوله [.83: البقرة]     َّكحكج قم قح  فم فخ فح فج

        ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 [.22: الإسراء]
عجز العرب البلغاء عن ): باب، (بيان إعجاز القرآن): في كتابيقول أبو سليمان الخطابي 

قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله  وذلك أن النبي)): (المعارضة والتحد ي
 ،كيرظهرا لهم الن  م   ،يطالبهم به مدة عشرين سنة ي وقد بق. فعجزوا عنه وانقطعوا دونه

 ،(2)وأريقت المهج، حتى نبذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس.. ،زاريا على أديانهم
 فوا هذه وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكل  ولو كان ذلك في  .وذهبت الأموال ،وقطعت الأرحام

((الأمور الخطيرة
(3).  

 
 

                                                             

 .8/117الكشاف، الزمخشري، (1) 
 أبو عبد ،كتاب العين .ولا بقاء للنـ ف س بعد ما ت راق  م ه جت ها :كما قيلو ، دم القلب :وهي م ه جةجمع  :جه  الم  (2) 

بيروت، لبنان، ، دار ومكتبة الهلال ،إبراهيم السامرائيو  مهدي المخزومي :قيق، تحالخليل بن أحمد بن الفراهيدي الرحمن
 .3/395، (ج ه م): دط، دت، مادة

محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار : بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق (3)
 .81م، ص 1953 ه،1398 ،3ط مصر، ،القاهرة المعارف،
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 المشركين أنه من مقدور وعد   (1)، إلا من شذ  جمع عليه عند جميع المسلمين ـ أمر م وهذا
؛ (2)"رفةبالص  ": وهذا ما يسمى. الى صرفهم عن ذلكمعارضة الكتاب العزيز لولا أن الله تع

، وقد اعلى الناس ودعا إليه ودافع عنه اوأظهره (4) (3)(تقريباه 887ت )ام ظ  قال به الن   التي
 .(5)تبعه على هذا القول المخالف بعض المتكل مين

اختلاف إذا كان : يقالفمثل هذا الرأي ولكن قد يرد هنا اعتراض من بعض المشك كين على 
 مخ محُّ  :التناقض منفي ا عن القرآن فكيف نفس ر التباين من نحو قوله تعالى

                                   َّلحلج كم كل كخ كح كج قم قحُّ  :وقوله [.98: الحجر] َّمىمم
 [.39: الرحمن]

  عنه، أو فيخبر  م  ـال أو في ،أو في المكان ،إما في الزمانذلك خبران مختلفان  بأن :فيجاب عنه
 أنه لا: أحدهما: فعنه جوابان)) :-بس والإيهام ل  دفعا ل   -قال ابن الجوزي  كما. الخبر

 ؟ رواه ابن أبي طلحة لم عملتم كذا: ؟ لأنه أعلم، وإنما يقول هل عملتم كذا: يسألهم

                                                             

ذ  وي ش ذ  : يقال الانفراد والخروج عن الجماعة،: الشذوذ :شذ  (1)  فهو  :رد  انفرد عن الجمهور ون   :شذوذاً ش ذ  عنه ي ش 
، (ش ذ ذ): وتاج العروس، الزبيدي، مادة. 3/898، (ش ذ ذ): لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع. شاذ  

9/883- 888. 
وغير معجزة عنها؛ ، وإن كانت مقدورا عليها، -أي معارضة القرآن  -، المعارضة صرف الهمم عن))هي  :رفةالص  (2) 

    بيان إعجاز القرآن، الخطابي،  .((العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزاتإلا أن 
 .88ص 

أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ الن ظ ام البصري، من رؤوس المعتزلة م ت هم بالزندقة، شيخ الجاحظ،  : ظامالن   (3)
    مي ا كان أ  : في الاعتزال والفلسفة، قال عبد الجبار المعتزلي في طبقات المعتزلةكان شاعرا أديبا بليغا، وله كتب كثيرة 

، الذهبيوالسير، . 1/65لسان الميزان، ابن حجر، : يراجع .مات سنة بضع وعشرين ومئتين وهو سكران. لا يكتب
2/789. 
محي الدين عبد : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: يراجع (4)

 .1/896م، 1999ه، 1819الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، دط، 
ارون، مكتبة عبد السلام ه: الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: يراجع. الجاحظ: ومن أمثال هؤلاء (5)

 .8/29م، 1966، ه1816، 8، طمصر، القاهرةمصطفى الحلبي، 
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عض مواطن القيامة، ولا سألون في بأنهم ي  : والثاني . ابن عباس عن (1)(ه183ت )
((عن ابن عباس (2) (ه117ت) عكرمة بعضها، رواه يسألون في

(3).
 بز) :الجملة الاستفهاميةعلى  (ثم ثز ثر تي): ع طف جواب الشرطإذن 
 .(بىبن بم

القرآن : إلى أقرب مذكور قبله في الآية، وهو (ثر): يكون عود الضميرفعلى هذا القول 
أن الأصل إعادة الضمير إلى : الكريم، كما هو مقر ر في قواعد التفسير واللغة العربية، أي

 . (4)أقرب مذكور، ما لم يرد دليل بخلافه
  فضمير يضحك  ،لقيت زيدا وعمرا يضحك :وأن يكون الأقرب نحو..)): يقول السيوطي

(( ..ولا يعود على زيد إلا بدليل ،عائد على عمرو
(5). 

يه وهو  (الله): لماذا لا يكون عود الضمير في الآية على لفظ الجلالة: وهنا يرد تساؤل وج 
 .ذكرهاريا على القاعدة السابق ؟، وذلك ج   (القرآن): أقرب مذكور بدل لفظ

إن الأفعال كلها في السياق المذكور تعود إلى القرآن لا إلى الله تعالى، : والجواب أن يقال
 .القرآن: أي (تى تن تم تز تر بي): القرآن، وقوله: أي (بم بز) :فقوله

 رفوبالتالي فمحل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد ص  

                                                             

، أبو الحسن علي بن أبي طلحة بن سالم بن المخارق الهاشمي، أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص: ابن أبي طلحة(1) 
مات . هو إن شاء الله مستقيم الحديث ولكن له رأي سوء كان يرى السيف: عن بن عباس ولم يره، قال أبو داودروى 
 .381 -5/339تهذيب التهذيب، ابن حجر، : يراجع. ه183سنة 

 لتابعينمولى ابن عباس، أحد فقهاء مك ة، من االمشهور بعكرمة، أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي، : عكرمة (2)
 .ه117وكان عكرمة يرى رأي الخوارج، مات سنة : قال ابن قتيبةو طلبت العلم أربعين سنة، : الأعلام، قال عكرمة

 .58  -1/53 الذهبي، الحفاظ،تذكرة و  .33 -8/38 شذرات الذهب، ابن العماد، :يراجع
 .8/787وزاد المسير، ابن الجوزي، . 3/1389الأصفهاني،  الراغب، تفسير الراغب (3)
         : وشرح ، تحقيقالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: يراجع (4)

، الزركشي، والبرهان .1/868، م1998ه، 1813 ،العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دط عبد
8/39. 
 .1/885 السيوطي، ،همع الهوامع (5)
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 .(1)عنه قرينة السياق
، والثعلبي، (2)(333ت )الماتريدي : القولين غير واحد من المفسرين، منهم وقد أورد
  .(3)وغيرهم والماوردي

 :   الترجيح
 أن القول الصواب في هذه المسألة الخلافية من حيث الوقف والابتداء وما تبعه من  يبدو

وعلى  (بىبن)على : اختلاف في المعنى المراد، هو القول بجواز الوقف على الموضعين
 .كلا المعنين وارد وصحيحإن  : ، أي(ثم)

 .نفي الاختلاف عن الإخبار: نفي الاختلاف عن القرآن، وعلى الثاني: فعلى الأول
ي ي ة هذا الكتاب العزيز كلاهما يدل على صدق الرسول و   لم كي كى كمُّ  :ويقطع بوح 

 [.88: فصلت] َّىٰني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى

 .(له)الاختلاف في عوْد الضمير : المسألة الثانية
 [.9: الحجر]       َّنى نن نم نز نر مم ما لي ُّ        :قوله تعالى

 من أن        َّنىنن نم نزُّ  .يعنِّ القرآن    َّ نر مم ما لي ُّ : قوله تعالى)) :يقول القرطبي

                                                             

أضواء : يراجع. قرب مذكور ما لم يصرف عنه صارفأعود الضمير إلى  :أي: نظير هذا المثالللاطلاع على و  (1)
ه، 1817، دط، لبنان، بيروت، دار الفكر ،يطيمحمد الأمين بن محمد المختار الشنق، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 .313 -7/318م، 1997
أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي، كان يقال له إمام الهدى، له كتاب التوحيد، : الماتريدي (2)

 ،الحنفيمحيي الدين ، المضية الجواهر: يراجع. لعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليه، ب333وكتاب المقالات، مات سنة 
 محمد بدر الدين: ي، تعليق وتصحيحأبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنو ، الحنفيةوالفوائد البهية في تراجم  .3/361

 .197ص  م،8118 ،ه1388، 1طمصر، ، القاهرةمطبعة دار السعادة، ، أبو فراس النعساني
 بيروت،مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، : تفسير الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي، تحقيق: يراجع(3) 
والنكت والعيون، أبو الحسن . 11/8269والكشف والبيان، الثعلبي، . 3/853م، 8117ه، 1886، 1ط لبنان،

دط، دت،  لبنان، ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت،: علي بن محمد الماوردي، تحقيق
1/711- 718. 
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تزيد فيه الشياطين حفظه الله من أن :)(2)قال قتادة وثابت البناني. (1)نقص منهي   زاد فيه أوي  
 كلُّ :  سبحانه حفظه فلم يزل محفوظا، وقال في غيره، فتولى  (3)(اباطلا أو تنقص منه حق  

 .والوا وغير  كل حفظه إليهم فبد  فو    [.88: المائدة] َّ كم

ا وإن   أو. ل عليهل علينا أو نتقو  من أن يتقو   محمدـل :أي      َّنىنن نم نزُّ : وقيل...
 .(5)(([65: المائدة] َّفيقى فى  ثي ثىُّ  نظيره. (4)قتلكاد أو ي  له لحافظون من أن ي  

 :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

القرآن الكريم ؟ أم إلى  :، هل يعود على(نم نز) :عود الضميرفي  قولين اثنينذكر القرطبي 
 :كما يأتي  ف الوقف والابتداء في الآية على قولينختلاتبعا لا. ؟ النبي 

 (نر) :، وعليه فلا حصسن الوقف على كلمة(6)تام (نن) :الوقف على: القول الأول
 .(7)(نن)ويرى الداني بأن الوقف كاف على رأس الآية . بل توصل الآية بما بعدها

                                                             

 .8/322، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (1)
منكر الحديث، : قال أبو حاتم ،عنه به ولا الرواية حصتج، لا بن ثابت بن أسلم البناني البصريمحمد : ثابت البناني (2)

ثين، أبو حاتم المجروحين من المحد  و . 782 -88/785تهذيب الكمال، المزي، : يراجع. به يكتب حديثه ولا حصتج  
، 1طالسعودية، الرياض،  السلفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع،حمدي عبد المجيد : محمد بن حبان الدارمي، تحقيق

 .17/861م، 8111هـ، 1881
 .19 -15/12والجامع، الطبري، . 8/871 عبد الرزاق، ،عبد الرزاقتفسير  (3)

 .378 -371/ 3والمحرر، ابن عطية،  .15/62، والمصدر نفسه. 8/27راء، فالقرآن، المعاني : يراجع (4)
 .6 -11/7القرطبي، ، الجامع(5) 

العماني، رسالة  ، أبو محمد الحسم بن عليالمرشد في الوقف والابتداءو . 378، النحاس، ص القطع: يراجع (6)
الكتاب : ، قسممحمد بن عمر بن سالم بازمول: إشرافمحمد بن حمود بن محمد الأزوري، : وتحقيق دراسة ماجيستر،
والوقف . 1/318 م،8118 ه،1883 ،السعوديةالرياض، الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،  ليةوالسنة، ك

 .887/ 1 الغزال، ابن ،تداءبوالا
 .138المكتفى، الداني، ص : يراجع (7)
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كما يقول -، على معنى الكريم عائد على القرآن (نم نز) :الهاء في قوله تعالىإن ف: وعليه
إنا نحن نزلنا القرآن وإنا للقرآن لراعون حتى لا ي زاد )): -النحاس نقلا عن أهل التفسير

((نقص منهي   التفسير  فيه ولا 
(1) . 

 نز) :والجملة الثانية ،(نر مم ما لي) :ن الجملة الأولى، ذلك لأإذن فوجه التمام ظاهر
 .بينهما ارتباط لفظي ومعنوي (نن نم

 . (2)للنسق (نم نز)الجملة الثانية معطوفة على الأولى، والواو في  لأن: فاللفظي أو الإعرابي
 د،من أول الآية إلى آخرها، وكذلك المعنى واحد غير متعد   واحدسياق الكلام  لأن: والمعنوي

 .من التحريف وهو الكلام عن حفظ الله تعالى للقرآن الكريم
ذ وقد شذ  . (4)العباس بن الفضل: ، وهو قول(3)كاف (نر) الوقف على: القول الثاني

((فيعود عليه الضمير م ذكر النبيلم يتقد  )): ة أنهالنحاس هذا الوجه بحج  ذ شذ  
(5) . 

. (7) عند من جعل الهاء راجعة على النبي بأنه حسن (6)(ه716ت )ال الغز   ابن وقال
 .(8)النحاس السابق كلام بمثل بالشذوذ حكم عليه ، غير أن هذا الأخير قدوجو زه الأشموني

                                                             

 .378، ص ، النحاسالقطع (1)
 م،8118 ه،1887، 1ط سوريا، ،دمشق، دار المنير ودار الفارابي ،أحمد عبيد الدعاس ،إعراب القرآن الكريم (2)

8/181. 
 . 138والمكتفى، الداني، ص . المصدر السابق، الصفحة نفسها: يراجع (3)
    من الثامنة، لم أعرفه،: الطبريعنه ، يقول أو الفضل بن عون التنوخي ،العباس بن المفضل :العباس بن الفضل (4)

لسان : يراجع. ولعله العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي التفسير على غير هذا الأثر، ولم أجد له ترجمة، ولم أقف له في
الأثري،  أكرم بن محمد زيادة الفالوجي ،المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبريو . 3/883الميزان، ابن حجر، 

 .1/851دط، دت، ، الأردن عمان،الدار الأثرية،  د الأثري،علي حسن عبد الحمي: تقديم
 . 378، النحاس، ص القطع(5) 
  إمام في النحو وما يتعلق ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الغزال النيسابوري، النحوي المقرئ: ابن الغزال(6) 

. ه716به من العلل؛ وإليه الفتوى فيه، مقرئ زاهد عامل، صن ف في النحو والقراءات تصانيف مفيدة، مات سنة 
 .1/868غاية النهاية، ابن الجزري، و  .8/186بغية الوعاة، السيوطي، : يراجع

 .887، ص الغزال ابن ،تداءبوقف والاال (7)
 .1/393 منار الهدى، الأشموني، (8)
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من أجل الفصل  (نن نم نز) :أولى من الوصل بـــــ (نر) :أن الوقف على: والخلاصة
 . ينبين المعنيين المتباين  

كما -، على معنى عائد على النبي (نن نم نز) :الهاء في قوله تعالىإن ف: وعليه
(1).((بحفظه للمحمد لحافظون له من الشياطين تكف  وإنا  )) :-قال الأشموني

  
صلان معنى مت   (نن نم نز) :وقوله (نر مم ما لي) :أن قوله: ووجه الكفاية هو

 .للاستئناف (نم نز)والواو في . منفصلان لفظا
 :الاختلاف في المعنى: المسألة الثانية

 :مشهورين قولينعلى   (نم)عودة الضمير في  المفسرون لفاخت
 نم نز) :قوله تعالى في (نم)أن الضمير  (2)بالاتفاق نالمفسري جمهورذهب  :القول الأول
كما أن الله تعالى قد أنزل هذا الكتاب، فقد تكف ل : ، أيالقرآن الكريمعائد على  (نن

 .، والزيادة والنقصانبحفظه من التبديل  والتحريف
 الطبري، الزجاج، والنحاس، و : ل وارتضوهومن هؤلاء المفسرين واللغويين الذين تبن وا الرأي الأو 

عن بعض  مروي   كما هو. (3)وابن كثير، والسعدي، وابن عاشوروالبغوي، والواحدي، 
 . (4)كمجاهد، وقتادة   :السلف

 :بعض الآثار في ذلك، منها (نن نم نز) :نقل الطبري في تفسير قوله تعالى

                                                             

 .1/393 منار الهدى، الأشموني، (1)
زاد المسير، ابن الجوزي، : يراجع. ابن الجوزي، ونسبه ابن عطية إلى الأكثر: حكى إجماع المفسرين على ذلك (2)

 .3/371، ابن عطية، الوجيز  والمحرر. 8/787
 .15/62وجامع البيان، الطبري، . 8/11ومعاني القرآن، النحاس، . 3/185معاني القرآن، الزجاج، : يراجع(3) 

وتيسير . 8/785وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، . 3/71ومعالم التنزيل، البغوي، . 1/729الواحدي،  والوجيز،
     .18/81التحرير والتنوير، ابن عاشور، و . 889الكريم الرحمن، السعدي، ص 

 .69 -15/62الجامع، الطبري، : يراجع (4)
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    : قال (نن نم نز) :تعالى عن مجاهد عند قوله (1)(ه131ت )ما رواه بن أبي نجيح 
((عندنا ))

 .القرآن الحكيم: أي .(2)
  ينقص منه  أو حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا)): وروي أيضا عن قتادة أنه قال

((احق  
(3). 

قرآني يدل على رجوع الضمير بأن السياق ال ،واستدل ابن كثير وغيره لصحة هذا القول
الذكر، وهو القرآن، لذي أنزل ر تعالى أنه هو ا قر  ثم)): ، يقول(الذكر) :مذكور وهولأقرب 

والمعنى الأول أولى، وهو ظاهر : - إلى أن قال -، ..والتبديل الحافظ له من التغيير وهو
((السياق

(4).  

بعد ذكره  (أضواء البيان)، يقول صاحب هنفسالقول إلى  (5)(ه1393) ذهب الشنقيطيو 
 كما يتبادر ، والأول هو الحق  ..راجع إلى الذكر الذي هو القرآن (نن نم نز))): للقولين

((السياق من ظاهر
(6). 

 عائد على (نم)دثين ذهبوا على أن الهاء في اء منهم والمحمالقدعلماء التفسير  أن إذن نجد
 ، والأدلة على أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب العزيزالنبي القرآن وليس على

                                                             

   س، الثقفي مولاهم، ثقة، ر مي بالقدر، وربما دل  أبو يسار عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي،  :ابن أبي نجيح (1)
 .6/187والسير، الذهبي، . 386ص  ،بن حجرا، تقريب التهذيب: يراجع. ه131من السادسة، مات سنة 

 .15/62 ،الجامع، الطبري (2)
 .15/69 المصدر نفسه، (3)
 .8/785، ابن كثير، العظيم تفسير القرآن (4)
مفسر مدر س من علماء شنقيط : محمد المختار بن عبد القادر الجكنِّ الشنقيطي محمد الأمين بن: الشنقيطي (5)
ودفع ، أضواء البيان في تفسير القرآن: من الكتب له ،كان عضوًا في هيئة كبار العلماء وغيرها من المناصب  ،(موريتانيا)

الميسرة الموسوعة و . 86 -6/87الأعلام، الزركلي، : يراجع .ه1393سنة  توفي. إيهام الاضطراب عن آي الكتاب
 ،مجلة الحكمة، مانشستروآخرون،  وليد بن أحمد الحسين الزبيري: تحقيق ،تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغةفي 

 .8738 -3/8733م، 8113، هـ1888، 1ط ، لندن،بريطانيا
 .8/877أضواء البيان، الشنقيطي، (6) 
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  مم ما لي لى لم كي كى كمُّ : من عبث العابثين كثيرة الورود في القرآن، منها قوله تعالى

 مح مج له لم لخ لح لج كم كلُّ : وقوله [.88: فصلت] َّىٰني نى نن نم نرنز

 [.19 -16: القيامة] َّيخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ
هو الذكر، ويبين صفة هذا الحفظ الإلهي  (نم)ويقر ر الطاهر ابن عاشور بأن المراد بالضمير 

والحفظ من الزيادة والنقصان فيه، لاشي، وشمل حفظه الحفظ من الت  )): لكتابه وكيفيته فيقول
مه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور ر تواتره وأسباب ذلك، وسل  بأن يس  

وصار حفاظه بالغين  بين الأمة بمسمع من النبي ، فاستقر  ها من حياة النبيـقلوب
((عدد التواتر في كل مصر

 .وقيل غير هذا من أنواع الحفظ وصوره .(1)

 حفظ يشمل وبذلك ،عامالآية في الوارد الحفظ  إن: يقالفعترض على هذا الرأي ن أن ي  ويمك
 .الذي سنتطرق إليه المعنىهو الوجه الثاني من و  ، النبي

النبي على (نم)الهاء حرف ، (نن نم نز نر مم ما لي): قوله تعالى: القول الثاني
  .برعايتهأي أن الله تعالى تعهد بحفظ رسوله من كل سوء ووعد ،

 الكناية في له راجعة)): (نن نم نز) :ومقاتل عند قوله (2)(ه186ت )قال ابن السائب 

 ثي ثىُّ : فهو كقوله تعالى ،وإنا لمحمد لحافظون ممن أراده بسوء :يعنِّ، محمد إلى

(([65: المائدة] َّقىفي فى
(3).  

 

                                                             

     .18/81التحرير والتنوير، ابن عاشور، (1) 
     لبي سبئيًا من أصحاب عبد اللهمحمد بن السائب الكلبي، من أهل الكوفة، كان الكأبو النضر  :ابن السائب (2)

. ه186الك لبي ليس بشيء، مات سنة : إن علي ا لم يمت، ويقول حصيى بن معين: من أولئك الذين يقولونبن سبأ، 
 .868 -17/868المجروحين، ابن أبي حاتم، : يراجع

 محمد علي شاهين، دار الكتب: لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد الخازن، تصحيح (3)
  .3/89 م،1998 ه،1817، 1طلبنان، العلمية، بيروت، 
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لحافظون من  وإنا له)): الآية فقالهذه قولا آخر في تفسير  وقد نسب لهما ابن الجوزي
ابن السائب،  هذا قول، [6: الحجر] َّتنتم تزُّ  :الشياطين والأعداء، لقولهم

((ومقاتل
(1). 

 ذلك على أن   دل   ،ز لمنـ  ـوال الإنزال الحجرفي ءاية  الله تعالى لما ذكرإن : ووجه هذا القول
التصريح به ح به، فجاءت الكناية عنه وعدم فكنى  عنه ولم يصر   ل عليه هو النبي ز  منـ  ـال

 .معلوما الكونه أمر 

 ئى ئن ئم ئزُّ : كما في قوله تعالى)) :ونظير هذا ما نقله الرازي عن الأنباري حيث قال

 وإنما  ،قدم ذكرهلم يت  الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه ، فإن هذه [1: القدر] َّئيبر
((فكذا هاهنا ،نت الكناية للسبب المعلومحس  

(2). 
 بأن السياق هو المحد د والمست ند في اعتبار عودة الضمير علىأيضا ل في هذا القول يجد والمتأم  
 .عودة الضمير إلى أبعد مذكور بخلاف القول الأول: أي .وليس على الذكر النبي

 إن حمل معنى الآية على هذا الرأي فيه: ولكن يمكن الاعتراض على هذا التخريج بأن يقال
لالة ظاهر السياق، وأما الكناية التي ذكرها الأنباري إنما ي ـصار إليها ويقال ف وب عد  عن دتكل  

 .ا في الآية الحجر هذهر حمل السياق على ظاهره، ولا مسو غ لهبها حال تعذ  

 الأصل عود الضمير إلى: خلاف قاعدة وي ضاف إلى ذلك بأن إرجاع الضمير إلى النبي 
 . (3)أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه

 ة التفسيرية بقاعدة تفسيرية أخرىولكن من جهة أخرى يمكن الاعتراض على هذه القاعد
 مذكور، وأمكن الحمل على الجميع،إذا كان في الآية ضمير حصتمل عوده إلى أكثر من : وهي

                                                             

 .8/787زاد المسير، ابن الجوزي،  (1)
 .19/183مفاتيح الغيب، الرازي،  (2)
 .8/39البرهان، الزركشي، : يراجع (3)
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 .(2) (1)حم  ل عليه

 .(3)الفراء، والماوردي، وابن الجوزي وغيرهم: القولين من دون ترجيحكلا ذكر  قد و 
 :الترجيح

، (نن نم نز) مع جواز الوصل (نر)وهو جواز الوقف على : القولان الراجح عندي
والآية تحتمل الوجهان معا، فسواء قلنا بحفظ الله تعالى لكتابه . المعنيين وارد وصحيح لأن كلا

  . الأمرين معاة تدلان على فشواهد القرآن والسنمما يضر ه،  ه أو لنبي   ،العزيز من التحريف
 .بالإنجيل الحكم الاختلاف في: المسألة الثالثة

 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمُّ   :قوله تعالى

 [.85-86: المائدة] َّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

              قرأ الأعمش [85: المائدة]  َّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ :قوله تعالى)) :يقول القرطبي

 والباقون. بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي (5)(ه176ت ) وحمزة (4)(ه182ت )

                                                             

، 3فصول في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية، ط: يراجع (1)
 .67م، ص 1999ه، 1881

             َّبيتر بى بن بم بز بر ئي ئىُّ  :قوله تعالى: من القرآن الكريم وتطبيقا لهذه القاعدة (2)

وكلاهما صحيح؛ لأن العبد . (بز): ، والثاني(بن): أحدهما: راجع إلى أمرين (بي) :فالضمير في .[6: الإنشقاق]
 .318 -7/313، معاني القرآن، الزجاج: يراجع. لاقي ربه، وسيلاقي عمله أيضاسي  

          زاد المسير، و ، 3/189النكت والعيون، الماوردي، و . 8/27معاني القرآن، الفراء،  :يراجع على الترتيب(3) 
 .8/787الجوزي، ابن 

ه من أعمال تابعي ثقة، ولد بقرية أمأبو محمد سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي مولاهم، الكوفي، : الأعمش (4)
كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم : ، قال سفيان بن عيينةه61طبرستان، في سنة 

 .887 -6/886السير، الذهبي، : يراجع. ، بالكوفةه182بالفرائض، توفي سنة 
ه، أحد 21مولاهم وقيل من صميمهم، ولد سنة  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات، التيمي :حمزة (5)

ه، وقيل غير 176ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر، توفي سنة : القراء السبعة، كان عالما بالقراءات، قال الثوري
 . 8/855والأعلام، الزركلي، . 1/836النهاية، ابن الجزري، غاية : يراجع. ذلك
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 :فلا يجوز الوقف، أي (نم): قة بقوله، فعلى الأول تكون اللام متعل  (1)بالجزم على الأمر 
 حم حج ُّ    :ومن قرأه على الأمر فهو كقوله. وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه

أي في  ،(2)ليحكم أهل الإنجيل :يبتدأ به، أيستأنف فهو إلزام م   ،[89: المائدة] َّخج
 . ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ

، فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد: وقيل
 . (3)والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول

عليه، ولأن ما بعده من ، لأن الجماعة - الجزمأي  -الاختيار هو و ): بن أبي طالبقال 
 . (4)(إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل أمر لازم، أنه الوعيد والتهديد يدل على

 والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان، لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا): ال النحاسق
(((5)(تا جميعابالعمل بما فيه، فصح   عمل بما فيه، وأمرلي  

(6). 

 :مسألتانفي الآية 

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 وجهين متباينين من المعنى (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ) :تعالى قولهذكر القرطبي في 
من اختلاف في موضع  من وراء ذلك، وما ينبنِّ الواردة في الآية ختلاف القراءاتلا تبعا

 . (ذٰ يي) :تعالى قوله على الوقف ونوعه
                                                             

: مرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيقوالتيسير في القراءات السبع، أبو ع. 888السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (1)
  .338ص م، 8117ه، 1836، 1ط السعودية، الرياض،خلف حمود سالم الشغدلي، دار الأندلس للنشر والتوزيع، 

 .1/811الكشف، مكي بن أبي طالب،  (2)
 .18/351مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (3)

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها (4)
 .8/83إعراب القرآن، النحاس، (5) 

 .6/819، القرطبي، الجامع (6)
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 - بكسر اللام وفتح الميم - (حكم  ـيــول  )قرئ  (ٍّ ٌّ  ىٰ) قوله تعالى: القول الأول
 . (1)حمزةالنصب، وهي قراءة  على 

 ،(2)كي علت في جهةج   إذا (باللام) منصوب (حصكم) :أن الفعل هو وتوجيه هذه القراءة
   .لا للأمر (4)فاللام هنا للتعليل. (3)حصكم   ن  ولأ   : والمعنى

  :أولى من الوقف على  (ٍّ ٌّ  ىٰ) :قوله تعالى وصلفإن : وبناء على هذه القراءة
 .(5)للنسق (الواو)تكون  و ،(نم)متعلقة بــ  (ىٰ)، لأن لام (ذٰ يي)

 لاتصال الجملتين يوقف بينهمافلا  ،(نى نم) :معطوفة على (ٍّ ٌّ  ىٰ)فــــ 
 .لفظا ومعنى

 ىٰ): قوله تعالىعن أبي حاتم أن الوقف على  (6)(ه تقريبا711ت ) وقد ذكر العماني 
 . (8)حسن: والغزال ،النحاسو  الداني، ، وقال(7)فكا  (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ 

                                                             

 .338ص  الداني،، والتيسير. 1/888د، ، ابن مجاهالسبعة (1)
 .1/318معاني القرآن، الفراء،  (2)
ومعاني القرآن، الزجاج،  .1/338الأزهري، ، معاني القراءاتو . 1/811، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (3)

8/121. 
أبو محمد ، الجنى الداني في حروف المعاني: يراجع. معنى التعليل كما جاء في الآية: م الجار ة ثلاثون معنى، منهالا  ل   (4)

، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت ،محمد نديم فاضلو فخر الدين قباوة : ، تحقيقبدر الدين حسن بن قاسم المرادي
 .3/177والمغنِّ، ابن هشام،  .117، ص م1998 ،هـ1813، 1ط

 .28 -21المكتفى، الداني، ص : يراجع (5)
 يدع  بن علي بن سعيد العماني المقرئ، إمام فاضل محقق، وقد كان نزل مصر وذلك ب ـ  أبو محمد الحسن :العماني(6) 

وهو  ،غير أن السخاوي ذكره في فصل الوقف من كتابه جمال القراء ،علم على من قرأ ولا من قرأ عليهي  ولا الخمسمائة، 
 .1/883 ابن الجزري، غاية النهاية،: يراجع. في الوقف والابتداءالمرشد : صاحب كتاب

 .1/52 محمد الأزوري، :تحقيق ،لعماني، االمرشد(7) 
 -21 المكتفى، الداني، صو  .1/825ص  لغزال،اابن ، والوقف والابتداء. 817، النحاس، ص القطع: يراجع (8)
28. 
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إشارة إلى عدم  (2)(لا) :بــ. (ذٰ) :لفظ عند (1)(ه761ت ) جاونديوأشار الس  
 .الوقف

  نم) :متعلقة وعائدة على (ىٰ): في (اللام)أن : والحاصل من كلام علماء الوقف هو

: هووالتقدير كما ذكر القرطبي . (ّٰ ِّ ُّ َّ) :قوله وعليه فالمعنى متصل إلى ،(نى
((وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه))

(3) . 
 -بسكون اللام والميم  - (ول يحكم  ) :قرئ (ٍّ ٌّ  ىٰ) قوله تعالى :القول الثاني

  .(5) عدا حمزة - أي جماهير القراء - ين، وهي قراءة الباق(4)جزما على الأمر
       (6)لأمرهنا ل (اللام)مجزوم على الأمر، و (حصكم)أن الفعل : وتوجيه هذه القراءة الثانية

أن الله عز وجل أمرهم بالعمل بما في الإنجيل كما أمر نبينا)) :في ذلكوالمعنى . للتعليل لا
 تم  تز تر بي) :في الآية التي بعدها بما أنزل الله إليه في الكتاب بقوله 

(([82: المائدة] (كا قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن
(7). 

أولى من الوصل، لأن لام  (ذٰ يي) :فإن الوقف على: وبناء على هذه القراءة
ابتدائية وليس  (ٍّ ٌّ ىٰ) :فجملة. (8)للاستئناف (الواو) ، وتكونللأمر (ىٰ)

فلا وصل  وبالتالي. عطف عليهن  ا فتلأنه لا أمر قبله ،(نى نم ) :ما قبلها معطوفة على
  .للانفصال اللفظي بين الجملتينبينهما 

                                                             

         أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوني، إمام كبير محقق مقرئ نحوي، مفسر، : السجاوندي(1) 
 .8/139غاية النهاية، ابن الجزري، : يراجع. ه761علل القراءات، وكتاب الوقف والابتداء،  توفي سنة : من تصانيفه

 .3/185الوافي بالوفيات، الصفدي، و 
 .876علل الوقوف، السجاوندي،  ص (2) 
 .6/819، القرطبي، الجامع(3) 
 .1/318معاني القرآن، الفراء، (4) 
 .338، الداني، ص والتيسير. 888السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع(5) 
 . 111الجنى الداني، المرادي، ص : يراجع. معنى الأمر كما جاء في الآية: للام الجار ة ثلاثون معنى، منها(6) 
 .882ص  ابن زنجلة،حجة القراءات، و . 1/811، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع(7) 
 .6/365الجدول، محمود صافي، (8) 
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: على قراءة الإسكان والأشموني ،حسن، وقال الغزال (ذٰ)العماني أن الوقف على ذكر و 
 .(1)كاف

، فبين الجملتين تعلق معنوي وليس للاستئناف (الواو)للأمر و (اللام)مادام أن : والخلاصة 
 ىٰ) :والجملة التي تليها (ذٰ) :عليها هناك ارتباط بين الكلمة الموقوف :لفظيا، أي
 . بينهما وجه الك فاية هو وهذا. من جهة المعنى فقط ،(ٍّ ٌّ

 :الاختلاف في المعنى: الثانية
 :اخت لف في معنى الآية على قولين

: ووصله بــــ قوله (ذٰ يي) :بناء على عدم الوقف على قوله تعالى :القول الأول
أن الله تعالى أنزل الإنجيل  :فالمعنى هو، - بكسر اللام وفتح الميم -، (ٍّ ٌّ  ىٰ)

من حصكم أهله بما فيه هدى ونور ومصدقا للتوراة، ولكي  فيه عيسى  ه على نبي  
((به في زمانهم تهأهل مل   يحكم  ل))وآتيناه الإنجيل  :أو. (2)أحكام

(3). 
: من أهل الكوفة وقرأ ذلك جماعة)): معب ـرا عن القول الثاني قالالقولين، و  كلا  ذكر الطبري

وكأن . كي حصكم أهل الإنجيل: ، بمعنى(ليحكم) من (اللام) بكسر (ٍّ ٌّ ىٰ)
،  (يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم): معنى من قرأ ذلك كذلك

، بل صو ب كلتا الآخرولم يرج ح بينه وبين الرأي  (4).((كي حصكم أهله بما فيه من حكم الله
أنهما قراءتان مشهورتان  والذي نقول به في ذلك،)) :القرائتين باعتبار صحة معناهما، فقال

((ذلك قرأ قارئ فمصيب فيه الصواب متقاربتا المعنى، فبأي  
(5).  

                                                             

ومنار . 318ص  ،لغزالابن ا ،وقف والابتداءوال .1/852 محمد الأزوري،: تحقيق ،، العمانيالمرشد: يراجع(1) 
 .1/812 الهدى، الأشموني،

 .11/358، الطبري، امعالج: يراجع (2)
 .3/186، ابن كثير، العظيم تفسير القرآن(3) 
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها(4) 
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(5) 
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 من على نبي   كتابا من الكتب لم ينزلهو أن الله تعالى  :ة في تصويب هذا القولوالعل  
 .قوم ذلك النبي بما جاء في كتابهم من أوامر ونواهٍ عمل إلا لي   الأنبياء،

  الوجهله دون  وحيدلم نجد من المفسرين واللغويين من رج ح أو اختار هذا المعنى وتبن اه كوجه و 
ولهذا  .ةمعنى الآي حول ذكر الخلاف م عرضفي  كثير منهمالآخر، ولكن قال به وصح حه  

،  دون ترجيح أو تضعيف للآية أورد المعنى الأولقد غير واحد من المفسرين  فإننا نجد
 .(2)، وابن الجوزي، والرازي، وابن كثير(1)(ه788ت ) وابن عطيةكالبغوي، 

ر وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونو : على أن اللام لام كي، أي ،بالنصب (وليحكم  ) فج ع ل
 . (3)به في زمانهم تهليحكم أهل مل  

 فيه وليس على إطلاقه، لأنخاص بذلك الزمان الذي نزلت بالإنجيل ن العمل وعليه فإ
كما . النصارى بالشيء الكثيراليهود بل للتحريف والتغيير من ق   ضتاقد تعر   والإنجيلالتوراة 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ  :أخبر الله تعالى عن هذا الصنيع الشنيع للنصارى

 بى بن بزبم  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 [.17: المائدة]  َّتىتن  تم تز تر بي
علماء المسلمين على  أجمعولهذا . الإنجيل على وقوع التحريف والتبديل فيالمائدة  آيةت فدل  

 . بديلنجيل قد دخلهما التحريف والتأن التوراة والإ
 بالحكمفالأمر  ،ذلك الزمان بات باع أحكام الإنجيلن النصارى مأمورون في إ: هذا القول مفاد

وهذا المعنى موافق . فقط مقصور على وقت نزول الإنجيل على نبي الله تعالى عيسى
 .(وليحكم  )النصب  لقراءة

                                                             

بد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين ان فقيها عارفا ع: ابن عطية(1) 
الوافي بالوفيات، الصفدي، : يراجع. ه وقيل غير ذلك788توفي سنة  ،بالأحكام والحديث والتفسير بارعا في الأدب

 .8/53وبغية الوعاة، السيوطي، . 81 -12/81
. 1/778 زاد المسير، ابن الجوزي،و . 8/199، ابن عطية، المحررو . 8/75 التنزيل، البغوي، معالم: يراجع(2) 

 .3/186، ابن كثير، العظيم وتفسير القرآن. 18/351، الرازي، ومفاتيح الغيب
 .3/186، ابن كثير، العظيم تفسير القرآن(3) 
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، فدلالة (نم): على ما قبله -بالنصب  - (وليحكم  )والدليل على هذا القول هو عطف 
إياه، إذ لا يصح أن ي أمر السياق تفيد أن الحكم بالإنجيل متعلق بزمن إتيان عيسى 

 .النصارى بتحكيم التوراة بعد نزول القرآن الكريم

 أن الله عز وجل أمرمجزومة على الأمر، أي  (ىٰ) اللام في قوله تعالى: الثانيالقول 
الكلام حذف،  وفي)). الإنجيل :وهوكتابهم المنز ل على عيسى   بالعمل بما في النصارى

ا أ ن ـز ل  الل ه  ف يه  رنا أهله أن حصكم  وأ  : والمعنى ((ذف هذافح  ، موا بم 
(1). 

 ،(ٍّ ٌّ  ىٰ) :قوله تعالىالخلاف الوارد في قراءة ا كر ا ذإلى هذا المعنى راء ذهب الف
      ، أم أنها مجزومة على الأمر، (نم)منصوبة على العطف على المعمول  (اللام)وهل 

 حم حج  ُّ : ثم رج ح بعد ذلك القول الثاني واستدل بالسياق القرآني وهو الآية التي بعدها

 :لهدليل على أن  قو  )): على أن اللام هنا للأمر، يقول، [89: المائدة] َّسح سج  خم خج
((بعض علىمعطوف بعضه   لأنه كلام. جزم( ىٰ)

(2). 

 ه171ت )وروى بن أبي حاتم بسنده إلى بكير بن معروف أنه قرأ على مقاتل بن حيان 
 الق س يسين فأمر)):  فقال مقاتل (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ) :تعالىقوله  (3)(ريباتق

الإنجيل فكفر من كفر من أهل التوراة هبان أن حصكموا بما أنزل الله في التوراة قبل أن ينزل والر  
((..والإنجيل

(4). 

 أن يكون: أحدهما: من التفسير وجهين (ىٰ) كينس  وقد أورد الرازي على قراءة الت  
 وكتبنا،) على سبيل الإخبار لدلالة السياق على ذلك ،(ليحكم أهل الإنجيل وقلنا): التقدير

                                                             

 .8/83إعراب القرآن، النحاس،  (1)
 .1/313معاني القرآن، الفراء، (2) 
 ،الثقة المحدث عالم خراسان، الحافظ مقاتل بن حيان بن دوال دور أبو بسطام النبطي الإمام، :مقاتل بن حيان(3) 

 الذهبي، السير،: يراجع .ه171وغيرهم، توفي في حدود  الشعبي، ومجاهد، والضحاك، وعكرمة :عن حد ث
 .1/131 ،تذكرة الحفاظو . 381 -6/381

 .8/1182، ، ابن أبي حاتمتفسير القرآن(4) 
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أمر  : ر؛ على معنى الابتداء، أيبحذف المقد  : ، والثاني-وهو موافق للقول الأول  - (وقفينا
 .  (1)للنصارى بالحكم بما في الإنجيل

فهو [ 89: المائدة]    َّسح سج  خم خج حم حج ُّ  : كقوله تعالى (ىٰ) :فقراءة الأمر
، فهو حكم (نم): بتدأ به، أي لا علاقة لهذا الأمر بالخبر الذي قبلهإلزام م ستأنف ي  

 .جديد منفصل عن الإخبار في أول الآية، أي عن زمن نزول التوراة على عيسى 
، فالأمر ما ن النصارى مأمورون باتباع أحكام الإنجيل دون تحديد بزمانٍ إ: القولمفاد هذا 

بل يمتد إلى ما بعد بعثة . بالحكم ليس مقصورا على وقت نزول الإنجيل على عيسى 
 .الناسخ لجميع الكتب بما في ذلك الإنجيل ،ونزول القرآن الكريم عليه النبي

 .إما محر ف أو منسوخ ؟باتباع الإنجيل وهو وهو كيف ي أمر النصارى  :قوي وهنا يرد اعتراض
 : فالمراد بالإيمان به أمور :الجواب

 والتصديق بما جاء في  عليه الإنجيل من الحق، كالإيمان برسالة بمحمد اتباع مادل  : أولا
 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ      :الإنجيل من البشارة به

لنسخ إنما وذلك لأن ا [.11: الصف] َّ يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 .في الفروع لا في الأصول يكون

 . يتم نسخه بالقرآن الكريمالإيمان بما لم: ثانيا
  .بالتوراة اليهودترك التحريف لأحكام الإنجيل كما فعلت : ثالثا

 أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أي وليقر   (ىٰ) :فالمعنِّ بقوله)): دديقول الرازي في هذا الص  
((على الوجه الذي أنزله الله فيه من غير تحريف ولا تبديل

(2). 
 :الترجيح

 : لسببين هو الجواز، وذلك (ذٰ) :الراجح في الوقف على

                                                             

 .18/351مفاتيح الغيب، الرازي،  (1)
 .18/351المصدر نفسه، (2) 
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   ، بمعنى كي :(ىٰ)ب على ك لا الوقفين، فسواء قلنا بأن اللام ترت  م  ـصحة المعنى ال: الأول
 .(2)وبه قال النحاس ،(1)، وهو اختيار الطبريأو هي للأمر، فكلاهما صحيح ومتقارب

، وسكوت آخرين  (3) عند بعض علماء الوقف والابتداء كالقسطلانيتساوي الوجهين: الثاني
 والله أعلم. بالجواز مما يقو ي القولوكلاهما ، (4)كابن الأنباري

 

                                                             

 .357 -11/358الجامع، الطبري، : يراجع(1) 
 .8/83إعراب القرآن، النحاس، : يراجع(2) 
 .8111لطائف الإشارات، القسطلاني، ص : يراجع(3) 
 .313الأنباري، ص  ابنأبو بكر الإيضاح، : يراجع(4) 
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 ومن تأمّل في بعض تلك ، ذكر الرسل والأنبياء كتاب الله منعدة مواطن في ورد 
ررى تأثرّ معانيها ذاا الركن العيي  من رركان الإيمان  المتعلقة بالإيمان بهالآيات الكريمات 
رثر الوقف : رابع مباحث هذاا الفصل وهو ولهذاا سنتطرق إلى .تأثُّرما  ـّبالوقف والابتداء ري

مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة على  .المتعلقة بالإيمان بالرسل والابتداء في اختلاف المعاني
 :ذلك بشيء من الإيضاح والتفصيل

 .السؤالَ عن أصحاب النار الاختلاف في ترك النبي: المسألة الأولى
 [.111: البقرة] َّهٰهم هج نه نم نخ نحنج مم مخ  مح مج ُّ   :قوله تعالى

 هه سَ أ  بَ  لله اَ  لَ زَ ن   أَ  و  لَ : )قال إن : قال مقاتل (هم هج نه نم نخ))) :يقول القرطبي
، وهي قراءة (سأل  ت  )برفع  (1)(هم هج نه نم نخ): ، فأنزل الله تعالى(وانه مَ لَ  ود  هه ي َ لَ ا  ب  

سلناك بالحق والمعنى إنا رر . (نحنج مم) :، ويكون في موضع الحال بعطفه على(2)الجمهور
 . ولؤ بشيرا ونذايرا غير مس

 بفتح التاء وض  اللام، ويكون في موضع الحال عطفا ( سأل  ولا ت  : )وقال سعيد الأخفش
 . (3)(نحنج مم) على

   الله بكفره  بعد إنذااره ل  إنا ررسلناك بالحق بشيرا ونذايرا غير سائل عنه ، لأن ع  : المعنى
 من لا يكون مؤاخذاا بكفر :ولؤ غير مس معنىو . هذاا معنى غير سائل. يغني عن سؤاله عنه 

 . كفر بعد التبشير والإنذاار

                                                             

وزاد . 34 ، صالواحديرسباب نزول القرآن، : يراجع. رورده الواحدي في رسباب النزول، وابن الجوزي في تفسيره(1) 
 .1/101المسير، ابن الجوزي، 

 .61والتيسير، الداني، ص . 111السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع(2) 
، مصر ،القاهرةمكتبة الخانجي،  ،هدى محمود قراعة: ، تحقيقالأخفش ربو الحسن سعيد بن مسعدة، معاني القرآن(3) 

 .1/154م، 1110، هـ1311، 1ط
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 : قال ذات يوم  النبي إن: (1)(ه120ت ) وقال ابن عباس ومحمد بن كعب
 ( سأل  ولا ت  ): ، وهذاا على قراءة من قرر(3)فنزلت هذاه الآية .(2)(ايَ وَ ب َ أَ  لَ عَ ا ف َ مَ ي ر  ع  ش   تَ ي  لَ )

 : ، وفية وجهان(4)على النهي، وهي قراءة نافع وحده جزما

   لأنه قد يتغير حاله فينتقل  رنه نهي عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء، :رحدهما
 . الكفر إلى الإيمان، وعن المعصية إلى الطاعة عن

 صيته، تعييما لحالههر، رنه نهي عن السؤال عمن مات على كفره ومعوهو الأظ  : والثاني
((..وتغلييا لشأنه

(5). 

 :في الية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 لأهل قولين مشهورين (هم هج نه نم نخ): القرطبي في معنى قوله تعالى رورد
      والسببوذلك بناء على اختلافه  في تحديد موضع الوقف في الآية المذاكورة، التأويل، 

 .، كما سيأتي مبينا(تسأل): في الأساس راجع إلى اختلاف القراءات الواردة لكلمة
                                                             

ربو عبد الله المدني، : وقيل ،القرظيبن حيان بن سلي  بن رسد حمزة محمد بن كعب ربو  :محمد بن كعب القرظي(1) 
: يراجع .ه120مدني، تابعي، ثقة، رجل صالح، عالم بالقرآن، مات سنة : من حلفاء الأوس بن حارثة، قال العجلي

 .436-21/430تهذايب الكمال، المزي، 
. 1/212تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، : يراجع. رخرجه عبد الرزاق، والطبري، والبغوي في تفاسيره (2) 

: ثين والمفسرينغير واحد من المحد  وقد ضعّف الحديث . 1/110ومعالم التنزيل، البغوي، . 2/555والجامع، الطبري، 
عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده والحديث المروي في حياة ربويه )) :قال عنه ابن كثيرف

 : -من طريق محمد بن كعب  -وقال السيوطي عن الحديث  .1/301تفسير القرآن، ابن كثير،  .((ضعيف والله رعل 

 رحد -في تحقيقه لتفسير الطبري  وقال رحمد شاكر. 1/131الدر المنثور، السيوطي، . ((الإسناد مرسل ضعيف))
 .2/555، الطبري، امعالج. ((مرسل لا تقوم به حجة))  :- المحد ثين المعاصرين

 .34 -32رسباب النزول، الواحدي، ص : يراجع(3) 
 .61والتيسير، الداني، ص . 111السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع(4) 
 .14 -2/12، القرطبي، الجامع(5) 
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وهي قراءة  :(1)على الخبر، (نم نخ) بض  التاء ورفع اللّام (نم نخ)رئ ق   :القول الأول
 . (2)الجمهور

 :والعلّة في الرفع لها وجهان
كما عن رصحاب الجحي ،   سأل  ولست ت   :كأنه قيل،  استئنافا (نم نخ)رن يكون  :رحدهما

 ،على الحال: والآخر .[30: الرعد] َّغج عم عج ظم  طح ضمُّ : قال تعالى
  .(3)سائل عن رصحاب الجحي  وررسلناك غير   :فيكون المعنى

 يكون على حسب علة الرفع والمعنى الذاي يفيده، وهو -على قراءة الرفع  -وعليه فالوقف 
 :على وجهين كذالك

، على معنى الاستئناف، (نجنح مم): على قوله تعالى (4)كافرن يكون الوقف  : رحدهما
بالرفع  (نم نخ)ومن قرر )): يقول ابن الأنباري. استئنافية (نم نخ): ري رن تكون جملة

((في المذاهب الأول رحسن منه (نجنح)كان الوقف على   (ولست ت سأل  ): على معنى
(5) .

  .(ولا ت سأل  )قراءة الجزم يقصد 
 هو الانقطاع اللفيي بينهما، وتكون (نم نخ)و (مح مج  ): ووجه الكفاية بين الجملتين

 .للابتداء على هذاا  (نم نخ)من  (الواو)
معنى العطف، ري  ، على(نجنح مم ): على قوله تعالى (6)رن يكون الوقف ممنوعا: والآخر

 مم)على المنصوب  معطوفة (مح مج  ): حالا من جملة (نم نخ): رن تكون جملة

                                                             

 .1/65معاني القرآن، الفراء، : يراجع (1)
 .2/221والنشر، ابن الجزري، . 255ص والتيسير، الداني، . 111السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (2)

الحسن علي  شف المشكلات وإيضاح المعضلات، ربوكو  .112 -111حجة القراءات، ابن زنجلة، ص : يراجع (3)
 محمد رحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، دط، دت، : بن الحسين الأصبهاني الباقولي، تحقيق

  .201ص 
 .33والمكتفى، الداني، ص . 1/55منار الهدى، الأشموني،  (4)
 .215الأنباري، ص بو بكر ابن رالإيضاح،  (5)
 .السابق، الصفحة نفسهاوالمصدر  .244علل الوقوف، السجاوندي، ص  (6)
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.. غير مسؤول عن رصحاب: ..ري على معنى -فعلى هذاه القراءة )): يقول الأشموني. (نجنح
((إلا على تسامح (نجنح)لا يوقف على  -

(1). 
هو الاتصال اللفيي والمعنوي  (نم نخ)و (مح مج ): ووجه المنع من الوقف بين الجملتين

على  ،(نجنح مم) :معطوفة على الجملة المنصوبة (نم نخ): بينهما، ذلك لأن جملة
       سائل وررسلناك غير  : معنى، وهذاا طبعا على (مح مج  ): اعتبارها حالا من الجملة

 .على هذاا للنسق (نم نخ)من  (الواو)عن رصحاب الجحي ، وتكون 
وهي ، (2)، على النهي(ولا ت سأل  )بفتح التاء وسكون اللام  (نم نخ)ق رئ : القول الثاني

 .(3)نافع، ويعقوب :قراءة
غوا غاية العذااب مد عنه ، فقد بل  لا تسأل  يا مح: ري)) .(4)رنه جعله نهيا: جزمة لمن والحجّ 

((التي ليس بعدها م ستزاد
(5) . 

، وقال (6)حسن (نجنح مم): على قوله تعالى -على قراءة الجزم  -وعليه فيكون الوقف 
حسن وليس بتام، لأن  (نجنح مم): والوقف على قوله)): يقول الأنباري. (7)كاف: الداني
ع ر ي تَ ي  لَ ) :قال متعل ق بالأول، وذلك رن النبي (هم هج نه نم نخ): قوله  ش 

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ  مح مج ُّ : عز وجل فأنزل الله (8)(ايَ وَ ب َ أَ  لَ عَ ا ف َ مَ 
 

                                                             

 .1/55شموني، منار الهدى، الأ (1)
 .1/65معاني القرآن، الفراء، (2) 

 .2/221والنشر، ابن الجزري، . 255، الداني، ص والتيسير. 111 ، ابن مجاهد، صعةبالس: يراجع (3)
 .201وكشف المشكلات، الباقولي، ص  .111حجة القراءات، ابن زنجلة، ص : يراجع  4
 .1/212الكشف، مكي بن ربي طالب،  (5)
هند بنت : وتحقيق العماني، رسالة ماجيستر، دراسة ربو محمد الحسن بن علي ،المرشد في الوقف والابتداء: يراجع (6)

لية الدعوة ورصول الدين، الكتاب والسنة، ك: قس عبد القيوم عبد الغفور السندي، : إشراف، منصور بن عون العبدلي
 .1/53منار الهدى، الأشموني، و . 1/245، م2002 ،ه1324 ،السعوديةالرياض، ، جامعة رم القرى

 .33المكتفى، الداني، ص  (7)
 .من هذاا الفصل 124ص : يراجع. سبق تخريجه (8)
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  .(1)(( [111: البقرة] َّهٰهم
ورما قول الداني بأن الوقف كاف  فلا وجه له فيما ررى، لأن الارتباط اللفيي بين الجملتين 

 .يستقي  معه القول بالكفايةلا 
 الارتباط اللفيي: راءة الجزم، هوعلى ق (نم نخ)و (مح مج)ووجه الحسن بين الجملتين 

رما  .(مح مج)معطوفة على جملة  (نم نخ)رن جملة يه الارتباط المعنوي بينهما، وذلك ل  وي  
 . فصل بينهماارتباط المعنى فهو ظاهر لاتصال معنى الآية في سياق واحد فلا ي  

رن : والثاني. رن يكون الله تعالى رم ره بترك السؤال: رحدهما)) :وجهان تحتمل هذاه القراءةو 
لا تسأل عن فلان، ري قد : خي  ما رعدّ له  من العقاب، كما يقالعلى تف  يكون المعنى 

((صار إلى رعي  شيء يرى
(2). 

جائز  (نجنح): وقد بسط العماني القول في هذاه المسألة، ليخل ص في النهاية بأن الوقف على
سائر الوجوه ، بل قد عدّها من الوقوف الكافية في سائرها، إلا الوجه الذاي يجعل  سائغ على

حسنا، ويبقى كافيا في الوجوه  (نجنح): للاستئناف، فيكون الوقف حينئذا على (الواو)فيه 
 .(3)الأخرى

 :الاختلاف في المعنى: ثانيا
 :اخت لف في معنى الآية المذاكورة على قولين مشهورين

 ، والوقف حالتئذا(نم نخ): على النفي ق راءة عامّة القراّء بالرفع بناء على: القول الأول
 فعل (سألت  ) و ،نافية (لا)و ،استئنافية (نم نخ)، وذلك على اعتبار رن الواو (نجنح)على 

 هج نه)و ،رنت :ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ي سمّى فاعله،ل ـما لم مضارع 

                                                             

 .215الأنباري، ص ابن ربو بكر الإيضاح،  (1)
 .241 -1/245 هند العبدلي،: تحقيق المرشد، العماني، (2)
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (3)
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مستأنفة غير معطوفة  (نم نخ): فإن جملة ،(1)(سألت  )بـــ ومجرور متعلقان  جارّ ( هم
 . (مح مج): على ما قبلها

  سأل عن رصحاب الجحي ، كما قال ولست ت   :كأنه قيل)): اججّ ويكون المعنى كما قال الزّ 
 .(2)(([30: الرعد] َّغج عم عج ظم  طح ضمُّ : عز وجل

وجعل  ،بذالك رنه رخبر ،(نم نخ) فالحجة لمن رفع)) :(ه460ت )وعليه يقول ابن خالويه 
 .(4)(( (3)(ليس) :نافية بمعنى (لا)

: كلٌّ من،  -رهل النار -عن رهل الجحي   النبي  السؤال رو المؤاخذاة في حقّ  نفيوذكر 
 .(5)الطبري، والماوردي، والواحدي

، (ت سأل) من( التاء) بض  ،(هم هج نه نم نخ: )ةر  ر  ت عامة الق  ر  قر  )): يقول الطبري
غت ما يا محمد إنا ررسلناك بالحق بشيرا ونذايرا، فبلّ : منها على الخبر، بمعنى (اللام) ورفع

ررسلت به، وإنما عليك البلاغ والإنذاار، ولست مسئولا عمن كفر بما رتيته به من الحق، وكان 
((الجحي من رهل 

(6) . 
  :يؤيد معنى النفي في الآية ما يأتيو 

 النبي رن هذاه الآية نزلت حين قال عن مقاتل وابن الجوزي الواحديرورد : سبب النزول: رولا
 نخ) حملفي   ،(7)((ةفأنزل الله تعالى هذاه الآي ،(وانه مَ لَ  ود  هه ي َ لَ ا  ب   هه سَ أ  بَ  لله اَ  لَ زَ ن   أَ  و  لَ ))  :
 لست بمسئول عنه ، وليس عليك من شأنه  عهدة ولا: ري))، على معنى الخبر بالرفع، (نم

                                                             

 .1/165، درويش، إعراب القرآن (1)
 .1/200معاني القرآن، الزجاج، (2) 

 .4/211، ابن هشام، اللبيب مغنيو . 210لجنى الداني، المرادي، ص ا: يراجع (3)
 .56الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  (4)
 . 121والوجيز، الواحدي، ص . 1/151، الماوردي، والنكت. 2/555امع، الطبري، الج: يراجع (5)

  . الصفحة نفسها ،المصدر نفسه(6) 
 .1/101وزاد المسير، ابن الجوزي، . 34، ص الواحديرسباب نزول القرآن، : يراجع(7)  
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((تبعة، فلا تحزن عليه  
(1). 

كما ذكره الواحدي عن ابن عباس  عترض على هذاا الاستدلال بسبب آخر للنزولولكن قد ي  
ا مَ ي ر  ع  ش   تَ ي  لَ ): عن ربويه فقال النبي، وهو رن هذاه الآية نزلت حين سأل (2)

 نه نم نخ) :وهذاا على قراءة من قرر)): يقول الواحدي .، فنزلت هذاه الآية(3)(!ايَ وَ ب َ أَ  لَ عَ ف َ 
((جزما (هم هج

 .وسبب النزول على هذاا  يفيد معنى النهي في الآية وليس النفي .(4)

لأن صحة الاستدلال فرع عن الخبر لم يثبت،  إن :والجواب على هذاا الاعتراض بأن يقال
 .صحة ثبوته سقط الاستدلال به ريضا تفإذا سقط. صحة الثبوت

 قراءة ابن مسعود، على معنى الخبربالرفع  (نم نخ): حملستدل به ريضا على مما ي  : ثانيا
: يقول الزمخشري. (5)(سأل  وما ت  ): كعبربي بن  قراءة و  ،(سأل  ولن ت  ): 

ولن ): وقراءة عبد الله (سأل  وما ت  ): دها قراءة ربيّ يعض   -قراءة النفي يقصد -والقراءة الأولى ))
 مسؤولررسلناك غير : ري. عنه لنهيلا ارائتين على معنى نفي السؤال لا الق  فك   .(6)(((سأل  ت  

 .عن حال الكفار
 في حيث جاءعلى معنى النفي،  في الآية الكلاماستدل الطبري بسياق : السياق القرآني: ثالثا

 راءته  على رنبيائه، ورنهوج   وكفره  بالله تعالىهود والنصارى من الي كر قصص رقوام  ذ   مع ر ض
يقول . ن خالف وعاندول بعد البلاغ عمّ الرسالة فحسب، ولا هو مسؤ ررسل محمدا لإبلاغ 
، ه عن رصحاب الجحي  ذكر  ربّ  لمسألة رسول الله - ر  ج   ـ ولم ي)) :ددالطبري في هذاا الصّ 

                                                             

 .1/115التفسير الوسيط، الواحدي،  (1)
 .34 -32رسباب نزول القرآن، الواحدي، ص : يراجع (2)

 .من هذاا الفصل 124ص : ، يراجعسبق تخريجه(3)  
 .34المصدر السابق، ص  (4)
مختصر في شواذ القرآن من كتاب و  .112وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص . 56السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (5)

 .16، ص ، دط، دتمصر، القاهرةالبديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، 
 .3/21مفاتيح الغيب، الرازي، (6) 
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والواجب رن يكون تأويل  ،..ه إليهوج  ، وجه ي  (هم هج نه نم نخ: )فيكون لقوله
ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل هذاه الآية، وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى 

((وغيره  من رهل الكفر، دون النهي عن المسألة عنه 
(1). 

ري لا تكون )): كما قال الماوردي،  (هم هج نه نم نخ) :معنى الآيةفخلاصة إذن 
((كفر بعد البشرى والإنذاار  من ةبكفر مؤاخذاا 

(2). 
 :علىفإنه لا يوقف  (3)(ولا ت سأل  ): بناء على قرءاة نافع بالجزم على النهي: القول الثاني

 (نم نخ): في (الواو)وذلك بـجع ل  .(هم هج) :بل يوصل بما بعده (نجنح مم)
 .(5)مجزوم بلا الناهيةفعل مضارع  (سأل  ت  ) و ،(4)للنهي (لا)و عاطفة،

ستأنف فقط، ولا يجوز رن على النهي وهذاا م   (سأل  ت  ) :وقرر نافع)): يقول السمين الحلبي
((لأن الطلب لا يقع حالا ،تكون حالا

(6). 
 :والمعنى على قراءة الجزم. (مح مج): معطوفة على ما قبلها (نم نخ): وبالتالي فجملة

((الجحي  رصحاب بيه عليه السلام عن سؤاله عن حالنهى الله تعالى ن))
(7) . 

((رنه جعله نهيا: والحجة لمن جزم)): يقول ابن خالويهو 
(8) . 

 يسأل عن كان النبي)): قالذكر ابن ربي حاتم بسنده عن محمد بن كعب القرظي رنه 
  النبي نر رىوفي رواية رخ (9).(((هم هج نه نم نخ) :ربيه فأنزل الله عز وجل

 
                                                             

 .510 -2/551، الطبري، امعالج(1) 
 .1/151، الماوردي، النكت (2)
 .2/221والنشر، ابن الجزري، . 255، الداني، ص والتيسير. 111 السبعة في القرءات، ابن مجاهد، ص: يراجع (3)
 .4/424، ابن هشام، اللبيب غنيمو . 210رادي، ص نى الداني، المالج: يراجع (4)
 .160معاني القراءات، الأزهري، ص  (5)
 .2/14الدر المصون، السمين الحلبي،  (6)
 .201كشف المشكلات، الباقولي، ص   (7)
 .56الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  (8)

 .1/216، ابن ربي حاتم، تفسير القرآن(9) 
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 .فنزلت هذاه الآية .(1)(ايَ وَ ب َ أَ  لَ عَ ا ف َ مَ ي ر  ع  ش   تَ ي  لَ ) : قال ذات يوم
فإن الله قد  )): رنه قال (هم هج نه نم نخ): وجاء عن مقاتل عند قوله تعالى

((رحصاها عليه 
(2). 

يفيد النهي وليس  ،على قراءة الجزم (ولا ت سأل  ) :ستفاد من هذاين الأثرين رن قوله تعالىي  
 :من التأويل وجهينحتمل ي ـ  فإنه النفي، وعليه

ما قد ، فه  (ايَ وَ ب َ أَ  لَ عَ ا ف َ مَ ي ر  ع  ش   تَ ي  لَ ) :قال حين وهو النهي عن السؤال عن ربويه: الأول
: يقول الرازي. حال ربويه ـ ب عل  النبيماتا على غير الإسلام، وقد ردّ الرازي هذاا الوجه ل  

، وكان عالما بأن الكافر الصلاة والسلام كان عالما بكفره وهذاه الرواية بعيدة لأنه عليه ))
((ليت شعري ما فعل ربواي: يمكن رن يقولب، فمع هذاا العل  كيف معذا  

(3). 
 ماك)) :فر بالله تعالى من العذاابالنهي على معنى التفخي  والتعيي  مما وقع فيه من ك  : الثاني

 لا تسأل عنه، ووجه التعيي  رن المسؤول يجزع: قال لكة في  إذا سألت عن إنسان واقع في بليّ 
((..رهضج  فه ما ي  تسأله ولا تكل   فياعته فلارن يجري على لسانه ما هو فيه ل  

(4). 
 الرازي ما قاله  فضلا عنالمفسرين  من بعض (..ير  ع  ش   تَ ي  لَ ) :حديث تضعيف تمّ  ه قدولكن
 ستحيل رن يكون قد خفي عن النبي، بل وطعنوا حتى في معناه ودلالته، لأنه ي  آنفا

 في استحالة فإن  ..)): حال والديه ومصيرهما في الآخرة، يقول الطبري موض حا هذاا الأمر
 كانا منه ، ما الشرك من رهل الجحي ، ورن ربويه الشك من الرسول عليه السلام في رن رهل

((يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب، إن كان الخبر عنه صحيحا
(5). 

 حديث مردود من جهة المعنى والسند، بل قد ثبت في صحيح الثاني القول إذن فمستند

                                                             

 .124ص : سبق تخريجه، يراجع(1) 
 .1/145تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان، (2) 
 .3/21 مفاتيح الغيب، الرازي،(3) 
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها(4) 
 .2/510امع، الطبري، الج(5) 
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 . كان على عل  بمصير والديهن النبيعلى خلافه، حيث إ مسل  ما يدل
 دَعَاهه، ف ي النَّار ، فَ لَمَّا قَ فَّى )) :؟ ق ال  رين ربي ، يا رسول الله: رن رجلا قال  فعن رنس

((النَّار  إ نَّ أَب ي وَأَباَكَ ف ي : فَ قَالَ 
 .(2)عبد المطلببوالده عبد الله بن  فهذاا خاصّ . (1)

تَأ ذَن ته ربَِّي أَن   )) :الله رسول قال: قال  (3)(ه56ت ) وعن ربي هريرة اس 
همِّي فَ لَم  يأَ ذَن  ل ي، تَ غ ف رَ لأ  رَهَا فأََذ نَ ل ي أَس  تَأ ذَن  تههه أَن  أَزهورَ قَ ب   ((وَاس 

 وهذاا خاص بوالدته. (4)
 .(5)بنت وهبآمنة 

        ، والثعلبي،(6)(ه411ت )الزجاج، وابن ربي زمنين : كلٌّ من  معاالقولين وقد رورد 
 .(7)الجوزيوابن 

                                                             

بيان رن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا : الإيمان، باب: رخرجه مسل  في صحيحه، كتاب (1)
 .1/111، 204: رق  الحديث، بينتنفعه قرابة المقرّ 

عبد المطلب بن هاش  بن عبد مناف بن قصي، ربو قث  الهاشمي القرشي، عبد الله بن : عبد الل بن عبد المطلب (2)
، بالمدينةبنت وهب، مات وزوجه آمنة . ولد بمكة، وهو رصغر ربناء عبد المطلب. والد رسول الله: الملقّب بالذابيح

 .3/100الأعلام، الزركلي، : يراجع. بالأبواء، بين مكة والمدينة: وقيل
 صاحب رسول الله ، ه كثيرافي اسم وقد اخت لفابن دوس، كنيته ربو هريرة،  عمير بن عامرهو : بو هريرةأ(3) 

، الاستيعاب، ابن عبد البر :يراجع .ه56، توفي ربو هريرة سنة الصحابةرحفظ  وكان من، حديثاعنه وركثره  
 . 1/414ورسد الغابة، ابن الأثير، . 3/1615

: ديثرق  الح ربه عز وجل في زيارة قبر رمه، استئذاان النبي: الجنائز، باب: رخرجه مسل  في صحيحه، كتاب(4) 
161 ،2/161. 

نسبا في قريش  كانت رفضل امررة رم النبي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف، من قريش :آمنة بنت وهب (5)
 .1/21الأعلام، الزركلي، : يراجع. بن عبد منافرباها عمها وهيب . انامتازت بالذاكاء وحسن البي. ومكانة

الفقيه  ،ه423ولد سنة  ، شيخ قرطبة،ربو عبد الله محم د بن عبد الله بن ربي زمنين المري القرطبي: ابن أبي زمنين (6) 
 ،تفسير القرآن العيي  :له تآليف مفيدة منها ،وقدوة العلماء الراسخين، كان عارفا بمذاهب مالك ،إمام المحدثين ،الحافظ

طبقات و . 151-1/150شجرة النور، ابن مخلوف، : يراجع. ه411توفي سنة  ،والمغرب في اختصار المدونة
 .103المفسرين، السيوطي، ص 

زمنين، ربو عبد الله محمد بن عبد الله ابن ربي  ،تفسير القرآن العزيزو . 1/200ن، الزجاج، معاني القرآ: يراجع(7) 
، 1، القاهرة، مصر، طالفاروق الحديثةدار  ،الكنز محمد بن مصطفىو ربو عبد الله حسين بن عكاشة : تحقيق

 .1/101وزاد المسير، ابن الجوزي، . 3/16، الثعلبي، فوالكش. 1/163، م2002 ،هـ1324
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 :الترجيح
كاف،  بأنه (نج) :الحك  بالوقف على :ريالقول الأول،  :رولى القولين بالصواب هو

 : وهذاا راجع إلىوذلك للفصل بين متباينين في المعنى، 
 .جاهتهاو  القول الأول و   قوة ردلة -
 .ضعف ردلة القول الثاني -
 ومؤاخذاة   نفي سؤال   ريصحة القول الأول،  التي تثبت والحديثية الشواهد القرآنيةتيافر  -

ة، بعد رن بلّغه  الرسالة ورقام عليه  الحجّ  ،عن من مات على غير ملة الإسلام النبي 
   [.30: الرعد] َّغجعم عج ظم  طح ضمُّ  :من مثل قوله تعالى في سورة الرعد

وَالَكهم  وَأَع رَاضَكهم  عَلَي كهم  حَرَامٌ  دفإَ نَّ   ..)): في ح جّة الوداع  ومن مثل قوله مَاءكَهم  وَأَم 
ر كهم   م كهم  هَذَا ف ي بَ لَد كهم  هَذَا ف ي شَه   هَذَا فأََعَادَهَا م رَاراً ثهمَّ رفََعَ رأَ سَهه فَ قَالَ  كَحهر مَة  يَ و 

يَ اللَّهه  ي ب يَد ه   اللَّههمَّ هَل  بَ لَّغ ته اللَّههمَّ هَل  بَ لَّغ ته قاَلَ اب نه عَبَّاسٍ رَض  ههمَا فَ وَالَّذ ي نَ ف س  عَن  
يَّتههه  عهوا بَ ع د ي كهفَّاراً إ ن َّهَا لَوَص   يَض ر به بَ ع ضهكهم   إ لَى أهمَّت ه  فَ ل يهب ل غ  الشَّاه ده ال غَائ بَ لَا تَ ر ج 
((ر قاَبَ بَ ع ضٍ 

(1) . 

  ! وقد ردّى له  الأمانة وبلّغه  البلاغ المبين ؟ عنه  النبي   فكيف ي سأل  

 

 

 

                                                             

 :ديثرق  الحمن انتير حتى تدفن، : الجمعة، باب: رخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس،  كتاب (1)
: يات، بابالقسامة والمحاربين والقصاص والد  : ومسل  في صحيحه من حديث ربي بكرة، كتاب. 2/161، 1641

 .4/1405، 116: ديثرق  الحتحريم الدماء والأعراض والأموال، 
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 .قتل الأنبياء جزاءالاختلاف في : المسألة الثانية

 .[11: البقرة]      َّئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰ  :قوله تعالى

 من الله تعالى عليه  في ردٌّ   (يي يى ين يم يز ير ىٰ) :قوله تعالى)) :يقول القرطبي
يت  ه   ـ فكيف قتلت  وقد ن: ، المعنى(1)له  وتوبيخنزل عليه ، وتكذايب منه قوله  إنه  آمنوا بما ر  

 ..! عن ذلك
 :وقيل ،! (2)الإيمان فل  رضيت  بقتل الأنبياء إن كنت  معتقدين :ري (ئخ  ئح ئج)..
 (ام  ) :بمعنى (إن  )

(3)
))
(4).  

 :في الية مسألتان
 .الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 جزاء ـ ب وذلك فيما يتعلقمن التأويل، بي في معنى الآية المذاكورة وجهين مختلفين رورد القرط 
الوقف  ؟ قولان لأهل التفسير بناء على اختلافه  في موضع قتل نبي من الأنبياء

        .والابتداء
، (5)(ئخ  ئح ئج) :ليس بوقف، والتمام عند قوله (يي يى) :قوله تعالى: القول الأول
 .(6)كاف: وقال الغزال
 تابعة لما قبلها لفيا ومعنى، وهو الاستفهام  (ئخ  ئح ئج) :مام هو رن جملةووجه الت  

 ئج) :لأن قوله. ، وعليه فلا يصح القطع بينهما(ين يم يز ير) :الإنكاري في قوله

                                                             

 .1/161، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (1)
 .1/151النكت، الماوردي، : يراجع (2)
 .1/165الزجاج، معاني القرآن، : يراجع (3)
 .2/40، القرطبي، الجامع (4)

ولطائف الإشارات، . 1/211هند العبدلي، : ، العماني، تحقيقوالمرشد .31لمكتفى، الداني، ص ا: يراجع ((5
 .1/65، لأشمونيمنار الهدى، او . 1115القسطلاني، 

 .1/115، الغزال ابن ،الوقف والابتداء (6)
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إن كنت  آمنت   :ري)): الأشموني يقول دلّ عليه ما قبله، شرط جوابه محذاوف (ئخ  ئح
((بما رنزل عليك  فل  قتلت  رنبياء الله

. قبلها تأكيدا وجوابا للاستفهامالجملة  هذاه جاءتف .(1)
 .د ووجه التأكيدين الشرط وجوابه، ولا بين المؤك  وعليه فلا يصح الفصل ب

الوارد في  لاتصال المعنى ،(يي يى)المعنوي فهو كذالك يمنع من الوقف على  الجانبمن رما 
 .واحدسياق 

فهو ريضا يدل على عدم  ،(ئخ  ئح ئج)رما قول الغزاّل بأن الوقف كاف على 
كان يرى بالكفاية وليس بالتمام على ررس الآية، مع العل  رن   الوقف بين الجملتين، وإن  

 .(2)ادرالتام والكافي إلا في الن  بعض العلماء لا يكاد يفر ق بين الوقف 
وذلك . (ئخ  ئح ئج) :تام، وعدم الوصل بقوله (يي يى) الوقف على: القول الثاني
 نافية (إن)و . صل بين المعنيين المختلفين لفيا ومعنى، وهما الاستفهام والنفيمن رجل الف

نافاة ما صدر م  ـما كنت  مؤمنين ل)) :ري. (3)على رحد قولين كما عند الزجاج (ما)بمعنى 
((منك  الإيمان

(4). 

 :الاختلاف في المعنى: ثانيا
 :مشهورينفي معنى الآية المذاكورة على قولين رهل التأويل لف اخت

  ،(5)(يي يى ين يم يز ير ىٰ) :بناء على عدم الوقف على قوله تعالى: القول الأول
                                                             

 .1/65، لأشمونيمنار الهدى، ا (1)
 ه إلا صاحب العل  الذاي على درايةيكاد يكون الفرق بينهما بسيطا جدا لا يحد د)) :يقول رحمد المعصراوي(2) 

 .((ولهذاا تجد القراء والمفسرين على خلاف في مواضع كثيرة على رنها من الوقف التام رو الكافي..والتفسير، بالإعراب
، د السوقي رمين كحيلة، دار السلامومحم رحمد عيسى المعصراويالمفسرين، الوقف والابتداء ورثرهما في اختلاف : يراجع
 .45م، ص 2015ه، 1341، 1، طمصر، القاهرة

 .1/165معاني القرآن، الزجاج،  (3)
 .1/65منار الهدى، الأشموني،  (4)
كانوا ير ضون وهذاا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به رسلافه ، ولكنه  لما  )): يقول الشوكاني (5)

 =: لإتيان بالمضارع في قولهوا)): ويقول ابن عاشور. 1/142فتح القدير، الشوكاني،  .((بأفعال سلفه  كانوا مثله 
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شكيك على التّ  (ئخ  ئح ئج) :معنى قولهفي حمل . (ئخ  ئح ئج) :بــ ووصله
، زل عليه  من الكتاب وهو التوراةالإيمان بما رن  عائه  ، وذلك لادّ (1)في صدق إيمان اليهود

 بما فيها التوراة -جميع الكتب السماوية  لأنوقتله  الأنبياء من جهة رخرى،  من جهة، هذاا
 ئج)فالمراد بــــ . وهو التعد ي على رنبياء الله ورسله بالقتل  تحر م مثل هذاا الفعل المشين -

 ير) :فالجملة إذن شرطية جوابها ماتقدّم .ةمؤمنين ومصد قين بالتورا: ري (ئخ  ئح
 .(2)(ين يم يز

مقاتل بن سليمان، والطبري،  :من كلٌّ الآية على التشكيك لا النفي   معنىحمل ذهب إلى 
 وربي حيان، وابن جزي، والثعلبي، والواحدي، (3)(ه414ت ) وابن ربي حاتم، والسمرقندي

 .(6) (5)الدين القاسمي وجمال، (4)(ه631ت )

                                                             

من قبل فذالك كما جاء الحطيئة : استحضار الحالة الفييعة وقرينة ذلك قولهمع رن القتل قد مضى لقصد يقتلون = 
 .((بقرينة قوله يوم يلقى ربه. رن الوليد رحق بالعذار... شهد الحطيئة يوم يلقى ربه : بالماضي مرادا به الاستقبال في قوله

 .1/105التحرير والتنوير، ابن عاشور، 
 الشيخ زكريا عميرات، دار : تحقيقغرائب القرآن ورغائب الفرقان، نيام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، : يراجع (1)

 .1/443 م،1115 ه،1311 ،1طلبنان، لكتب العلمية، بيروت، ا
 .1/161، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (2)

توفي سنة  يه المعروف بإمام الهدى،ربو الليث نصر بن محمد بن رحمد بن إبراهي  السمرقندي، الفق :السمرقندي(3) 
المفسرين،  طبقات: يراجع. زل في الفقه، والنواتفسير القرآن العيي : تآليفه، له من ال415: وقال الصفديه، 414

 .2/431الداوودي، 
    ير بابن جزي الكلبي، كان مشاركامحمد بن رحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي، الشه ربو القاس : ابن جزي (4) 

مسل ، والبارع في قراءة نافع، ق تل  وسيلة المسل  في تهذايب: ، له تصانيف منها..فنون من عربية، ورصول، وقراءاتفي 
 .265 -2/236والديباج المذاهب، ابن فرحون، . 51 -5/55الدرر الكامنة، ابن حجر، : يراجع .ه631سنة 
 كان ،  إمام الشام في عصره، مولده ووفاته في دمشق ،  الحلاقجمال الدين بن محمد سعيد بن قاس :القاسمي(5) 

توفي سنة ، البدع والعوائد صلاح المساجد منوإ، محاسن التأويل: من تصانيفه ،سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد
 .155 -4/156معج  المؤلفين، كحالة، و . 141 -2/145الأعلام، الزركلي، : يراجع. ه1442

 حاتم،تفسير القرآن، ابن ربي و . 2/453، الطبري، امعوالج. 1/124تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان،  :يراجع(6) 
 دط، لبنان، محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت،: السمرقندي، تحقيقوبحر العلوم، ربو الليث محمد بن نصر . 1/165

  = الدين محاسن التأويل، محمد جمالو .1/115الوجيز، الواحدي، و . 4/336، الثعلبي، والكشف. 1/100دت، 
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    له  في قوله  تكذايب   (ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ) :تعالىفقوله 
 .(1)له  وتعيير   [11: البقرة] َّلى لم  كي كى كم ُّ        :رو جواب على

ها من وجهين عدم الإيمان بمحمد: رحدهما: واليهود في حقيقة رمره  لم يؤمنوا بالتوراة نفس 
، والوجه فيها ذكر نبوته، لأنه قد جاء منه  مع رن الإيمان بالتوراة يقتضي ذلك 
 . قتل الأنبياء مع رن التوراة على خلاف ذلك (2)يغه تسو  : الآخر

 تشكيك في إيمانه  وقدح (ئخ  ئح ئج) وفي قوله)) :(3)(ه625ت )يقول النيسابوري 
((في صحة دعواه  الإيمان

(4).  

: ري ،التصديقو ، فقتله  ينافي الإيمان الإيمانصدق على عدم  علامة الأنبياءجريمة قتل ف
: ، فإنه يعني(ئخ  ئح ئج))) :ورما قوله: يقول الطبري. دليل على التكذايب والتشكيك

ري إن كنت  )): ويقول السمرقندي .(5)(( ل الله عليك  كما زعمتإن كنت  مؤمنين بما نزّ 
((قين بالأنبياءمصد  

ذنبا  تعدّ  -مع العل  بذالك  -فإذا كانت معصية النبي ومخالفة رمره  .(6)
 قي قى في فى  ثيُّ : آمرا وناهيا للمؤمنين قال تعالىكما  إيمان المرء،في  ونقصانا

 ! ؟.. فكيف الحال مع قتله [.20: الأنفال] َّلى لم  كي كى كم كل كا

                                                             

والبحر  .1/451 ،ه1315، 1ط لبنان، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،: القاسمي، تحقيق= 
عبد الله : قيقتح، محمد بن رحمد ابن جزي ربو القاس ، التسهيل لعلوم التنزيلو . 1/312، دلسينالأ ربو حيانالمحيط، 
 .1/10 م،1115 ،ـه1311، 1، لبنان، طبيروت ،دار الأرق  بن ربي الأرق  ،الخالدي

 .1/55وزاد المسير، ابن الجوزي، . 2/450امع، الطبري، الج: يراجع (1)
 :ورنا س و غ ت ه  له، ري. ساغ  له ما فعل، ري جاز  له ذلك: يقالرجاز،  :مأخوذ من فعل سو غ ، ري :تسويغهم (2)

 .3/1422، (س و غ): الصحاح، الجوهري، مادة: يراجع .جوّز ت
العلامة، صنف غرائب نيام الدين الحسن بن محمد، الشهير بابن القمي النيسابوري، العالم الفاضل  :النيسابوري (3)

        طبقات المفسرين، الأدنروي، : يراجع. ه، وقيل غير ذلك625، توفي سنة ورغائب الفرقان في التفسير القرآن
 .2/1111كشف الينون، حاجي خليفة، و . 320ص 

 .1/443النيسابوري، ، غرائب القرآن(4) 
 .2/453، الطبري، امعالج (5)
 .1/64بحر العلوم، السمرقندي،  (6)
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 ئج): من قوله (ئج): ويؤيد معنى التشكيك في الآية، موافقته للوجه الإعرابي والدلالي للحرف
نجد رن من المعاني التي يتضم نها هو إفادته لهذاا المعنى، ولذالك  ، على رنه للشرط، إذ  (ئح

 .(1)(رمّا)، و (لو)، و (إن): رن للشرط ثلاثة حروف، هي (ه131ت )ذكر ابن الحاجب 
، رنها ترد على رربعة (إن المكسورة الخفيفة): في فصل (ه611ت )وقد رورد ابن هشام 

                                   :وقوله ،[1: الأنفال]   َّبى بن بم ُّ  :قوله تعالى نحو ،رحدها رن تكون شرطية: (2)روجه

 [.  45: الأنفال] َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ 
((ردوات الشرط رمّ ))الشرطية هي  (إن) رنّ  (ه631ت )بل عدّ ابن قاس  المرادي 

 ، بعد رن(3)
 .سبعة معان: ري ،ر رن لها سبعة رقسامقرّ  

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ): الوارد في قوله (ئج): وبناء على هذاا، فإن معنى حرف

إن كنت  مؤمنين فل  فعلت  : محذاوف تقديره لنفي، وجوابهاهو للشرط وليس  (ئخ  ئح
ملة الأولى وبقي جوابه ر مرتين، فحذاف الشرط من الجر  ذلك، ويكون الشرط وجوابه قد ك  

، (ئخ ئح ئج): وهو وبقي شرطه، وحذاف الجواب من الثانية (يز ير: )وهو
 . (4)ثبت في الأخرىذاف من كل واحدة ما ر  ح  ف

     (6)، وربي زيد(5)باعا لمذاهب الكوفيينللشرط ها هنا، وذلك ات   (ئج)وإنما قلنا رن تكون 
 ،في الكلام، الذاين ي ـجيزون تقديم الشرط على سببه (7)(ه255ت ) ، والمبر د(ه215ت )

                                                             

كتبة ، مصالح عبد العيي  الشاعر: تحقيق ،جمال الدين بن عثمان بن عمر ابن الحاجب، عل  النحوالكافية في  (1)
 .55ص  ،م2010 ه،1341 ،1، طمصر، القاهرة، الآداب

 .1/125ابن هشام،  ،اللبيب مغني: يراجع (2)
 .205 -206، ص المرادي، الجنى الداني: يراجع(3) 
 .1/516الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (4)

 .315 -311، ص الأنباري بو البركات ابنر الإنصاف،: يراجع(5) 
 ،القاهرة، دار السلام ،علي محمد فاخر وآخرون :تحقيق ناظر الجيش،محب الدين محمد بن يوسف  ،شرح التسهيل(6) 
 .3463 -1/3411 ،هـ1325 ،1ط ،مصر
 =دار عالم الكتب، يبروت، لبنان،  ،محمد عبد الخالق عييمة: المبرد، تحقيق ربو العباس محمد بن يزيد المقتضب،(7) 
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 ما علىل في الجزاء رن يكون مقد  لأن الأصذلك  ،(ورزورك إن زرتني ،آتيك إن رتيتن) :نحو
 مذاهب جمهور البصريين المنع وعدم الجواز، ، وإلا فعلى(تضربإن  رضرب ) :كقولك (إن  )

ر الكلام  .(1)لأن رداة الشرط لها صد 

قد سلكوا في ذلك  لذاين حملوا معنى الآية على الشرطنستنتج رن ا: ومن خلال ما سبق
روتقديم الشرط على سببه،  وهو جواز تقديم جواب الجزاء على الجزاء،: مسلك الكوفيين

 .خلافا للبصريين في هذاه المسألة

  ئج) :بما بعده وعدم الوصل (يي يى) :بناء على الوقف على قوله تعالى: القول الثاني 
هو  (ئخ ئح ئج) :قوله رن المعنى المراد من الراغب الأصفهانييرى ، (ئخ ئح

 .(2)نافية وليست للشرط (إن): رن  نفي الإيمان عن اليهود، على 

  تقتض ذلك، ملم الأنبياء إن كانت التوراةإبطال ما ادعوه بقتله  : ثانيا)) :يقول الراغب
 تنبيها رنك  لست  بمؤمنين، إذ المؤمن لا يقتل الأنبياء، وفي كل  (ئخ ئح ئج): قال

((ادعوه من الإيمان بالتوراةذلك حجة على بطلان ما 
(3).  

فالراغب هنا بين رن الإيمان يقتضي عدم قتل الأنبياء، وهذاا رمر معلوم بلا شك، لأن مقام 
      :النبي ت ـجاهبيان حال المؤمنين  فيكما قال تعالى   ،الأنبياء يستلزم التوقير والتعيي 

رنبياء الله ولاشك رن الاعتداء على  .[1: الفتح]  َّضحضج صم صخ صح سمُّ 
 . مارة على انتفاء الإيمان من قلب المعتد يتعالى ر  

 .بل قد ذمّ الله تعالى اليهود في غير ما موضع من القرآن وعيّره  بقتله  الأنبياء بغير حقّ 

                                                             

  .2/15دط، دت، = 
 .3463 -1/3411، ناظر الجيششرح التسهيل، و  .316ص  الأنباري،ربو البركات ابن الإنصاف، : يراجع(1) 
 .1/211، الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب: يراجع(2) 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها(3) 
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 ينيم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ   :كقوله تعالى في وصف حاله 

مشينة  بأفعالقرن قت ل الأنبياء بل    .[112: آل عمران] َّئخئم ئح ئج يي يى
 حج جم جح  ثم ته تمُّ  :في قوله تعالىبالعذااب الألي   هاوتوعّد فاعل

         َّضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
  .[21: آل عمران]

 .فهذاه النصوص القرآنية في مجملها توض ح بأن المس اس بالأنبياء رمره عيي  عند الله تعالى
  يى ين يم يز ير ىٰ): معل قا على هذاه الآية (1)(ه1321ت ) ابن عثيمينيقول 

نزل عليك  فل  تقتلون يعني لو كنت  صادقين بأنك  تؤمنون بما ر  ..)) :(ئخ  ئح ئج يي
((بأنبياء الله ري. الله  لأن قتله  لأنبياء الله مستلزم لكفره  به رنبياء 

فكلامه موافق  .(2)
  .الراغب الذاي سبق ذكرهلكلام 

 .(3)من دون ترجيح القولين وقد ذكر الزجاج والسمعاني
 ، ما قرّره غير واحد من النحاة(ئح ئج): تفيد النفي في قوله (ئج) بأن  ويؤيد القول الثاني 

 ، حيث ذكروا جملة من المعاني(6)المرادي، و (5)، وابن الحاجب(4)كابن هشام: بالاتفاق
 .النفي: ن معانيهام  ومن ض   (ئج): للأداة

                                                             

من آل مقبل من آل ري س الوهيبي التميمي،  ،الرحمن بن عثمانمحمد بن صالح بن سليمان بن عبد : ابن عثيمين (1)
كثير   في واسعةهـ، من ركابر علماء هذاا العصر الذاي نصروا ورفعوا عقيدة السلف الصالح، وله مشاركه 1436ولد سنة 

. هـ1321توفي سنة . القول المفيد على كتاب التوحيد، والشرح الممتع على زاد المستقنع: من مؤلفاته، العلوم من
 .4/2115الموسوعة الميسرة، الزبيري،  :يراجع
 ،ه1324، 1الرياض، السعودية، طدار ابن الجوزي،  ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين ،تفسير الفاتحة والبقرة (2)

 .1/216 م،2002
 .1/101وتفسير القرآن، السمعاني، . 1/165، الزجاج، معاني القرآن: يراجع(3) 
 .1/121، ابن هشام، اللبيب مغني: يراجع(4) 
 .55الكافية، ابن الحاجب، ص : يراجع (5)
 .205 -206ص الجنى الداني، المرادي، : يراجع( 6)
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  ، وجعل من معانيها في القس(1)المكسورة الهمزة (ئج): وقد رورد المرادي سبعة معاني لــ
      : ري[. 20: الملك] َّجمحج جح ثم ته تمُّ : ل لها بقوله تعالىالنفي، ومث  : الثالث

 .ما الكافرون
  ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ): في قوله الوارد (ئج): فإن معنى وبناء على هذاا 

((ما كنت  مؤمنين لمنافاة ما صدر منك  الإيمان: ، ري(ما) :بمعنى ،(نافية))) (ئخ
(2). 

في لغة   عنده  وجه   لذاين حملوا معنى الآية على النفينستنتج رن ا: ومن خلال ما سبق
 .العرب يؤيد رريه  

 :الترجيح
  ، وحضوراهة المعنىذلك لوج  و ، (يي يى)الوقف على  :ري ،الصواب هو القول الثاني

 .التي تعض دهالشواهد القرآنية 

 :خلاصة الفصل
رثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني  " :الأول وهو ص في نهاية الفصلل  يمكن رن نخ 

للقرطبي،  (الجامع لأحكام القرآن): برن كثيرا من الآيات الوارد تفسيرها في كتا ،" ةالعقديّ 
  تعالى، والإيمان بالملائكةالإيمان بالله ): كأركان الإيمان الستةبمالمسائل العقدية   والمتعلقة
يتحدّد معناها على ضوء الموضع و ، تتأثر بشكل ملحوظ بالوقف والابتداء (..وغيرهما

لهما  ، وهذاا يدلنا على رن الوقف والابتداءالموقوف عليه، وكذاا نوع الوقف الذاي يت  اختياره
 .بمسائل عقدية مختلفة حتىارتباط كبير واتصال مباشر 

 

                                                             

 .210، 201، 206، ص الجنى الداني، المرادي: يراجع (1)
 .1/516الدر المصون، السمين الحلبي، (2) 
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 :تمهيد

من علوم القرآن المهمة والأساسية، وذلك لأنه من الأدوات  لاشك أن علم الوقف والابتداء
الـمُعينة على فهم معاني القرآن الكريم واستنباط أحكامه، ومن بينها الأحكام الفقهية 

باب الوقف عظيم القدر، جليل الخطر، لأنه لا يَـتَأتى لأحد معرفة )): العملية، يقول النكزواي
((الشرعية إلا بمعرفة الفواصلمعاني القرآن، ولا استنباط الأدلة 

(1). 

    وقد اشتملت الآيات القرآنية على بيان كثير من الأحكام الشرعية، فإذا تقرّر هذا؛ كان 
زم على من رام معرفة المسائل الفقهية، أن لا يغُفل باب الوقف والابتداء في تفسير من اللا 

 .على الوجه الصحيح الآيات المتعلقة بهذا الجانب

، والمتدبِّر للقرآن يجد بين الفقه الإسلميبعلم  امتين اصلة وثيقة وارتباطوقف والابتداء للإن 
: في أبواب الأحكام الشرعيةدفاـتـيْه كثيرا من الآيات ذات دلالات عديدة على مسائل مختلفة 

، وهذا الاختلف الدلالي راجع في كثير من الأحيان لاختلف ..من طهارة، وصلة، وغيرهما
علقة بمسائل ، وبين أيدينا أربعة مباحث ذات نازل الوقف والابتداء على آيِ القرآن الكريمم

       أورده القرطبي بعض ما وسنحاول دراسة بالوقف والابتداء،  معانيهاالأحكام، المتأثرة 
     بشيء لها نية ذات الصلة بالقطع والائتناف، كما سنعرض في جامعه من الشواهد القرآ

 .البسط والإبانة، بقدْر التوفيق والإعانةمن 

 

 

                                                             

 .2/145الإتقان، السيوطي،  (1) 



 

 

 

 

 

 :الأولالمبحث 

 . بالطهارةقة المتعل   أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني
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قد اشتمل على بيان الأحكام التكليفيَّة العملية بالتفصيل  من المعلوم أن القرآن الكريم
، ..من طهارة، وصلاة، وسائر القُرباَت: والبيان، وأوَْضح للمسلم كيفية أداء جميع العبادات

تتأثر معانيها بالوقف بالطهارة، سيجد بأنها  المتعلقةبعض الآيات الكريمات  فيل ومن تأمَّ 
 أثر الوقف والابتداء): أول مباحث هذا الفصل وهو ولهذا سنتطرق إلى .رما تأث   ـ لابتداء أيوا
مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة على ذلك بشيء من  .(بالطهارةالمتعلقة  اختلاف المعاني في

 :والتفصيل الإيضاح

 .في حكم إتيان الحائض قبل الاغتسالالاختلاف : المسألة الأولى

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىُّٰٱ :لىقوله تعا

 [. 222: البقرة]ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ثمجح  ته تم تخ تح تج به

قال ابن العربي                 َّبخبم بح بج ئهُّٱ: قوله تعالى :التاسعة)) :يقول القرطبي
( بفتح الراء)إذا قيل لا تقرب : اشي في مجلس النظر يقولسمعت الش   (2) (1)(ه345ت )

 .(3)لا تدن منه: الراء كان معناه الفعل، وإن كان بضم  س بلا تلبَّ : كان معناه

 وعاصم ،(ه001ت ) وابن عامر ،(4)(ه021ت ) وابن كثير ،وأبو عمرو ،وقرأ نافع

                                                             

خاتمة علماء ه، 461ولد سنة  ،ابن العربيب :المعروف محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيليأبو بكر  :ابن العربي (1)
     والقبس ،عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: منهاعديدة، له تآليف  ،يالعلامة الحافظ القاض ،الأندلس وحفاظها

وشجرة  .464 -461طبقات الحفاظ، السيوطي، ص : يراجع. ه345مات سنة  ،في شرح موطأ مالك بن أنس
 .0/044النور الزكية، ابن مخلوف، 

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق(2) 
 .0/222، م2115ه، 0424، 5طلبنان، 

 .4/3، (ق ر ب): تاج العروس، الزبيدي، مادة: يراجع (3)
 ،بن هرمز المكي الداري أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان :قرئالم ابن كثير(4) 

 .542 -0/546غاية النهاية، الجزري، : يراجع. ه021توفي سنة  ه،43مكة في القراءة، ولد بمكة سنة إمام أهل 
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اء وضم بسكون الط   (نرْ هُ طْ يَ ): عنه (2)(ه246ت ) في رواية حفص (1)(ه022ت )
اء بتشديد الط   (يَطَّهَّرن): لفضَّ مُ ـوقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وال. (3)الهاء

     وفي مصحف أنس بن مالك ،(5)(يتطهَّرن): وعبد الله وفي مصحف أبيي . (4)والهاء وفتحهما
 . (7)(في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن ولا تقربوا النساء): 6(ه42ت )

ن حراما هي بمعنى يغتسلن، لإجماع الجميع على أ: ح الطبري قراءة تشديد الطاء، وقالورج  
 .(8)ب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهررَ على الرجل أن يقْ 

 ،ثَ مَ طَ : ـل قراءة تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد   (ه522ت ) ح أبو علي الفارسيورج  
 .(9)وهو ثلاثي  

                                                             

وإليه  أحد السبعة، ،الإمام القارئ ،فيالأسدي مولاهم الكو  بن أبي النجودبن بهدلة أبو بكر عاصم : عاصم ((1
. 44 -0/11معرفة القراء الكبار، الذهبي، : يراجع. ه022انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة، توفي في آخر سنة 

 .502 -0/503وغاية النهاية، الجزري، 
قرئ النحوي صهيب الأزدي، الم: ويقال، أبو عمر حفص بن عمر الدوري بن عبد العزيز بن صهبان: حفص (2)

. ه246وتوفي سنة ، وبالشواذ وقرأ بسائر الحروف السبعة ،فهال من جمع القراءات وأل  إنه أو  : يقال، البغدادي الضرير
 .252 -0/251غاية النهاية، الجزري، و . 045 -0/040فة القراء الكبار، الذهبي، معر : يراجع

 .243ص  والتيسير، الداني،. 012السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (3)
  .246 -243ص و . ، الصفحة نفسهاادر نفسهاالمص: يراجع (4)

والبحر المحيط،    . 0/045ومعاني القرآن، الفراء، . 22شواذ القرآن، ابن خالويه، ص : يراجع. وهي قراءة شاذة(5) 
 .2/424، الأندلسي أبو حيان

، خادم رسول الله  الخزرجي، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري :أنس بن مالك(6) 
الاستيعاب، ابن عبد البر، : يراجع. ه45: ه، وقيل42سنة : ه، وقيل أيضا40سنة : واختلف في وقت وفاته، فقيل

0/011- 001 . 
 . 2/424، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 22، ص المصدر السابق (7)
 .4/514الجامع، الطبري، : يراجع (8)
بدر الدين قهوجي وآخرون، دار : ، تحقيقعلي الحسين بن عبد الغفار الفارسي وأبجة للقراء السبعة، الح: يراجع (9) 

 .522 -2/520م، 0414ه، 0414، 0المأمون للتراث، دمشق، سوريا، ط
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ٱَّٱتج به ُّٱ: قوله تعالى :العاشرة ٱ ، (2) (1)(ه024ت ) يعني بالماء، وإليه ذهب مالكٱ
به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو  هر الذي يحلوأن الط  ، (3)وجمهور العلماء

              والشافعي ،(4)تطهرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره، وبه قال مالك
 وأهل المدينة ،(ه206ت ) ومحمد بن مسلمة ،(7)والطبري، (6) (5)(ه214ت)

((..وغيرهم
(8).  

  :في الآية مسألتان

      :                                                                          الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 وقبل الاغتسال،عنها بعد انقطاع الدم الحائض  (9)مسألة وطءفي جامعه القرطبي  عرض
ف، وهو تنو ع لخلاالنزاع ومنشأ ا مذاهب العلماء بأدلتها، كما أبان عن محلوذكر فيها 

                                                             

ولد على الأشهر سنة ، بو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث الأصبحيأ :بن أنس مالك (1)
توفي ، رسالة في القدر، و الموطأ :منهاأل ف تآليف كثيرة  ،إمام دار الهجرةو  اهب،، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذهـ45

 .0/12والديباج المذهب، ابن فرحون، . 15 -0/11شجرة النور الزكية، ابن مخلوف، : يراجع. هـ 024سنة 
ر الكتب سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دا: الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: يراجع (2)

 .0/525، م2111ه، 0420، 0ط لبنان، العلمية، بيروت،
محمد صبحي حسن : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق :يراجع (3)

 .0/030م، 0444ه،  0403، 0حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط
 .سهاالمصدر السابق، الصفحة نف: يراجع (4)

أحد الأئمة الأربعة  ،ه031ولد سنة ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العب اس بن عثمان بن شافع: الشافعي (5)
مات سنة ، الأم، والسنن، وغيرهما: من مصنفاته ،وغيرها ف في أصول الفقهأول من صن  هو و  أصحاب المذاهب،

 .22 -5/21رات الذهب، ابن العماد، وشذ. 2/20طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : يراجع. ه214
فوزي رفعت عبد المطلب، دار الوفاء، القاهرة، مصر، : الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: يراجع (6)

 .2/024 ،م2110 ه،0422، 0ط
 .4/512الجامع، الطبري، : يراجع(7) 
 .5/11، القرطبي، الجامع(8) 

شمس العلوم ودواء   .إِذا جامَعَها: كِناية عن الجماع، وَطِئَ امرأتَه: قدم، والوطءالدْوس بال: الوَطْء في الأصل: وطء (9)
 =دار الفكر المعاصر، حسين بن عبد الله العمري، : تحقيق من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، كلام العرب



 .الطهارة.                           أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني الفقهية: الفصل الثاني

 

 
148 

 همت في اختلاف وجوه الوقفأسْ ، والتي (بخبم بح): سبحانه القراءات الواردة في قوله
 : ، كما سيأتي مبيناوالابتداء بحسب كل  وجهٍ من القراءة

بفتح الطاء : (بخبم بح بج ئه): من قوله تعالى (يطهرن): رئت لفظةقُ  :القول الأول
 . (1)(يطَّهَّرن) والهاء المشد دتين

التاء في : حتى يغتسلن، وأصله يتَطَهرن، فأدُغم الحرفان: بالتشديد، أي (حتى يطَّهَّرن)عنى وم
     :أي ،المعنى يتطهرن بم(بخ بح بج ئه))) :يقول الزجاج. (2)الطاء لقرب مخرجيهما

((بالماء، بعد انقطاع الدم يغتسلن
(3).  

 تم تخ تح) اغتسلن ا فإذ ،حتى ينقطع الدم عنهن ويغتسلنلا تقربوهن : وتقدير الكلام
 .(ثمجح  ته

 به) :قولهل أو. (4)(تج به) :بين اللفظين ةطابقالم: وعل ة التشديد تكون بأسباب

 ،الاغتسال وفعلها إنما هو ،ن فيجب أن يكون لها فعللْ ع  فَ وهي على وزن ت ـَ :قالوا، (تج
اء في الت  ثم أدغموا  (هرنطَ حتى يتَ ) :قراءة أبياحتِجاجا ب أو .لأن انقطاع الدم ليس من فعلها

 .(5)الطاء
 .(6)جامع المرأة حتى تغتسل ـُلا ت: بالتشديد حج ة الشافعي، لأنه يقول (يط ه رن): فــــ

                                                             

        :مادة ابن منظور،ولسان العرب،  .00/2214 ،(و ط ء) :مادة ،م0444هـ، 0421، 0طبيروت، لبنان،  =
 .0/042 ،(و ط ء)

 - 243والتيسير، الداني، ص . 012السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: قرأ بها (1)
 .2/222والنشر، ابن الجزري،  .246
  .212ومعاني القراءات، الأزهري، ص . 224كشف المشكلات، الباقولي، ص  :يراجع(2) 

 .0/242، ني القرآن، الزجاجمعا (3)
 .46الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (4) 

 .053حجة القراءات، ابن زنجلة، ص  (5)
 =دار ، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، إلى شرح المنهاجونهاية المحتاج  .2/024الأم، الشافعي، : يراجع (6)
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على  يوقف سل، وبناء عليه فإنه لاالغُ : على رأي الشافعية هوفي الآية فالمقصود بالتَّطه ر 
 .(ثمجح  ته تم تخ تح تج به): ويوصل بما بعده (1)(يط ه رن حتى)

كلام واحد لأنها وما بعدها   ووصلها بما بعدها، (حتى يطَّهَّرْنَ )الوقف على في عدم  والعل ة
ومن قرأ بالتشديد فإن الطهر يكون عنده بالغسل، فلا )): ، يقول الأشمونيوهو إرادة الغسل

((يجوز له الوقف عليه لأنه وما بعده كلام واحد
لا تقربوا النساء في المحيض حتى : أي .(2)

 . (ثمجح  ته تم تخ تح) يغتسلن فإذا اغتسلنينقطع الدم عنهن و 

   به)انقطاع الدم، و: بمعنى (يطْهُرن): ويكون الوصل أيضا على قراءة التخفيف، إذا كان
 .(3)الغسل: بمعنى (تج

 لا: ، أيوبيان الحكممن أجل وصْل الكلام : هو (يَطْهُرْنَ  حتى)في عدم الوقف على والعل ة 
  ته تم تخ تح) لدم عنهن ويغتسلن فإذا اغتسلنتقربوا النساء في المحيض حتى ينقطع ا

  .كم واحديتعلقان بح اثنين شرطين فلا يسُوغ الفصل بينوعليه . (ثمجح

بما قبله، وبه يتم  الحكم،  (تج به)فلا بد من اتصال )): ولهذا يقول مكي بن أبي طالب
((والفائدة في أن لا توُطأ الحائض إلا بانقطاع الدم، والتطهير بالماء

(4). 

رْنَ فإذا تطهَّرن) :على كِلا القرائتين :خلاصة  يَطْهُرْنَ  حتى)أو. الاغتسال: والمراد به (حتى يطَّهَّ
 .كما سبق بيانه  دفالوصل هو المعتمَ . انقطاع الدم، والاغتسال: والمراد بهما (فإذا تطهَّرن

 
                                                             

 .0/555، م0414، هـ0414، لبنان، الفكر، بيروت= 
 .0/012ومنار الهدى، الأشموني، . 012القطع، النحاس، ص : يراجع (1)
 .0/012منار الهدى، الأشموني،  (2)
، (ط ه ر): تهذيب اللغة، الأزهري، مادةو  .4/2202، (ط ه ر): لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع (3)

 .02/445، (ط ه ر): وتاج العروس، الزبيدي، مادة .020 -6/021
 .0/245الكشف، مكي بن أبي طالب،  (4)
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 بسكون الطاء: (بخبم بح بج ئه): من قوله تعالى (يطهرن): قرُئت لفظة: القول الثاني
 .(1)(يطْهُرن)الهاء  وضم

لا تقربوهن : وتقدير الكلام. (2)حتى ينقطع الدم عنهن: بالتخفيف، أي (حتى يطْهُرن)ومعنى 
  .(ثمجح  ته تم تخ تح)حتى ينقطع دم الحيض عنهن، فإذا انقطع 

 إذا: رت فهي طاهررت المرأة، وطهُ هَ طَ : يقال. نقيض الحيض: الطهر)) :جاء في  التهذيب
(( هرالطُ  أتانقطع عنها الدم، ور 

(3). 

إذا  جواز جِماع الحائض أي، مذهبه تقرير في (4)أبي حنيفةدليل بالتخفيف  (يطْهُرن): فــــ
 .(5)دمها قبل الاغتسال انقطع

عند الأحناف، وهو  (يَطْهُرْنَ )لها نفس معنى قراءة التخفيف  (يطَّهَّرن): وقرءاة التشديد
 تشديد بدل التخفيف،استعمال ال: الأول: اثنينانقطاع الدم، ووج هوا القِرائتين بتوجيهين 

                                                             

والتيسير، الداني،      . 012السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: قرأ بها (1)
 .2/222والنشر، ابن الجزري،  .246 -243ص 

حجة القراءات،      و  .212ومعاني القراءات، الأزهري، ص  .224كشف المشكلات، الباقولي، ص : يراجع (2)
 .053 -054ابن زنجلة، ص 

 .6/021، (ط ه ر): تهذيب اللغة، الأزهري، مادة (3)
 أحد الأئمة الأربعة أصحاب ه،11ولد سنة  أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي،: أبو حنيفة (4)

 ،مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: يراجع .ه031مات سنة  أثنى عليه العلماء وأجمعوا على علمه وورعه المذاهب،
لجنة إحياء المعارف النعمانية،  ،أبو الوفاء الأفغانيو  محمد زاهد الكوثري :، تحقيقمحمد بن أحمد الذهبي الله أبو عبد

 0/44والجواهر المضية، محي الدين الحنفي، . 05ص  م،0412 ،هـ0411، 5، طالهندنيودلهي، ، حيدر آباد الدكن
 .هاوما بعد

 دار الكتب العلمية، د علي شاهين،عبد السلام محم: أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق: يراجع(5) 
 .223ص  وكشف المشكلات، الباقولي، .425 -0/422 م،0444ه، 0403، 0طبيروت، لبنان، 
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ولذلك كان إطلاق بعضها في موضع بعض استعمالا ، (1)تطه رت: بمعنى طهُرت: فيقال
التشديد لما  انقطاع الدم لعشرة أيام، وقراءة حـمْل قراءة التخفيف على: والثاني .(2)فصيحا

 .(3)هو أقل من ذلك
حتى )على يكون الوقف الدم، وبناء عليه انقطاع : ف هوفالمقصود بالتَّطه ر على رأي الأحنا

 .(5)جائز: وقال ابن الغزال والنحاس ،(4)كاف  (يَطْهُرْنَ 

 استئنافو  ين،المختلفبين الكلامين  فصلالمن أجل  ،(حتى يَطْهُرْنَ )والعل ة في الوقف على 
 يكون عندهفمن قرأ بالتخفيف فإن الطهر )) :يقول الأشموني .معنى جديد مغاير للأول

(6)لأنه وما بعده كلامان ،فيجوز له الوقف عليهبانقطاع الدم 
))

أن الآية قد اشتملت : أي. (7)
. (حتى يَطْهُرْنَ ) وهو انقطاع الدم ،الحائضصفة طهُر بيان : أحدهما ،على حُكمين مختلفين

الجماع في : يأ ،[225: البقرة] َّضخضح ضج صم صخُّٱ بيان موضع الحرث،: والآخر
  .(8)جالفرْ 

-والتشديد على ما بين اه سابقا  -على قراءة التخفيف  (يَطْهُرْنَ  حتى)على الوقف : خلاصة
، والحكمين المختلفين من أجل الفصل بين المعنيين المتباينين د عند الأحناف، وذلكهو المعتمَ 

 .يراد به انقطاع الدم وليس الغُسل (يَطْهُرْنَ  حتى)وهذا كله على اعتبار أن 

                                                             

:    مادةالقاموس، الفيروزآبادي، : يراجع .رتكتطه   يره،انقطع دمها، واغتسلت من الحيض وغ: رته  وط   ،رته  ط  (1) 
 .0/452، (ط ه ر)
 .2/562التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2)
 .425 -0/422الجصاص،  أحكام القرآن،: يراجع (3)
 .30المكتفى، الداني، ص  (4)
 .0/044الغزال، ابن والوقف والابتداء،  .012 -010القطع، النحاس، ص  (5)
فهما مختلفان معنى . بيان موضع الحرث: والثاني. إتيان الحائض خاص بحكم: الأولفمعنى، و لفظا : أي (مانلاك) (6)

 .(كلامان): مراد الأشموني من قوله فهذا ،ومبنى
 .0/012 منار الهدى، الأشموني، (7)

 .0/214معالم التنزيل، البغوي، : يراجع. مجاهد، وقتادة، وعكرمة :هقال(8) 
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 : الاختلاف في المعنى: الثانية

 :للفظ فظيتبعا لاختلافهم في المشترك الل   حكم جواز إتيان الحائض على قوليناختُلف في 

 :، فتباينت الآراء بسبب ذلك في تحديد موضع الوقف كما يأتي مبينا(الطهُر)

 (بخبم بح) :فإنه لا يوقف على (رنه  حتى يط  )بناء على قراءة التشديد  :القول الأول
 .، لتتم  الفائدة ويتبين  الحكم(تج به)ا بعدها وتوصل بم

هذا  لِلَازم (2)(ه213ت ) دالمبر  ترجيح أبي العباس  (1)(ه521ت )نقل الأزهري  وقد
ل، والوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد، يريد بهما جميعا الغس)): ، يقول هذا الأخيرالرأي

ولا ):  في مصحف أنساء ما جك ق ذلويصد   ،يس إلا بالاغتسالسِ مَ ـولا يحل ال
(((3)(تطهرنمحيضهن واعتزلوهن حتى يفي  النساء تقربوا

وينبغي أن )): يقول أبو حيان. (4)
((وادى أنه قرآن لكثرة مخالفته الس  التفسير لا عل حمل هذا على ـُي

  أنس فقراءة. (5)
 .عز وجللاغتسال لا على أنها قرآن من عنده ح  كمعنى للدلالة على الأمر اتصِ 

 أن تكون على اعتبار (رنه  حتى يط  ) :قراءة التشديدل دالمبر  ترجيح ابن عاشور  وقد رد  
في نفس  - يْن عني ـَفإن اختلاف الم)): ابن عاشوريقول  ،الغسل: وهو ،الكلمتان بمعنى واحد

                                                             

، ه212ولد سنة  ،حمد بن الأزهر طلحة بن نوح بن أزهر، الأزهري الهرويأأبو منصور محمد بن : الأزهري (1)
، الألفاظ التي تستعملها الفقهاء غريبو  ،كتاب التهذيب: صنف في اللغة ،اللغوي الإمام كان فقيها شافعي المذهب

 .553 -4/554وفيات الأعيان، ابن خلكان، : راجعي. ه520وقيل  ،ه521سنة توفي 
 لأدب، وكثرة الحفظ، وحسن الإشارةغزارة ا، كان معروفا بأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبر د: دالمبر   (2)

 إنباه الرواة،: يراجع. ه216، توفي سنة المقتضب، و كاملال: له من الكتب. ه221ولد سنة وفصاحة الل سان 
 . 236 -5/240القفطي، 

 .2/424، ندلسيالأ والبحر المحيط، أبو حيان. 22يه، ص شواذ القرآن، ابن خالو  (3)
 .6/020 ،(ط ه ر): مادة ، الأزهري،اللغة تهذيبيراجع، (4) 

 .2/424، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان (5)
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((لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا ،لىأوْ  تضاد   إذا لم يحصل منه -الكلمة 
 أي .(1)

 .ما لم يتعارضا تأكيداكلام جديد وليس   تأسيس

، لأنه يطُلق في (سلالغُ ): ، بمعنى(الطهر): ويكون حـمَْل هذا القول على المعنى اللغوي للفظ
قطع ان :طَهَرت المرأةَ وطهُرت وطَهِرت: لغة العرب ويرُاد به الاغتسال بعد انقطاع الدم، يقال

 . (2)اغتسلت: تَطَهَّرت واطَّهَّرَتْ و  .كتَطَهَّرت،  وغيره يضمن الح دمها واغتسلت

 في المبالغة لغرض .(3)، أدُغمت التاء في الطاء(تَطَهَر): مع التشديد هو (اطَّهَّر)وأصل 
  .حصول معنى الفعل

بأنه حرف  (تج به)إعراب حرف الفاء في  (ط ه ر): ويوافق هذا المعنى الدلالي لمادة
  ،(بخبم بح بج ئه) :على ما سبقها (تج به) :، أي عطف الجملة(4)عطف

 . الجملتين في كلالاتصال معنى واحد 

الغسل، : فإذا تقر ر هذا؛ كان الوصل بين الجملتين هو الألْيق لـمِا تقر ر من معنى الطهر، وهو
حصول الطهُر، أي : لأن الله تعالى ربط جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض بتحق ق شرْطه وهو

 وسياق الآية كله واحد وهو إرادة الغسل فلا يوقف الاغتسال من الحيض بعد انقطاع الدم،
لا تقربوا النساء في  :، على معنى(تج به بخ بح) ويوصل بما بعده (بخ بح) عند

 .(ثمجح  ته تم تخ تح) المحيض حتى ينقطع الدم عنهن ويغتسلن فإذا اغتسلن

 دعلى معنى التطهير بالماء، يدل عليه الإجماع على التشدي (رنه  حتى يط  )فقراءة التشديد 

                                                             

 .2/562التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (1)
، (ط ه ر): مادة والمخصص، ابن سيده،. 4/2202، (ط ه ر): لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع ((2
 .0/452، (ط ه ر): ، الفيروزآبادي، مادةوالقاموس. 0/61

 .0/452، (ط ه ر): ، الفيروزآبادي، مادةالقاموس (3)
 .0/550ويش، ر دإعراب القرآن، : يراجع (4)
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 .(1)فحُمِل معنى الأول على معنى الثاني (تج به): في قوله

 قاء من الدم ليقعوهو النَّ  ، على هذه القراءة أن يكون مرادا منه مع معناه لازمه أيضاويتعين  ))

 وبذلك كان مآل القراءتين (ئم ئخ ئح ئج) :بدليل قوله قبله ،الغسل موقعه
((واحدا

(2).  

على  (يطْهُرن)بين القِرائتين، أي حمل قراءة التخفيف  ويكون الوصل أولى كذلك على التفريق
على الغسل، فالقراءاتان بمنزلة الآيتين يحتج   (تج  به)انقطاع الدم، وحمل قراءة التشديد 

 . بهما معا؛ ويكون ذلك بضم  بعضهما إلى بعض وصلا في القراءة

 عنها  انقطعذا ، فإاغتسلت: هَّرَتتَطَهَّرَتْ واطَّ )): يقُالولهذا الوجه شاهد في لغة العرب أيضا، 
((طَهُرَت: مُ قيلالد  

 اغتسلن، :(تج به) أراد انقطاع الدم، (رنهُ يطْ ) :من قرأ)) :لأن .(3)
((مختلفا فيصير معناهما

(4).  

((يغتسلن بالماء: (نَ رْ تطهَّ ). ينقطع عنهن الدم: (نَ رْ هُ يطْ ))): يقول أبو حيان الأندلسي
(5). 

 ،المالكية :من واز وطء الحائض هو مذهب جمهور العلماءلجسل الغُ  والقول بوجوب
 . (6)والحنابلة، والشافعية

                                                             

 .0/244الكشف، مكي بن أبي طالب، : يراجع (1)
 .2/562التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2)
، (ط ه ر): وتاج العروس، الزبيدي، مادة. 4/2202، (ط ه ر): عرب، ابن منظور، مادةلسان ال: يراجع (3)

02/445. 
 .6/020، (ط ه ر): ، الأزهري، مادةاللغة تهذيب(4) 

سمير المجذوب، المكتب : تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق (5)
 .214م، ص 0415ه، 0415، 0ط بيروت، لبنان،الإسلامي، 

عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، : أحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: يراجع(6) 
  = طه: أحكام القرآن، أبو محمد عبد المنعم بن الفرس، تحقيقو  .0/35 م،0411 ه،0411دط،  لبنان، بيروت،
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بمعنى على قراءة التشديد  اللفظتانأن تكون إذن لاشتراط الغسل في الآية الكريمة؛ لابد 
، أو التفريق بينهما على قراءة لد بهما جميعا الغساير  (فإذا تطهَّرن حتى يطَّهَّرْنَ )، واحد

. الاغتسال بالماء (طَّهَّرْنَ فإذا ت)و ، انقطاع الدم (يَطْهُرْنَ  حتى) أي المقصود من :التخفيف
 (تطَهَرت) :العرب، حيث تدور هاتين الكلمتينويَستند هذا القول أساسا على لغة 

على معنى الغسل بالماء، أو على انقطاع الدم والغسل، وكل هذا وراد في لسان  (اط ه رت)و
 .العرب كما سبق ذكره

 حتى): وكذلك قراءة التشديد ،(رنهُ حتى يطْ ): بناء على قراءة التخفيف: القول الثاني
فإنه يتم الوقف . انقطاع الدم: على القِرائتين هو (الطهُْر)، على أن يكون المراد بــ (رنه  يط  

 تم تخ تح تج به): ، ويُستأنف بعدها من قوله(1)بم(بخ بح بج ئه): عند قوله

 .(ثمجح  ته

 تخ تح تج به): ، لأن قوله تعالىالمعنيين المختلفينالفصل بين و والغرض من الوقف ه

 بح بج ئه): يتضمن استئناف حكم آخر مغاير للأول في قوله (ثمجح  ته تم

، فهذا لبيان شرط وطء الحائض وهو حصول الطهُر بالانقطاع، وذاك لبيان موضع (بخبم
 يطهرن فأتوهن حتىولا تقربوهن ): لكانت الآيةولو كان الحكم واحدا  ،وجِهته هذا الوطئ

إلا لغرض  لتقرير نفس الحكم الكلامذات عادة لإحاجة ، لأنه لا (من حيث أمركم الله
ليص مسألة وطء الحائض لتخْ  (بخ بح)من الوقف على  ولهذا كان ولابد  . التأكيد ونحوه

     .من مسألة بيان موضع الجماع

 ما جاء في معاجم يراد به انقطاع الدم، (بخ بح): قوله ويشهد لهذا القول؛ وهو أن
                                                             

بن قدامة  المغني،و  .0/241م، 2116ه، 0422، 0ط دار ابن حزم، بيروت، لبنان،،آخرونو  بن علي بوسريح= 
 .0/246م، 0461ه، 0511، دط، مصر، القاهرةالمقدسي، مكتبة القاهرة، 

الغزال،  ابن والوقف والابتداء، .012 -010القطع، النحاس، ص و . 30المكتفى، الداني، ص : يراجع (1)
0/044. 
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 انقطع عنها الدم، ورأت إذا: رت فهي طاهررت المرأة، وطهُ هَ طَ : يقال)) :اللغة، يقول الأزهري
(( هرالطُ 

 لغتان – طَهَرَتِ المرأةُ وطَهُرَت: قال ي. نقَيضُ الحيض:  الط هْرُ و )): ويقول الخليل .(1)
((إذا انقطع ،فهي طاهر -

 .أي دمُها. (2)

طَهَرت : انقطاع دم المرأة حالَ حيضها، ولا فرق بين: هْر في لسان العربإذن من معاني الطُ 
 .اءاء في الط  بإدغام الت   (3)واط ه رت، لأن لهما نفس المعنى، غير أن الثانية زيِد عليها بالتشديد

غير ، (4)هو مذهب الأحناف الغسلبمجرد انقطاع الدم دون وطء الحائض  بـجِوازوالقول 
استعمال التشديد بدل التخفيف لأن لهما نفس : الأول: رائتين بتوجيهين اثنينأنهم وج هوا القِ 

حمل قراءة التشديد على أقصر مدة للحيض، والتخفيف على أبعد : والثانية. المعنى كما ذكرنا
 .(5)مدة

 ومن استدلالات الأحناف على صحة رأيهم هذا، وذلك بناء على تفسير معنى الطهر
ليس فيه تجديد شرط زائد، وإنما هو تأكيد لحكم  (تج به): قوله بانقطاع الدم، اعتبار

 المرأة تَطَهَّرت: قول العرب: أحدهما: ولكن يعترض على هذا الاستدلال بأمرين. (6)الغاية
حْمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على : والآخر. (7)اغتسلت: واطَّهَّرَتْ 

                                                             

 .6/020، (ط ه ر): الأزهري، مادة، اللغة تهذيب (1)
 .4/01، (ط ه ر): كتاب العين، الفراهيدي، مادة  (2)

 .0/452، (ط ه ر): القاموس، الفيروزآبادي، مادة: يراجع (3)
 .425 -0/422، الجصاص أحكام القرآن،: يراجع (4)

انقطاع الدم دون عشرة كان   إذا: الأولى: عند الأحنافيكون على جِهتين يعني أن جواز الاستمتاع بالحائض   (5)
فقد ارتفع عنها إذا كان الانقطاع بعد عشرة أيام : والثانيةكامل، صلاة  أو يمضي عليها وقت  تغتسل حتى أيام فلا تحل  

 .14 -5/11والجامع، القرطبي،  .425 -0/422، المصدر نفسه :يراجع. حكم الحيض وحل ت لزوجها
 .0/425، المصدر نفسه: يراجع (6)

، (ط ه ر): والمخصص، ابن سيده، مادة. 4/2202، (ط ه ر): لسان العرب، ابن منظور، مادة: اجعير  ((7
 .0/452، (ط ه ر): ، الفيروزآبادي، مادةوالقاموس. 0/61
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إذا لم  -في نفس الكلمة  - يْن عني ـَفإن اختلاف الم)): ابن عاشور يقول الطاهر، (1)التكرار
((لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا ،لىأوْ  ضاد   يحصل منه

(2).  

كما هو رأي   -على انقطاع دم الحيض  (ط ه ر): ويوافق هذا المعنى المعجمي لمادة
 ، أي عدم عطف(3)على أنه للاستئناف (تج به)، إعراب حرف الفاء في -الأحناف 

. لأنه استئناف حكم آخر (بخبم بح بج ئه): على ما سبقها (تج به):  الجملة
 .(4)وهو ما عليه كثير من الـمُعربين

 :الترجيح

 ،(رنحتى يطْهُ )أو  (حتى يطَّهَّرْنَ ): كلا القرائتينعدم الوقف على  : الراجح وهو الأظهر
 لكلام، وبيانوذلك من أجل مراعاة اتصال المعنى وتمام ا ،(تج به) :ابما بعدهم والوصل

 أي القراءات -ومنها )): (5)(ه155ت )، وهنا يقول ابن الجزري ق بشرطينالحكم المتعل  
بالتخفيف والتشديد ( رنه  يط  )و  (يطهرن) :ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين - السبع

ينبغي الجمع، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر 
((بالاغتسال

  .الوجه أنه قول الجمهورومما يقو ي هذا . (6)

 

                                                             

 .5/14والجامع، القرطبي، . 252 -0/251أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع (1)
 .2/562التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2)
 . 0/42إعراب القرآن الكريم، الدعاس، : اجعير  (3)
دار الفكر، ، بهجت عبد الواحد صالحوالإعراب المفصل لكتاب الله المرت ل، . 0/42، المصدر نفسه: يراجع (4)

 .2/462والجدول، محمود صافي،  .0/245 م،0442 ،هـ0401، 2عمان، الأردن، ط
 محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي، ولد سنةشمس الدين أبو الخير محمد بن  :الجزريابن  (5)

النشر في القراءات العشر، مات سنة : من تصانيفه الحافظ المقرىء شيخ الإقراء في زمانه، برع في القراءاته، 230
 .331 -344طبقات الحفاظ، السيوطي، ص : يراجع. ه155

 .0/24النشر، ابن الجزري،  (6)
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 .الاختلاف في غ سْل الر جلين في الوضوء: المسألة الثانية

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ ٱ:قوله تعالى

ٱٱ[.6: المائدة]ٱٱٱَّهمهج ني نى  نم نخ
 :قرأ نافع وابن عامر والكسائي َّنىُّ: قوله تعالى :الثالثة عشرة)) :يقول القرطبي

 :بالرفع عن نافع أنه قرأ (2)(ه044ت ) ، وروى الوليد بن مسلم(1)بالنصب ((كموأرجلَ ))
 :وحمزة ،وأبو عمرو ،، وقرأ ابن كثير(3)سليمانو  ،والأعمش ،وهي قراءة الحسن ((مكُ لُ وأرجُ ))
 وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ ،(4)ضبالخف ((مْ كُ لِ جُ رْ وأَ ))

((اغسلوا)): بالنصب جعل العامل
وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، ، (5)

، واللازم من والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي (6)روهذا مذهب الجمهو 
و يْلٌ )) :قوله في غير ما حديث، وقد رأى قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته

((غ وا الْو ض وء  لِلْْ عْق ابِ مِن  النَّارِ أ سْبِ 
كما قال في  (هج ني): هما فقالثم إن الله حد  . (7)

      .على وجوب غسلهما، والله أعلم فدل   (نح نج) :اليدين

                                                             

 . 2/234والنشر، ابن الجزري، . 555والتيسير، الداني، ص . 245 -242مجاهد، ص  السبعة، ابن: يراجع (1)
، كان مدل ساكان إماما، حافظا، عالم الد مشقيين،  لكنه   أبو العب اس الوليد بن مسلم الد مشقي   :الوليد بن مسلم (2)

توفي ،  بهذا الشأن أم  عنايةصنف التصانيف والتواريخ وعنىه، 004، ولد سنة وهو واسع العلم، صدوق من الأثبات
 .222 -0/220وتذكرة الحفاظ، الذهبي، . 5/241شذرات الذهب، ابن العماد، : يراجع .ه043سنة 

     ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاو . 54 -51شواذ القرآن، ابن خالويه، ص : يراجع (3)
، مطبوعات وزارة الأوقاف، القاهرة، مصر، لي النجدي ناصف وآخرونع: تحقيق ،عثمان بن جني الموصلي الفتح أبو 

 .0/211م، 0444ه، 0403دط، 
 .2/234والنشر، ابن الجزري، . 555والتيسير، الداني، ص . 245 -242السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (4)
 .2/4القرآن، النحاس، وإعراب . 2/032ومعاني القرآن، الزجاج، . 0/222معاني القرآن، الأخفش، : يراجع (5)
 .44 -0/41ن قدامة، المغني، اب: يراجع (6)
   ومسلم . 0/22، 61: من رفع صوته بالعلم، رقم الحديث: العلم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (7)

 .واللفظ له. 0/204، 26: غسل الرجلين بكمالهما، رقم الحديث: الطهارة، باب: في صحيحه، كتاب
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اتفقت العلماء على وجوب )): قال ابن العربي .(1)ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء
 ضة من غيرهم،من فقهاء المسلمين، والراف الطبري علمت من رد ذلك سوى غسلهما، وما

 .   (4)(((3) (2)ضق الطبري بقراءة الخفوتعل  
 أن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب :ومن أحسن ما قيل فيه)): قال النحاس

  على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة
 .(5)((آيتين

 .(6) ((يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسلوذهب قوم ممن )): قال ابن عطية 
وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى )): قلت
 .   (8)(((7)لالغس

 :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

  مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ): جل  شأنهقوله تفسير تناول القرطبي 

ٱ(هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  حيث، [6: المائدة]ٱ
 ،(الوضوء)الصغرى : الطهارة بنوْعَيها ، وهوبيان شرط من شروط الصلاةاشتمل على 

حكم : وهي مهم ةمسألة فقهية ، وقد تطَّرق في ثنايا تفسيره للآية إلى (الغسل)والكبرى 
                                                             

 .2/065، ابن عطية، الوجيز لمحررا: يراجع (1)
 .01/64الجامع، الطبري، : يراجع (2)
 :قيقتح ،شبيلي المالكيالمعافري الإ ،أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (3)

 .0/025م، 0442 ه،0402 ،0، بيروت، لبنان، طدار الغرب الإسلامي ،محمد عبد الله ولد كريم
 .6/40الجامع، القرطبي،  (4)

 .2/4إعراب القرآن، النحاس، (5) 
 .2/065، ابن عطية، الوجيز المحرر (6)
 .2/004، (م س ح): تاج العروس، الزبيدي، مادة: يراجع (7)
 .6/42 الجامع، القرطبي، (8)
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في  لشيعةبين أهل السنة وافقهي خلاف  أبان القرطبي عنغسل الرجِلين في الوضوء، حيث 
وما المراد  بالنصب أوالخفض، (نى): حكم غسلهِما، نظرا لتنو ع أوجه القراءات للفظ

آلغَسل أم المسح ؟ وبالت الي حصل : من هذا التغاير الإعرابي من ناحية الفعل المأمور به شرعا
 :اختلاف في تحديد موطن الوقف والابتداء كما سيأتي مبينا

 :القول الأول 

 .(1)(وأرجلِكم) :بالخفض (هج ني نى  نم نخ): قوله تعالى رئقُ 

 الله أن :خفض لمن ةوالحج  )). (نم نخ) :على قوله منسوقة( كموأرجلِ )أي جَعْل 
 .(2)((تعالى أنزل القرآن بالمسح على الرأس والر جل، ثم عادت الس نة للغسل

 (الرؤوس)على  (الأرجل)أنه م  عطْف : وذكر مكي بن أبي طالب تعليلا آخر، خلاصته
، وحْمل العطف على الأقرب هو الأكثر في كلام العرب، (الوجوه)نها الأقْرب إليها من لأ

 .(4) (3)تمس حت للصلاة، أي توضأت لها: والمراد بالمسح الغسل، لأن العرب تقول

ويكون  ،(هج ني): بما بعده ويوصل (نم) :علىوبناء على قراءة الخفض؛ لا يوقف 
، ويكون (نم)من  (7)الباء: هو ويكون العامل .(6)مفهوم: ، وقيل(5)حينئذ وقفا حسنا

 .معنى الآية على ظاهرها

                                                             

 .2/234والنشر، ابن الجزري، . 555والتيسير، الداني، ص . 245 -242السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع(1) 
 .024، ص ابن خالويهالحجة في القراءات السبع،  ((2

،  (م س ح): مادة ، الحميري،شمس العلومو . 2/055، (م س ح): تاج العروس، الزبيدي، مادة: يراجع (3)
 .134، ص (م س ح): والكليات، الكفوي، مادة. 4/6515
 .0/416، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (4)

 .0/211 ومنار الهدى، الأشموني، .0/221 لغزال،ا ابن ،داءالابتالوقف و : يراجع (5)
 .0/66محمد الأزوري، : تحقيق ،لعماني، االمرشد(6) 

 .2/065، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 0/416الكشف، مكي بن أبي طالب، : يراجع (7)
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((واتفقوا أنه لا يوُقف عليه إذا قرُئ بالخفض)): يقول العماني
 الوقف الوجه منويفيد هذا . (1)

 . الغسل لاالمسح  أن الفرض في الر جلين هو

 الجملتين،العطف بين : هو (كموأرجلِ )و  (نم نخ): الجملتين ووجه الوصل بين 
لرؤوس، فبين الجملتين اتصال لفظي الأرجل على ا: أي ،عطف المخفوض على المخفوض

 .فصل بينهما لشد ة الارتباطومعنوي، فلا يُ 

 لابتداء شرط في ابتداء)): بقوله الأشموني، هو ما ذكره (هج ني)وأما العل ة في كون الوقف 
((حكم

 .نُبللجُ سل تراط الغُ اش وهو ،بداية شرط جديد لحكم جديد :بمعنى. (2)

 يج هي هى): الجملة الثانيةو  ،(لى لم لخ) :فيكون التعلق بين الجملة الأولى
سل، إلا أن كِلا والثانية عن الغُ  ،الأولى عن الوضوءموضوع ، لأن تعل قا لفظي ا (يح

وهذا . (مخ مح مج لي) :لجملة الشرط الأولى وجواب   الجملتين مرتبطتان في الأخير
 .حسن (هج ني)الوقف على  بأنوجه كلام الأشموني 

 .ووصله بما يلَِيه (نم): عدم الوقف على لفظ: والشاهد من كلام الأشموني

 : القول الثاني

 .(3)(نى) :بالنصب (هج ني نى  نم نخ): قوله تعالى رئقُ 

  نه عطف محدودا على محدود، لأن ل الكلام، لأأنه رد ه بالواو على أوَّ : الحجة لمن نصبو  ))
((له بغير حد  د حصره بحد ، وما أوجب مسحه أهمْ أوجب الله غسله فق ما

(4). 

                                                             

 .0/66محمد الأزوري، : تحقيق ،لعماني، االمرشد (1)
 .0/211 منار الهدى، الأشموني،(2) 
 .2/234والنشر، ابن الجزري، . 555والتيسير، الداني، ص . 245 -242سبعة، ابن مجاهد، ص ال: يراجع(3) 

 .024الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  (4)
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 :في الآية توجيها لغوي ا لطيفا، وهو أن قوله (1)(ه415ت ) وابن زنجلةوقد ذكر الأزهري، 
، وهذا له نظائر في كتاب الله (2)نصبًا، من المؤخَّر في الكلام الذي معناه التقديم (نى)

ثم ٱ، [024: طه]ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّتيتى تن تم تز تر بي بى  بن بمُّٱ: سبحانه قولهتعالى، ك
 :فكذلك ذلك في قوله ،كلام وبينهما (الكلمة)على  (الأجل)فعطف )) (تى تن) :قال

((طف بها على الوجوه والأيديعَ  (نى)
 .التقديم والتأخير من باب. (3)

 هو أو ،(4)، وهو وقف تام(نم نخ): وبناء على قراءة النصب، يوقف على قوله

 .على قراءة الفتح طبعا (نى): م بعد ذلك من قوله، ليكون استئناف الكلا(5)كاف
 ويكون العامل .(6)وامسحوا برؤوسكم أيديكم إلى المرافق وأرجلَكم إلى الكعبيناغسلوا و : أي

 .(7)(اغسلوا): في الجملة

 نخ) :الوقف عند قوله )): ، حيث قالالوقف نقلا عن يعقوب عل ةالعماني وقد ذكر 

والأيدي لا على علم أنه عطف على الوجوه ليُ بالنصب،  (نى): عند من قرأ (نم
((الرؤوس

أي من أجل أن يت ضح بأنها معطوفة على غير  .بغسل الأرجل وعليه فهذا أمر  . (8)
 .الرؤوس

 :وخُولف يعقوبُ في هذا لأن من قرأ)) :بقولهإلا أن النحاس قد اعترض على هذا التوجيه 

                                                             

من  ه،415 سنة، توفي كان قاضيا مالكيا  بالقراءات،عالم : ابن زنجلة ن بن محمدأبو زرعة عبد الرحم :ابن زنجلة (1)
 .5/523الأعلام، الزركلي، : يراجع. شرف القراء في الوقف والابتداءلقراءات، و حجة ا: مصنفاته

 .220وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص . 0/526معاني القراءات، الأزهري، : يراجع (2)
 .220حجة القراءات، ابن زنجلة، ص  (3)
 .042القطع، النحاس، ص  (4)

 .0445، القسطلاني، ص لطائف الإشارات(5) 
 .435كشف المشكلات، الباقولي، ص : اجعير  (6)

 .2/065، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع(7) 
 .0/66 ،محمد الأزوري: تحقيق ،لعماني، االمرشد (8)



 .الطهارة.                           أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني الفقهية: الفصل الثاني

 

 
163 

((م على ما قبلهعطَفه على ما قبله من المنصوب، فلا يتم الكلا (نى)
(1) . 

 إن هذا ليس بصحيح؛ لأن عدم الوقف يوهم عطف الأرجل على الرؤوس باعتباره: أقول
  .وهو ما يتنافى مع معنى الوقف، وهو الغسل للأرجل ،أقرب مذكور

 من أجل الفصل بينهو  (نى)و (نم نخ): الجمليتنووجه الوقف بين 
على   (نم) ، فيكون الوقف علىالمغسول والممسوح، بين غسل الأرجل ومسح الرؤوس

عطف الأرجل : أي ،عطف المنصوب على المنصوبإلى  للإشارة ،(نى): قراءة النصب
     .لا على الرؤوس ؛على الوجوه والأيدي

 ،الرأس :وهو ،بيان نهاية الممسوحمن أجل  ، هو(نم) :علىوالعل ة في كون الوقف تاما 
 بأن الوقف كاف فهذا قريب من القول بالتمام الرجلان، وأما من قال :وهما ،وبداية المغسول

صل بين الجملتين من جانب اللفظ دون المعنى، فجعلهما مت صِلين معنى لا ، إلا أنه فَ أيضا
 .شروط الصلاة وهو الوضوءوهو بيان شرط من  ،سياق الكلام واحدالمعنى العام و لفظا، لأن 

ا لمعنى الوصل تماما، وهنا أسوق كلاما ن القطع يحمل معنى مخالفإ: وخلاصة القولَين أن يقال
فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي )): حيث يقول ،جامعا موجزا لابن الجزري

((والغسل لغيره بس الخف  لاَ فجعل المسح لِ  ما النبيهُ ن ـَفبيـَّ  ،الغسل فرض
(2) . 

 .الاختلاف في المعنى: الثانية

: على قراءة الخفض (نى): بـــ (نم نخ): بناء على وصل قوله :القول الأول
 .، يكون فرْض الأرجل في الآية هو المسح لا الغسل(وأرجلِكم)
  

                                                             

 .042القطع، النحاس، ص (1) 
 .0/24النشر، ابن الجزري،  (2)
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 عكرمة، و ، ، كما رُوي عن ابن عباس، وأنس بن مالك (1)الشيعة الإماميةوهو مذهب 
 يعني قراءة -والظاهر من هذه القراءة )): يقول أبو حيان الأندلسي. (2)والشعبي، وقتادة

 ابن عباس، وجوب مسح الرجلين عن ويورُ . اج الأرجل في المسح مع الرأساندر  -الخفض 
 الإمامية من ، وهو مذهب(3)(ه004ت ) وأبي جعفر الباقروأنس، وعكرمة، والشعبي، 

((..(4)الشيعة
(5). 

لعطف بين هو الأوْلى من أجل ا (وأرجلِكم): ويكون الوصل في الآية على على قراءة الخفض
معطوفة على  (الأرجل)، والحج ة في الجر  عند من يرون بالمسح، هو أن الجملتين لفظا ومعنى

                                                             

 ،ة الأسد، طهرانسن الحلبي، مكتبالمختصر النافع في فقه الإمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الح: يراجع (1)
وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر  .52ص  م،0462 ه،0512دط، إيران، 

م، 2114ه، 0423، 03ط دار القارئ، بيروت، لبنان، السيد صادق الحسيني الشيرازي، : الحلبي، تعليق بن الحسن
0/02. 
. 6/42والجامع، القرطبي، . 00/513ومفاتيح الغيب، الرازي، . 2/065 ،ابن عطية ،الوجيز المحرر: يراجع (2)

 .24 -5/21والدر المنثور، السيوطي، 
ولد سنة ، ولد زين العابدين ،أبو جعفر محم د الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :جعفر الباقر (3)

وهو أحد الأئمة الاثني عشر على اعتقاد  ،ق ه، وكان من فقهاء المدينة، وقيل له الباقر لأنه بقر العلم، أي شه36
 -4/410والسير، الذهبي، . 23 -2/22شذرات الذهب، ابن العماد، : يراجع .ه004مات سنة  ،الإمامية

414 . 
اقي عن ب ، يقولون بإمامة علي هي إحدى فرق الشيعة المعروفة بالغلو  في آل البيت :الشيعة الإمامية (4)

: راجعي. ، والرافضةالخلفاء الراشدين بالنص، وعصمة الأئمة وتفضيلهم على الأنبياء، وتسمى أيضا بالإثني عشرية
، أبو منصور عبد وبيان الفرقة الناجية منهم والفرق بين الفِرق. 0/11 ، أبو الحسن الأشعري،مقالات الإسلاميين

، 42، دط، دت، ص مصر، القاهرةة ابن سينا للنشر والتوزيع، محمد عثمان الخشن، مكتب: تحقيق القاهر البغدادي،
دط،  لبنان، محمد سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت،: والملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق. 36

باكستان، إسلام آباد، والشيعة والسنة، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة،  .0/060 م،0415 ه،0414
.24 /0م، 0424ه، 0546، 5ط

 .4/040البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي، (5) 
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هو و ، (1)ينفكان سبب الخفض العطف على أقرب العاملَ التي حق ها المسح،  (نم)
 .ظاهرهامعنى الآية على فيكون . (نم نخ): من قوله ،(الباء):  حرف الجر

  سالأرجل على الرؤو  طفلأنه م  ع. (2)وعليه فإنه كما وجب مسح الرأس فكذلك الأرجل
 .(مي مى  مم): في قوله الأيديو  الوجوه دون ،(نم نخ) :قولهفي 

 من بابهو  خفض الأرجل بالنَسق على الرؤوسن إ: وقد اعتُرض على هذا التوجيه بما يلي
، وهو كثير في القرآن الكريم، من ذلك (3)والحمْل على الجوِار مذهب الكوفيين، فقط المجاورة

: وجه الدليل أنه قالو  ،[0: البينة] ٱَّني نى نن نم نز نر مم ماُّٱ: قوله تعالى
 :فهو مرفوع لأنه اسم ( نر) :وار، وإن كان معطوفا علىبالخفض على الجِ  (ني)
  :(5)(ه. ق 05ت )ما قاله زهير بن أبي سلمى : وأما الشاهد من لغة العرب .(4)(مم)

 .(8)والقَطْرِ  (7)ورِ  ــُمـال (6)عْدِي سَوَافي ب ـَ           ا ـــــــــا وغَيـَّرَهَ لَعِبَ الر ياَحُ بهَ     

                                                             

 .2/065، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 0/416الكشف، مكي بن أبي طالب، : يراجع (1)
 .00/513مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع(2) 

 .415أبو البركات ابن الأنباري، ص الإنصاف، : يراجع (3)
 .415، ص هالمصدر نفس: يراجع (4)

 حكيم الشعراء في. زهير بن ابي سلمى ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارث، المزني، المضري :زهير بن أبي سلمى(5) 
ديوان : من آثاره ، توفي في القرن الثالث عشر للهجرة،..كان أبوه شاعرا، وخاله شاعرا، وأخته سلمى شاعرة. الجاهلية

 .5/32والأعلام، الزركلي، . 4/016معجم المؤلفين، كحالة، : يراجع .شعر
اب :مِن الر ياح :السَّوافِي (6)         : تاج العروس، الزبيدي، مادة: يراجع. سريعَة  : وريِح  سَفُواء   .اللَّواتي يَسْفِيَن التر 
 .51/211، (ي فس )
وْرـال (7) اب تثُير  هو: قيلو ، الهواءد د في تر مُ ـال الغبار: باِلضَّم   :م  :        المصدر نفسه، مادة. مَوْراًَ  مار وقده الر يح، التر 
 .04/035، (م و ر)
ديوان زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي : يراجع. الرياح: لعب الزمان، بدَل: البيت لزهير في ديوانه، وهو بلفظ (8)

 .34 م، ص0411ه، 0411، 0علي حسن عافور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: سلمى، شرحه
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 على الجوار، وإن كان (رالقطْ )فض فخُ )): (1)(ه322ت ) أبو البركات ابن الأنبارييقول 
 وهو (الـمُور)على  ولا يكون معطوفاً (سَوَافي )على ينبغي أن يكون مرفوعًا؛ لأنه معطوف 

((طفه عليهعحتى يَ كالمور  ؛ لأنه ليس للقطر سوافٍ الغُبَار
(2). 

مبنى لا معنى، يقول الباقولي         : أي ،فالأرجل معطوفة على الرؤوس من باب المجاورة
، فهو جر  على الجوار، كما قرأ بعضهم (وأرجلِكم) :ومن قال)): (ه345ت )  سخُّٱ: بالجر 
((لأنه جاور الاسم المجرور (3)(مستقري )، فجر  [5: القمر] َّصحصخ  سم

(4) . 

فالوجه  ،(هذا جُحْرُ ضَبي خَرِبٍ ))): من قولهم (5)(ه011ت )حكاه سيبويه ومثلُه ما 
 والجحرُ  وهو القياس، لأن الخرب نعت الجحرِ . الرفع، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم

((رفع
 أن  الخفضيرون  إذْ ، (9)، والأخفش(8) (7)(ه214ت )وهو مذهب أبي عبيدة . (6)

                                                             

، الأنباري بن أبي سعيد أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله :ابن الأنباريأبو البركات (1) 
بين الإنصاف في مسائل الخلاف و  ،الإغراب في جدل الإعراب :من آثاره العلمية .الفقيه الشافعي النحوي،اللغوي، 

وقلادة النحر، بامخرمة، . 014 -015البلغة، الفيروزآبادي، ص : جعراي. ه322توفي سنة  ،البصريين والكوفيين
4/226. 
 .414، ص الأنباري أبو البركات ابنالإنصاف،  (2)
 .2/511النشر، ابن الجزري، : يراجع. هي قراءة أبي جعفر، وقرأ الباقون بالرفع (3)
 .434كشف المشكلات، الباقولي، ص   (4)
من  ،أعلم الناس باللغةكان من ،  عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، إمام النحوبشر عمرو بن  وأب :سيبويه (5)

قلادة النحر، بامخرمة، و . 66، الزبيدي، ص طبقات النحويين واللغويين: يراجع. ه011الكتاب، توفي سنة : مصنفاته
2/204- 203. 
مصر،  القاهرة، مكتبة الخانجي،، نعبد السلام محمد هارو : قيق، تحعمرو بن عثمان سيبويهأبو بشر ، الكتاب (6)

 .0/456، م0411، هـ0411، 5ط
من ، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، وكان من أجمع الناس للعلم هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، :أبو عبيدة (7)

 023لزبيدي، ص ، اواللغويين طبقات النحويين: يراجع. ،ه201توفي سنة  غريب القرآن، المعروف بالمجاز: مصنفاته
- 024. 

ي، القاهرة، مصر، مكتبة الخانج، ينكمحمد فواد سز  :يمي، تحقيقأبو عبيدة معمر بن المثنى الت، مجاز القرآن: يراجع (8)
 .0/033 م،0460 ،هـ0510دط، 

 .0/222معاني القرآن، الأخفش، : يراجع (9)



 .الطهارة.                           أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني الفقهية: الفصل الثاني

 

 
167 

 .سلللغَ  :والمعنى ،على الجوار

ما أبو بكر ابن الأنباري فهو الآخر قد صح ح الخفض على الجوار، وحُجَّته أن العرب تُـتْبِعُ وأ
على النسق  (الأرجل)فخفَضوا )): اللفظةَ اللفظةَ وإن كانت غير موافقة لها في المعنى، يقول

 ، وهي تخالفها في المعنى، لأن الرؤوس تـمُسح والأرجل تغُسل، قال الُحطيَئة(الرؤوس)على 
 :(1)(ه361ت )

 .(3)اــــــاَلحَْواجِبَ والعيونَ  (2) وزَجَّجْنَ      انيَِاتُ بَـرَزْن يوَمًــــــــا     إذَا مَا الَْغَ 

((فنَسَق العيون على الحواجب، والعيون لا تزُجَّج إنما تُكَحَّل، وهذا كثير في كلام العرب
(4). 

    ، (6)، والزجاج(5)كل  من النحاس: -الخفض على الجوار  -ولكن قد غل ط هذا القول 
لأن كلام الله منزَّه عن ذلك، ولا يليق أن يقع فيه شيء . (8) (7)(ه521ت )وابن خالويه 

 .من ذلك

                                                             

معرفة بالأدب، وكان له  ،بن الحطيئة اللخمي الفاسيأبو العباس أحمد بن عبد الله بن احمد بن هشام : الح ط يئة (1)
وفيات الأعيان، ابن خلكان، : راجعي. ه361ه بفاس، وتوفي سنة 421ولد سنة  ،رأسا في القراءات السبع

0/021. 
 .0/43، (ز ج ج): المخصص، ابن سيده، مادة: يراجع. بالإثِْْد أطالتهُما :المرأةُ حاجِبـَيْها :ز جَّج ت (2)
 ديوان الراعي: يراجع. زججن: ويزججن بدل. زَّةِ نِسْوَةٍ مِنْ حَي  صِدقٍ وَهِ : ، وصدْر البيتيت للراعي النميريوالب (3)

ه، 0410راينهرت قاييرت، دار فرانتس شتاينر بقيسبادن، بيروت، لبنان، دط، : النميري، الراعي النميري، جمع وتحقيق
 .264م، ص 0411

 .315باري، ص الأنأبو بكر ابن الإيضاح،  (4)
 .2/4إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (5)
 .2/035معاني القرآن، الزجاج، : يراجع (6)

: من مصنفاته ،النحوي اللغوي الأديب، المعروف بابن خالويه ،الحسين بن أحمد الهمذانيأبو عبد الله  :ابن خالويه (7)
. 205 -202/ 5قلادة النحر، بامخرمة،  :عيراج. ه521توفي سنة  ،المقصور والممدودو ليس، : كتاب يسمى

  .024 -2/021وفيات الأعيان، ابن خلكان، و 
 .024الحجة، ابن خالويه، ص : يراجع (8)
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     ل فوضة بالجوار، لأن ذلك مستعمَ ولا وجه لمن اد عى أن  الأرجل مخ)): يقول ابن خالويه
((يحمل على الضرورة، وألفاظ الأمثالوالقرآن لا . نظم الشعر للاضطرار وفي الأمثال في

(1). 
((فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله)): ويقول الزجاج كذلك 

(2). 
في  (3)ووجه المنع من وقوع الخفض على الجوار في كتاب الله تعالى، أنه معدود من الل حن

يكون إلا عند أمْن  الكلام، والذي لا يـحُتمل إلا للضرورة في الش عر خاص ة، وأنه لا
 .(4) واردغير  الكريمة في الآيةالأمن من الالتباس و  الالتباس،

 وجائز في لغة العرب كما سبق بيانهى الجوار واقع في القرآن الكريم والصواب أن الخفض عل
وأما القول بأن الخفض على الجوار يُشترط له أمن الالتباس، فهو كذلك لوجود . في الأمثلة

، فدلَّ على غسلهما وليس المسح، (5)، إذْ لم يرد تحديد الممسوح(هج ني): قرينة لفظية
 .(نح نج): كما في قوله

 (وأرجلِكم) :هويجوز أن يكون قول)): وخلاصة القول ما ذكره ابن زنجلة بعبارة مختصرة قائلا
 هذا جحرُ ) :كما يقال،  وهي في المعنى للأول ،لت على العامل الأقرب للجواربالخفض حمُ 

((حمل على الأقرب وهو في المعنى للأولفيُ  ،(خربٍ  ضبي 
(6). 

، على أنها توجب المسح أيضا،  (نى): كما استدل  القائلون بالمسح بقراءة النصب
لكونها مفعول به للفعل فامسحوا  -منصوبة في الأصل  (نم)لأن : كيف ذلك ؟، قالوا

                                                             

 .024الحجة، ابن خالويه، ص (1) 
 .2/035معاني القرآن، الزجاج،  (2)

الصحاح، الجوهري،  :يراجع. طأإذا مال به عن الإعراب إلى الخ: لحن في كلامه: ، يقالالخطأ في الإعراب :حناللَّ (3) 
 .2/065، (ل ح ن): مادة ،وأساس البلاغة، الزمخشري. (ن ح ل): ، مادة6/2045

 .5/246وروح المعاني، الألوسي، . 00/513مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (4)
 .5/246، والمصدر نفسه. 2/065، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (5)
 .225نجلة، ص حجة القراءات، ابن ز  (6)
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 ومجرورة ،عطفا على المحل ، فتكون الأرجل منصوبة(2) (1)؛ وهي زائدةولكن خُفضت بالباء -
 . (3)على الرؤوس :، أيعطفا على الظاهر

 حيث أجازه: وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن العطف على الـمَحل مـخُتلف فيه بين النحاة
رب عجبت من ض: وتقول)): يقول سيبويه. (4)ومـحُق قوا البصريينالكوفيون، ومنع منه سيبويه 

هذا ضارب زيد : فعلت ذلك في الفاعل، ومن قالكما  زيد وعمرو، إذا أشركت بينهما،
ضرب : ويضرب عمرا، أو: عجبت له من ضرب زيد وعمرا، كأنه أضمر: وعمرا، قال

((عمرا
 ،العطف على المحل خلال هذا المثال الذي أورده سيبويه على منعه من فهم منيُ ف. (5)
 .المصدر المذكور يدل عليه، فِعل مُضمر بتأو ل

على المحل خلاف الظاهر، والظاهر هو العطف على المغسولات، والعدول  كما أن الات باع
 . (6)عن الظاهر بلا دليل غير جائز

ومما يـمُنع بسببه العطف على المحل أيضا، أن العرب تعطف شيئين على بعضهما البعض،  
 .(7)ؤكليُ  بن لاوالل   ،أَكَلْتُ خبزا ولبنا: فرد أحدهما بالفعل دون الآخر، ومثله قول العربينْ 

 

                                                             

 .433كشف المشكلات، الباقولي، ص : يراجع (1)
 .فادةالمعنى والإ من حيث لا ومن جهة التركيب،رف النحاة في عُ  الزيادة :ويراد به ن الكريمآيطلق عن الزائد في القر  (2)
 .5/244وروح المعاني، الألوسي،  .00/513مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (3)

حسن  :قيقتح، أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، في شرح كتاب التسهيل ل والتكميلالتذيي: يراجع (4)
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية و  .45 -00/42، دت، 0، ط، الرياض، السعودية،دار كنوز إشبيليا، هنداوي

، بيروت، دار الفكر العربي، ليمانعبد الرحمن علي س: قيقتح ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي، ابن مالك
 .2/141، م2111 ،هـ0421، 0لبنان، ط

 .0/040الكتاب، سيبويه،  (5)
 .5/244روح المعاني، الألوسي، : يراجع(6) 

 .0/222معاني القرآن، الأخفش، : يراجع (7)
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 :ويقول الشاعر

 .(2) (1)مُتـَقَل داً سَيْفاً وَرُمْحاً         يا ليَْتَ زَوجَكِ قَدْ غَدا 
 .(3) دًا معنى حاملًا ن متقل  إذ ضم   ،حاملا رمحا: والمراد

 .بدل العطف على المحل (4)(اغسلوا): يكون العامل في الآية مضمرا تقديره فإنهفإذا تقر ر 

ليس نصًّا لا اجتهاد أنها اجتهاد و : أحدهما: تي استُدِلَ بها فهي لا تخلوا من أمرينأما الآثار ال
 .أصحاب هذا المذهب تراجع: والآخر. معه

عن القول  وأنس ،وابن عباس ،علي تراجع (5)(ه132ت )فقد حكى ابن حجر 
 وقد ثبت عنهم)): على ذلك، يقول في الفتح وإجماع الصحابة .بالمسح بدل الغسل

 أجمع أصحاب رسول (6)(ه041ت )ليلى  قال عبد الرحمن بن أبي ،الرجوع عن ذلك

                                                             

سة الرسالة، بيروت، يحي الحبوري، مؤس: ديوان الزبعري، عبد الله بن الزبعري، تحقيق. البيت لعبد الله بن الزبعري (1)
 .52م، ص 0421ه، 0541، 0لبنان، ط

 .0/222معاني القرآن، الأخفش،  (2)
دت، لبنان، دط،  ،بيروت، الم الكتبع ،محمد علي النجار :تحقيق ،الفتح عثمان بن جني وأب ،الخصائص: يراجع (3)

 .1/054، الأاندلسي والتذييل، أبو حيان. 2/450
ومفاتيح الغيب، الرازي، . 5/244وروح المعاني، الألوسي، . 2/455أحكام القرآن، الجصاص، : يراجع (4)

00/513. 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني  :ابن حجر(5) 

، باريفتح ال: من تصانيفه، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانهه، 225ولد سنة ، ثم المصري الشافعي ،العسقلاني
والضوء اللامع، . 335 -332طبقات الحفاظ، السيوطي، ص : يراجع. ه132سنة  توفي ،وتهذيب التهذيب

 .2/56، السخاوي
 ولد سنة، من الأوس ،ل بن أحيحة بن الجلاح ابن الحريشيسار بن بلال بن بليأبو عبد الرحمن : ليلى بن أبيا(6) 
 الطبقات :يراجع .بالكوفة ه041توفي سنة ، ويحي بن معين ضع فه أحمد بن حنبل ،ةتولى القضاء بالكوف، ه24

، 0ط لبنان، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،أبو عبد الله محمد بن سعد ،الكبرى
المجروحين، ابن حبان، و . 010-4/024ووفيات الأعيان، ابن خلكان، . 061 -6/066، م0441ه، 0401

03/230- 232. 
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((على غسل القدمين
(1)                 . 

 نا بثبوت مْ القول بالمسح، فهو إن سلَّ ، من والشعبي ،كعكرمة  :وأما ما روي عن بعض التابعين
 التأويل والفهم وَاردِ عليهم  ص، والخطأ فيبظاهر الن فإنما هو اجتهاد منهم وأخذ   ،ذلك عنهم

 .فقهاء ومفسرين :كغيرهم من المجتهدين

 بعدالكلام استئناف ثم ، (نم نخ): قوله تعالى بناء على الوقف على: القول الثاني

  ، يكون فرْض الر جلين في الوضوء هو(2)نصبًا في الأرجل (هج ني نى): ذلك
 .(3) من أهل السنة والجماعة ، وهو مذهب جمهور العلماءالغَسل وليس المسح عليهما

 عطفا على المنصوبات، وهي الأعضاء (نى): وهذا القول تقتضيه قراءة النصب
، ويكون في الكلام نوع تقديم (مي مى  مم): المغسولة المذكورة في قوله تعالى

. (5)واغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم: ، أي(4)وتأخير
ر الذي معناه كذلك، كان من المؤخَّ  رئوإذا قُ  (نم نخ))): ي أيضاويقول الطبر 

(((الأيدي) عطفا على منصوبة (الأرجل) وتكونالتقديم، 
ويكون العامل على قراءة  . (6)

 .(7)(اغسلوا): النصب هو الفعل

 خم حمخج حج جم جح ُّٱٱ:تعالىقال الله  ،من هذا التقديم والتأخير كثير كتاب الله تعالىفي  و 

                                                             

 .0/266، بن حجراتح الباري، ف (1)
 .2/234والنشر، ابن الجزري، . 555والتيسير، الداني، ص . 245 - 242السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع(2) 
 .0/40والجامع، القرطبي، . 2/225وأحكام القرآن، ابن الفرس، . 2/455أحكام القرآن، الجصاص، : يراجع (3)

 .2/34الشافعي، الأم، و ، 0/31 ،بن رشد، االمجتهدبداية و  .44 -0/41المغني، ابن قدامة، و 
ومعاني القرآن، الفراء، . 2/032ومعاني القرآن، الزجاج، . 526معاني القراءات، الأزهري، ص : يراجع (4)

0/512. 
 . 435كشف المشكلات، الباقولي، ص   (5)

 .01/32الجامع، الطبري،  (6)
 .2/065، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (7)
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 :ـــوعطف ب( طح ضم ضخ) :قال ، ثم[3: المائدة] َّٱصح سم سخ سح سج

 عطف بها على الوجوه (نى) :فكذلك ذلك في قوله)). خج (حم)على  (ضخ)

((والأيدي على ما أخبرتك به من التقديم والتأخير
(1). 

 ،اعتراضيةليست بأجنبية ولكن اعتُرض على هذا الوجه بأن فيه فصلا بين المتعاطفين بجملة 
 .(2) لغة هو غير جائزو 

 نقل أبو البقاءقد بل  ،المعطوف والمعطوف عليه لا يضر   الفصل بالجملة بينالصحيح أن و 
 ولا .جائز ولا خلاف فيه هو)): ، حيث يقولإجماع النحويين على ذلك (3)(ه606ت)
 الفصل يعني - وأقبح ما يكون ذلك بالجمل: (4)(ه665ت ) لتفت إلى قول ابن عصفوريُ 

((، لأن هذه الآية ترد  عليه- يهبين المعطوف والمعطوف عل
(5) . 

((لك -فاعلم  -لا أبا )): مثلالفصل بجملة الاعتراض،  يبويهأجاز سكما قد 
(6). 

 جنبية عن مجموع الآية،جملة أ ، هي ليست(نم نخ): إضافة إلى أن الفصل بجملة
 بعدم د القولإن الترتيب مقصود تأك   :وإذا قيل. لأن الوضوء عمل واحد)): والسبب في ذلك

 
                                                             

 .220حجة القراءات، ابن زنجلة، ص  (1)
 .4/042، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 5/241روح المعاني، الألوسي، : يراجع (2)
 البغدادي الضرير ،أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام العكبري: العكبري (3)

 -2/51بغية الوعاة، السيوطي، : اجعير . ه606توفي سنة  ،إعراب الحديثو ، إعراب القرآن: صن ف، الحنبلي النحوي
54.   

حامل لواء  ،النحوي الحضرمي الإشبيلي ،علي بن مؤمن بن محمد بن علي العلامة ابن عصفور :ابن عصفور (4)
لوافي ا: راجعي. 665توفي سنة  ،وكتاب المفتاح ،كتاب الممتع  :من تصانيفهه، 342ولد سنة  ،العربية بالأندلس

 .066 -22/063بالوفيات، الصفدي، 
علي حسين : تحقيق، الرعينيأبو جعفر أحمد بن يوسف حروف القرآن،  التثليث منتحفة الأقران في ما قرئ ب (5)

 .034، ص م2112، ه0421، 2، الرياض، السعودية، طشبيلياإكنوز دار  البواب، 
 .3/261، الأندلسي التذييل، أبو حيان (6)
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((الأجنبية
(1). 

 :في قوله (مسح): ومما يُستدل به أيضا على أن فرْض الرجلين هو الغسل، دلالة مادة
، إذ تطلق في اللغة ويراد بها الغسل، كما يراد بها المسح كذلك، (نى نم نخ)

  .وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي

 :العرب تقول، و (2)لماءِ، إِذا اغُتسلْتُ إِذا غَسَلْتُها، وتَمسَّحْتُ با :مَسَحْتُ يَدي بالماءِ : يقال
ن  أ وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى)) :قال ابن عطية ولهذا. (3)تمس حت للصلاة، أي توض أت
 وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى: قلت. المسح في الرجلين هو الغسل

(((4)لالمسح ويطلق بمعنى الغس
(5). 

وعلى هذا )) :(المسح): مُبي نا مسألة الاشتراك في لفظة (6)(ه0213ت )ويقول الزبيدي 
كانت  ها إنيْ كلا معني ـَ فالمسح مشترك بين معنيين، فإن جاز إطلاق اللفظة الواحدة وإرادة

((مجازا في الآخر أو حقيقة في أحدهما ،مشتركة
وأما عن معنى المسح في الآية فيُحمل على . (7)

، كما على الحقيقة باب اشتراك معنيين مختلفين في لفظ واحد الحقيقة لا على المجاز، لأنه من
  .ثبت ذلك في كتب اللغة

 لأن الإعمال أولى من الإهمال،الجمع بين القِرائتين، ات باع مسلك  هنا؛ومما يصح  الأخذ به 
                                                             

 .2/5521رح التسهيل، ناظر الجيش، ش (1)
 .2/320، (م  س ح): المصباح، الفيومي، مادة: يراجع (2)

 ،(م س ح): مادة ، الحميري،شمس العلومو . 2/055، (م س ح): تاج العروس، الزبيدي، مادة: يراجع ((3
 .134، ص (م س ح): والكليات، الكفوي، مادة. 4/6515
 .2/004، (م س ح) تاج العروس، الزبيدي،: يراجع (4)
 .0/42، ابن عطية، الوجيز المحرر (5)
مة باللغة  ،الملقب بمرتضىأبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي،  :الزبيدي (6) علا 

ة ، توفي بالطاعون سنإتحاف السادة المتقينو ، تاج العروس في شرح القاموس :تبهمن كُ  لرجال والأنساب،والحديث وا
 .322 -0/326، الكتاني، فهرس الفهارسو . 2/21الأعلام، الزركلي، : يراجع .ه013

 .021 -2/004تاج العروس، الزبيدي،  (7)



 .الطهارة.                           أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني الفقهية: الفصل الثاني

 

 
174 

  ومن)) :النحاس يقول. ما متواترتان، لأنهفالقرائتان كالآيتان يعُمل بهما ولا تُضرب آية بأخرى

 قرأقراءة من  أن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على :أحسن ما قيل فيه
((بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين

ولكن  .(1)
 فإن)): ابن الجزري يقولأو نحوه،  (2)يـخُص ص المسح بما إذا كانت الرجلان مستورتين بخفي 

 فجعل المسح ما النبيهُ ن ـَفبيـَّ  ،الغسل رض المسح والنصب يقتضي فرضالخفض يقتضي ف

((والغسل لغيره بس الخف  لاَ لِ 
(3) (4). 

عن سبب لطيفة تعليلات دقيقة وتخريجات  ومن باب نافِلة العلم؛ فقد ذكر بعض المفسرين
 ووقوعها بين ممسوح ومغسول، ،وهي مغسولة مثلهمعن المغسولات  (الأرجل)ذكر ر تأخ  

فكانت الماء عليها،  الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب  )): يقول الزمخشري
ه الممسوح لا لتمسح، ولكن لينب   ة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالثن  مظِ 

((الاقتصاد في صب الماء عليها على وجوب
نبيه على الزمخشري هي التَ  يرىكما ة  فالعل  . (5)

ويمكن أن يقال بأن . تصاد في الوضوء وعدم الإسراف، وهذا مأمور به في الشرع الحنيفالاق
 .والله أعلم ،تأخير الرجلين لأنهما آخر أعمال الوضوء ترتيبا

                                                             

 .2/4إعراب القرآن، النحاس، (1) 
نْسَان..الُخف  خُف  البَْعِير، وَهُوَ مجمع فِرْسِنِه: قاَلَ اللَّيْث :خف  ال(2)  ف  مَا يَـلْبَسُهُ الْإِ هو ف :شرعا الُخف   وأما. والخُْ

محمد عميم الإحسان المجددي  ،التعريفات الفقهية: يراجع. الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه من شيء ثخين
       : مادة ،، الأزهرياللغة تهذيبو . 11، ص م2115 ،هـ0424، 0ط بيروت، لبنان، ،دار الكتب العلمية ،البركتي

 .2/1، (خ ف)
 .0/24النشر، ابن الجزري،  (3)

مِ ر أْسِهِ و ع ل ى ، الخ فَّيْن  ع ل ى  م س ح  )): أنهالنبي عن لأنه ثبتدليل التخصيص هو السنة العملية، ف (4) و م ق دَّ
ام تِهِ  ، 242: ديثرقم الحاصية والعمامة، المسح على الن  : الطهارة، باب: رجه مسلم في صحيحه، كتابأخ .((عِم 

0/250. 
 .2/214الكشاف، الزمخشري، (5) 
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  :الترجيح

 معنى الغسل ثابتلأن ، (نم نخ) :على واز الوقفالقول بج: الراجح في المسألة
 .كلا الوجهين  على



 

 

 

 

 

 :الثانيالمبحث 

 . بالصلاةالمتعلقة  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني
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من المعلوم أن القرآن الكريم قد اشتمل على بيان الأحكام التكليفية العملية بالتفصيل 
، ..من طهارة وصلاة وسائر القربات: والبيان، وأوَْضح للمسلم كيفية أداء جميع العبادات

سيجد بأنها تتأثر معانيها بالوقف  بالصلاة؛ الكريمات المتعلقةل في بعض الآيات ومن تأم  
 أثر الوقف والابتداء): هذا الفصل وهو ثان مباحثأول  ذا سنتطرق إلىول   .والابتداء أيما تأثُّر

مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة على ذلك بشيء من . (المتعلقة بالصلاة اختلاف المعاني في
 :الإيضاح والتفصيل

 .مصلّى  إبراهيم مقامخاذ الاختلاف في ات  : سألة الأولىالم

 [.521: البقرة] َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّٱ :قوله تعالى

 نعم   ،قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر (1)(صح): قوله تعالى)) :يقول القرطبي
 جعلنا البيت مثابة واتخذوه :أي، (2)(خم) بعي إبراهيم، وهو معطوف علىت  اتخذه من م  

وإذ جعلنا البيت مثابة وإذ اتخذوا، : ، كأنه قال(إذ)وقيل هو معطوف على تقدير . مصلى
 بكسر (3)(واتخ ذوا): وقرأ جمهور القراء. فعلى الأول الكلام جملة واحدة، وعلى الثاني جملتان

(4)لةالخاء على جهة الأمر، قطعوه من الأول وجعلوه معطوفا جملة على جم
))

(5). 

  :في الآية مسألتان

  :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 اختلافهم بسببوذلك بعد الطواف،  في الصلاة عند مقام إبراهيم المفسروناختلف 

                                                             

 .2/222والنشر، ابن الجزري، . 281والتيسير، الداني، ص . 571السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (1)
 .5/212إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (2)
 .2/222 و. 281ص و . 571، ص المصادر السابقة: يراجع (3)
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: يراجع (4)
 .2/555الجامع، القرطبي، ( 5)
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في  عن تنوُّع   هو الآخر الوقف والابتداء، الناتج الذي ينبغي أن يكون عنده وضعالمتحديد  في
مما نتج عنه . ، هل هو على جهة الأمر أم على جهة الخبر ؟(واتخ ذوا)القراءات الواردة للفعل 

 .خلافٌ في المعنى كلِّه  بعد ذلك

 (ضحضخ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج): ق رئ قوله تعالى :القول الأول
 . (1)بكسر الخاء (صح)

به  نونوالمؤم رسول الله -مروا أنهم أ  : ، أيمن أجل إفادة معنى الأمر: ة لمن كسرالحج  و 
ذوا من مقام إبراهيم  (2)- فينوجميع الخلق المكل    .(3)مصلىبأن يتخ 

     في صحيحه عن عمر  (ه212ت )، ما رواه البخاري (4)والدليل على هذا من المأثور
لو اتخذنا من مقام  :يا رسول الله فقلت ،(5)ثلاث ربي في وافقت))  :قال ابن الخطاب

((..َّ ضحضخ ضج صم صخ صحُّ: نزلتف إبراهيم مصلى،
(6).   

ذوا)وبناء على قراءة الكسر   خم خج): من قوله تعالى (سم): يكون الوقف على :(واتـخ 
ذوا): وهذا التمام على قراءة)): يقول الأخفش. (7)تاما (سم سخ سح سج  بكسر (واتـخ 

                                                             

 .2/222والنشر، ابن الجزري، . 281والتيسير، الداني، ص . 571السبعة، ابن مجاهد، ص  (1)
 .2/22الجامع، الطبري،  (2)

 .87خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، ابن و . 5/222، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (3)
 .552وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص . 87الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص : يراجع (4)
ثوُنَ، فإَِنْ يَكُنْ فِي )): عن عمر ابن الخطاب لهذا قال النبي  (5)  لَكُمْ مُحَدَّ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأمَُمِ قَ ب ْ

هُمْ أَحَدٌ، فإَِنَّ  هُمْ أمَُّتِي مِن ْ من انتظر حتى : الجمعة، باب: صحيح البخاري، كتاب: يراجع. ((عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِن ْ
من فضائل عمر: باب فضائل الصحابة : وصحيح مسلم، كتاب. 6/576، 2622: تدفن، رقم الحديث

ابن الأثير، النهاية، . ((ونم  هَ لْ م  : ثوند  حَ  ـ تفسير م)) :قال ابن وهب. 6/5826، 2228: ، رقم الحديث
5/211.    
        ، ..ما جاء في القبلة ولم ير الإعادة على من سها: الصلاة، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه (6)

 .5/82، 612: ديثرقم الح
 .61 -66والمكتفى، الداني، ص . 78القطع، النحاس، ص  (7)
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(((ضحضخ): فالتمام (صح): الخاء، ومن قرأ
(1) . 

، أي أنه يحسن الابتداء بما بعده (2)مطلق (سم)ويرى السجاوندي بأن الوقف على 
ذوا): ، والعلة في ذلك كما يرى السجاوندي هي اعتراض الأمر(صح) بين ماضيين  (واتـخ 

 .(3)(ضم)و  (خم): وهما

 (ضحضخ ضج صم صخ صح)و  (سم  سخ سح سج خم خج): ووجه التمام بين الجملتين
 .للابتداء (صح)هو الانقطاع اللفظي والمعنوي بينهما، وعليه فتكون واو 

 (ضحضخ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج): ق رئ قوله تعالى :الثاني القول
 .على جهة الخبر (4)بفتح الخاء (واتـخَذوا)
 .المؤمنون :أي .(5)فعلوه أنْ  بعد أن الله تعالى أخبر عنهم بذلك: والحجة لمن فتح 

مقام واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واذكر إذ اتخذ الناس من )): والتقدير
((فكلُّه خبر.. إبراهيم مصلى

(6) . 

 .على جملة طف بجملةفع  ، (خم خج): على قراءة الفتح مردود على ما قبله (واتـخَذوا): إذن
 إلا على وجه التجو ز (سم)فإنه لا يوقف على  (واتـخَذوا)وبناء على قراءة الفتح 

 ومن)): كما قال الفراءعلى معنى الإخبار،   (8)(ضحضخ)ويكون التمام عند لفظ ، (7)والت سامح
 

                                                             

 .78القطع، النحاس، ص  (1)
 .221علل الوقوف، السجاوندي، ص  (2)
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع (3)
 .2/222والنشر، ابن الجزري، . 281والتيسير، الداني، ص . 571السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (4)

 .87الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص : يراجع(5) 
 .5/222، بن أبي طالب الكشف، مكي (6) 

 .5/226 هند العبدلي،: تحقيق المرشد، العماني،: يراجع (7)
 .78القطع والائتناف، النحاس، ص : يراجع(8) 
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((جعلناه مثابة لهم واتخذوه مصلى: خبرا يقول نأففتح الخاء ك (صح): قرأ
(1). 

 (سم): بفتح الخاء الخبر عن الناس لم يقف على (واتـخَذوا): ومن قرأ)): كذلك  يقول الدانيو 
((معطوف على ما قبله (واتـخَذوا) لأن

(2). 
 (خم خج): معطوفة على ما قبلها (واتـخَذوا)جملة  هو أن (ضحضخ) :ووجه التمام عند قوله

لاتصال طرفيِّ  (سم)ولذلك فالوصل أولى من الوقف على . للنسق وتكون الواو. وتابعة لها
 .الجملة وارتباطهما

وإذا كان ..إليه، (إذ)جملة في موضع الجر بإضافة  (سج خم))): يقول الباقولي في الكشف
:  لم يـجَ ز الوقف على قوله (خم خج)طف على جملة في موضع الجر بالع (واتـخَذوا): قوله

(((سم)
(3).  

  .الاختلاف في المعنى: الثانية
باتخاذ المقام مصلى على قولين مشهورين، تبعا لاختلافهم في  ةاخت لف في معنى الآية والمتعلِّق

 :تعيين موطن الوقف والابتداء كما سيأتي مبينا

بكسر الخاء،  (صح)، ثم استئناف كلام جديد (سم)بناء على الوقف  :القول الأول
الأمر )) (ضحضخ ضج صم صخ صح): للفصل بين الخبر والأمر، يكون المراد من قوله تعالى

(((ضحضخ ضج صم صخ صح) :فقال. بالصلاة عنده
(4). 

 فعدم الوصل على قراءة الكسر يفيد حكما شرعي ا، وهو الاستدلال على مشروعية الصلاة

 

                                                             

 .77معاني القرآن، الفراء، ص (1) 
 .61المكتفى، الداني، ص  (2)
 .251 -212كشف المشكلات، الباقولي، ص   (3)

 .5/652تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (4)
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 . ، بخلاف قراءة الوصل على الفتح(1)خلف المقام

وقرأ باقي القراء بكسر الخاء، على الأمر، بأن ي تخذ من مقام إبراهيم )): يقول مكي
((مصلى

((لأمة محمد  فهذا أمرٌ : قال القاضي أبو محمد)): ويقول ابن عطية. (2)
(3). 

 معطوف على فعلنه إ: فقيل: على أقوال (صح): وقد اخت لف في تحديد الوجه الإعرابي لــــ

 . (4)ذواوقلنا اتخ  : ، أي(وقلنا): تقديره محذوف لفعلنه مفعول إ: وقيل ،(ثر): الأمر

 مقطوع : ، على أنه كلام م ستأنف، أي(7)، والعكبري(6) (5)(ه262ت )ورج ح الهمذاني 
 .، وليس معطوفا عليه(خم خج)الأول  من

 .(صح): وعلى التقديرات الثلاثة يكون ثبوت معنى الأمر في الفعل

  سخ سح سج خم خج): وصل قوله تعالى: بناء على قراءة الوصل، أي: القول الثاني
 .الإخبار: بصيغة الماضي (واتـخـذَوا)يكون معنى  (ضحضخ ضج صم صخ صح): بقوله (سم

 بفتح الخاء ،ذواواتخ   :، قرأ نافع وابن عامر(ضحضخ ضج صم صخ صح))): يقول السمرقندي
 

                                                             

اللباب في علوم و . 2/268قدامة، المغني، ابن  :يراجع. الوجوب أو الاستحباب: وفي الصلاة خلف المقام قولان (1)
دار علي محمد معوض، أحمد عبد الموجود و عادل : تحقيق بن عادل الحنبلي،ابن علي  عمرأبو حفص ، الكتاب

 .2/626م، 5288ه، 5652، 5طالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .5/222، بن أبي طالب الكشف، مكي (2)
 .5/217، ابن عطية، الوجيز المحرر (3)
 .2/622الحنبلي،  عادل، ابن اللبابو . 5/277الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (4)

شرح : منتجب الدين أبو يوسف المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني، المقرىء النحوي، من كتبه: الهمذاني(5) 
   نزهة الألباب في الألقاب، أبو الفضل أحمد : يراجع. ه262وشرح الشاطبية، مات بدمشق سنة  المفصل للزمخشري،

، 5السعودية، ط الرياض،عبد العزيز محمد بن صالح السديري، مكتبة الرشد، : بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق
 .7/221والأعلام، الزركلي، . 2/211م، 5282هـ، 5612

 .5/278بق، المصدر السا: يراجع (6)
 .5/552التبيان، العكبري، : يراجع (7)
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((جعلنا البيت مثابة للناس فاتخذوه مصلى: على وجه الخبر، معناه
(1). 

لا يفيد حكما شرعي ا، بل هو إخبار من الله  -على قراءة الفتح  -، (سم) فعدم الوقف على
ها على أولها ل آخر  م  ـفالآية كلها خبر، ح   .(2)مبعي إبراهيت  من م   المقام مصلى عمن اتخذَ  تعالى

الأولى الظاهرة على  (إذ)محذوفة مع كل خبر، لدلالة  (إذ)ليتفق الكلام ويتطابق، فـــ 
 .(3)ذلك

 ظم طح ضم): ، وهو قوله(4)خبر (واتـخـذَوا)أن الذي بعد  (الخاء)ومـم ا يؤكِّد الفتح في 

 .(خم خج): ، كما أن الذي قبله خبر أيضا وهو قوله(عج

معطوف  الأول: له، وذلك على ثلاثة أوجهبلفظ الماضي معطوفا على ماقب (واتـخـذَوا)ويكون 
معطوف  على فعل : ، الثالث(خم خج): معطوف على جملة: ، الثاني(خم): على لفظة

 .(5)فثابوا واتخذوا: ماض محذوف، تقديره

 .(واتـخـذَوا): وعلى التقديرات الثلاثة يكون ثبوت معنى الخبر في الفعل

((صواب إن شاء الل ه وكل  )): هذا الوجه، وصو به الفراء فقال (6)وجو ز الزجاج
(7). 

 : الترجيح
 باب من وهذالصحة المعنى الـم ترتِّب على الوصل كذلك،  ؛ وذلكجائز (سم)الوقف على 

                                                             

 .22 -5/25بحر العلوم، السمرقندي، (1) 
 .5/526 ، ابن كثير،العظيم تفسير القرآن: يراجع (2)
 .5/222، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (3)
عادل أحمد عبد الموجود : علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق والحجة في علل القراءات السبع، أب (4)

 .2/12م، 2117ه، 5628، 5وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .5/552والتبيان، العكبري، . 5/278الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (5)

 .5/217لزجاج، معاني القرآن، ا: يراجع (6)
 .5/77معاني القرآن، الفراء،  (7)
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 .في معاني الوقف والابتداءع خلاف التنو  
 .الاختلاف في مُوجب القصر في الصلاة: المسألة الثانية

 يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لمُّٱٱ:قوله تعالى

 [.515: النساء] َّتمته به بم ئه ئم يه
 ةوقد استدل أصحاب الشافعي وغيرهم على الحنفية بحديث يعلى بن أمي  )) :يقول القرطبي

 دليل قاطع على أن مفهوم( ما لنا نقصر وقد أمنا: )إن قوله: فقالوا ،هذا (1)(ه28ت )
 .الآية القصر في الركعات

 السفر والخوف، وفي: إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين (2)جماعةوذهب 
 .مغير الخوف بالسنة، منهم الشافعي وقد تقد  

: ليس متصلا بما قبل، وأن الكلام تم عند قوله( هم هج: )وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى
 .(3)((صلاة الخوففأقم لهم يا محمد ( يخيم يح يج هٰ هم هج: )ثم افتتح فقال( نه نم)

 :في الآية مسألتان

 تناول القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة مسألة قصْر الصلاة في السفر، متى ي شرع ذلك
ومتى لا يشرع ؟ ذاكرا خلاف العلماء ومذاهبهم، لنجد أن اختلاف الوقف والابتداء له 

 :ما سيأتي بيانهك ط بالخلاف الفقهي في هذه المسألةارتبا

 
                                                             

 يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ) :قلت لعمر بن الخطاب: ، قال عن يعلى بن أمية (1)

بْت   :فقد أمن الناس، فقال (يح قَ اللهُ بِهَا )): عن ذلك، فقال فسألت رسول الله، منه عجبتَ  مماعَج  صَدَقَةٌ تَصَدَّ
صلاة المسافرين : صلاة المسافرين وقصرها، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب . ((فاَقْ بَ لُوا صَدَقَ تَهُ عَلَيْكُمْ، 

  .5/678، 282: وقصرها، رقم الحديث
الجامع، القرطبي، : يراجع. ، وإبراهيم التيميوابن مسعود، وعثمانكعائشة، وسعد بن أبي وقاص،  (2)
 . 5/256وأحكام القرآن، ابن العربي،  .2/522والجامع، الطبري، . 1/222

 .222 -1/225الجامع، القرطبي،  (3) 
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 :الاختلاف في الوقف والابتداء

  هم هج): ووصله بما يلَ يه (نه نم نخ نح): عدم الوقف على قوله تعالى :القول الأول
 . ، وقيل غير ذلك(1)ويكون الوقف عليه حينئذ وقفا كافيا (يخيم يح يج هٰ

أن القصر في الصلاة حال السفر مشروط بالخوف، فلا قصر مع : (2)على هذا الوقف والمعنى
جملة شرطية جوابها  (يخيم يح يج هٰ هم هج) :أن قوله تعالى: أي .السفر الأمن لمجرد

، فعل ق سبحانه وتعالى قصر الصلاة (نه نم نخ نح): (3)محذوف دل  عليه ما قلبه
 . السفر، والخوف: بشرطين

، وليس (ئم يه)بغضِّ النظر عن نوعه، يتعلق بما بعده  (يخيم يح): واختيار الوقف على
 .فيما سبق مت صلٌ أول ه بآخر ه، لأن الكلام ( له لم): بما قبله

 عنهنا الكلام نقطع لي،(4)تام (نه نم نخ نح): الوقف على قوله تعالى :القول الثاني
الذي هو  (هم هج): قوله فيصلاة الخوف  الكلام عن است ؤنف  ، ثمفي السفرقصر الصلاة 

فلا يوصل )): يقول القسطلاني معلِّلًا القول بالتمام. شرط في صلاة الخوف المذكورة فيما بعد
 فهو شرط فيما بعده، وهو.. لئلا ي توه م أن القصر مشروط بالخوف -إن خفتم  -بلاحقه 

 

                                                             

 .72والمكتفى، الداني، ص . 581القطع والائتناف، النحاس، ص : يراجع(1) 
ومن وقف على كفروا وجعلها )) :حيث قالا ،(يخيم يح): وقد ذكر الغزال والأشموني توجيها آخر في الوقف على (2)

الوقف : يراجع. ((لم تخافوا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة في السفر ه خفتم أوآية مختصة بالسفر معنا
، فيه نظر على هذا الوقفهذا التخريج : قلت. 512ومنار الهدى، الأشموني، ص . 272والابتداء، ابن الغزال، ص 

اشتراط معناه ، لأن (يخيم يح) :ىهو خلاف قول الفقهاء والمفسرين في معنى الآية عند  الوقف عل: أولا: لأمرين وذلك
 .خلاف قول علماء الوقفهو : ثانيا. الخوف لقصر الصلاة للمسافر

من مشكل إعراب القرآن، أحمد بن محمد الخراط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  بىالمجت: يراجع( 3)
  .6/86الحلبي، الدر المصون، السمين و  .5/521 م،2111 ه،5622السعودية، دط،  ،الرياض
 .72والمكتفى، الداني، ص . 581القطع والائتناف، النحاس، ص : يراجع(4) 
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((الخوف لا في صلاة القصر صلاة
(1) . 

((صلاة الخوف م لهم يا محمدفأق   (يخيم يح يج هٰ هم هج))): على معنى
بتقدير جواب . (2)

 . شرط محذوف

، بأنه شرط تغليب  في حال (هم هج): وقد رد  السجاوندي هذا التخريج، إذ عد  قوله
   .                                                                 (3)المسافر، لا أنه شرط لصلاة الخوف

فمن . لفظا ومعنى (هم هج): الـم والية مفصولة عن الجملة (نه نم نخ نح): إذن فجملة
ولى تتعلق بقصْر الصلاة في السفر وقد تم  الكلام عنها، أما الثانية فتتعلق فالأ  : حيث المعنى

جملة مستأنفة وليست متصلة  (هم هج)فـــ : أما من حيث اللفظ أو الإعراب. بصلاة الخوف
راجعا على صلاة الخوف لا على ويكون الشرط . (4)وإن خفتم: بما قبلها، على إضمار الواو

 .قصر الصلاة في السفر
 : الاختلاف في المعنى: ثانيا

اخت لف في معنى الآية الكريمة والمتعلِّق بقصر الصلاة في السفر على قولين مشهورين، وذلك 
 .تبعا لاختلافهم في موطن الوقف والابتداء في الآية المذكورة آنفا

 مم مخ مح مج  له لمٱ) :ة الوصل في قوله تعالىبناء على معنى قراء: القول الأول

، ذهب (تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
، وداود كعائشة، وعثمان بن عفان، وسعد ابن أبي وقاص: جماعة من السلف

 الضرب في الأرض، وحصول: إلى وجوب توفر شرطين لقصر الصلاة وهماذهبوا الظاهري، 

                                                             

 .5252لطائف الإشارات، القسطلاني، ص ( 1)
: ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام، أبو الطيب محمد صديق خان الق ن وجي، تحقيق. 1/222الجامع، القرطبي، ( 2)

 .212ص  ه،5626 م،2112المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، محمد، حسن إسماعيل وأحمد فريد 
 .622علل الوقوف، السجاوندي، ص : يراجع( 3)
 .522 -5/525ومنار الهدى، الأشموني، . 5/226الغزال،  ابن الوقف والابتداء،: راجعي( 4)
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 . (1)الخوف، وذلك تمسُّكا بظاهر القرآن
، (نخ نح): فقراءة الوصل تقتضي وجود شرط ومشروط، فعل ق سبحانه القصر في السفر

ق الشرطان جاز المشروط وإلا فلا، وهذا ، فإذا تحق  (هم هج)و (له لم): بشرطين اثنين
 .ومفهوم الآية أن  من كان آمنا لا يقصر ولو كان مسافرا. الذي يقتضيه ظاهر النص

أي أن آخر الآية مردود على . (2)(نخ نح) م معناهتقدُّ ل  ، شرطٌ وجوابه محذوف (هم هج)فـــ 
 .صلاةفي قصر الالخوف شرط صحة توفر أولها، وعليه ف

، (5)، وأبي حيان(4)، والقرطبي(3)كالرازي: ولكن ق وبل هذا التأويل بالنقد من بعض المفسرين
فرق بين الخوف والأمن، لا  أي أنه، (7)لا مفهوم له، إذ يعد ون الشرط في الآية 6والشنقيطي

، إذ  -وهو من أساليب القرآن البديعة وفنونه البليغة  -لأنه خرج مخرج الغالب في الكلام، 
 .لم تخل  من خوْف العدو كانت أغلب أسفار النبي 

فْتم أو: معناه (يخيم يح يج هٰ  هم هج): وتقدير الآية على حمل الكلام على الغالب  لم خ 
 . تخافوا فلكم القصر

 خروج اللفظ مخرج الغالب في): الزركشي هذا الأسلوب القرآني البديع وهو وقد ذكر

                                                             

وأحكام القرآن، ابن العربي،  .2/516والمحرر الوجيز، ابن عطية، . 5/675تفسير القرآن، السمعاني، : يراجع (1)
5/256. 
 .2/226 ،صالح تبهج، الإعراب المفصل: يراجع (2)

 .55/212مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع(3) 
 .1/225الجامع، القرطبي، : يراجع (4)
 .6/68، لأندلسيا المحيط، أبو حيانالبحر  :يراجع (5)
 .216 -5/212 ، الشنقيطي،أضواء البيان: يراجع (6)

 ،أصول الفقه البحر المحيط في أصول: يراجع. ألا يكون خارجا مخرج الغالب: العمل بمفهوم المخالفةشروط من (7)  
 لبنان، دط، ، بيروت،دار الكتب العلمية ،محمد محمد تامر :تحقيق ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي

 .1/565، م2111 ،ه5625
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 . (1) (في علوم القرآن البرهان): ، في القسم السابع عشر من أساليب القرآن، في كتابه(الكلام
، مار وي عن بعض (له لم): على ماقبله (هم هج)عوْد : ومما يؤيد قراءة الوصل، أي

عن  (ه556ت )فقد روى ابن جريج . وقاصسعد بن أبي : ، منهم الصحابة
فى فأوْ سافر سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي ): قال (ه511ت )عطاء

 مهات  قصرون وأنت ت  فطرون ويَ كيف ي   :سعد الصلاة وصام، وقصر القوم وأفطروا فقالوا لسعد
((بشأني أعلم فإني؛ أمركَم دونكَم)):وتصوم؟ قال

به على الاستدلال بهذا  ومما ي عترض .(2)
بالأثر، أن قول الص حابي لا يك ون حجة في مسائل الاجتهاد إذا عارض قول صحابي آخر،  

 .(3)كما هو مقر ر عند الأصوليين
ثم ، وهنا تم  الكلام (نه نم): استنادا إلى معنى الوقف على قوله تعالى: القول الثاني

ذهب جمهور العلماء إلى  على القطع من الأول، (يخيم يح يج هٰ  هم هج): استئناف
 .(4)مشروعية قصر الصلاة في السفر، وإن لم يكن هناك خوف من العدو  

: فالقطع في الآية يفيد قضيتين مختلفين خلافا للوصل، فالأول يخصُّ صلاة القصر، والثاني
 . فتم  إلغاء الشرط بطريق الوصل. صلاة الخوف

 ى مشروعية القصر لمجرد السفر، هو أن الله تعالى لم يعلِّق هذاووجه الدلالة من الآية عل
الحكم إلا بشرط واحد، وهو الضرب في الأرض، حيث أن الش طر الأول من الآية قد ضم  

 مم مخ)جملة شرطية جوابها  (مح مج  له لم): الشرط وجوابه وكلاهما مذكور، فـــ

                                                             

 .2/28البرهان، الزركشي، : يراجع (1)
، المصنف: يراجع. 6612: من أتم في السفر، حديث رقم: الصلاة، باب: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب(2) 

، 2ط ، الهند، نيودلهي،المجلس العلمي، الأعظميحبيب الرحمن  :قيقتح ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
 .2/121 م،5282 ه،5612

أحمد عزو : قيقتح ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: يراجع (3)
 .6/218، يالزركش، البحر المحيطو  .2/587، م5222 ،هـ5652 ،5، بيروت، لبنان، طعناية، دار الكتاب العربي

 .5/611وبداية المجتهد، ابن رشد، . 6/212والمجموع، النووي، . 5/257أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع (4)
 .2/588والمغني، ابن قدامة، 
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: جملة شرطية مستأنفة محذوفة الجواب تقديره (هم هج): وأما الشطر الثاني فقوله. (نج
((فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف))

(1).  
على أنهما من  (هم هج)وبين  (نه نم): وقد أبان السيوطي عن العلاقة الت قاطعية بين

الموصول لفظا المفصول  هما من: أي. الوصل ، وإن كان ظاهر الآية(2)قبيل الموصول المفصول
 .معنى

ي ؤتي قد ف، (الموصول المفصول)نظائر لهذا الأسلوب القرآني  (3) وقد جاء في القرآن الكريم 
 عم عج ظم ):كمثل قوله تعالى،  صلة بهابكلمة إلى جانب أخرى كأنها معها وهي غير مت  

 قم  قح فم فخ فح) :هذا قول الكفار، فقالت الملائكة ،[12: يس] (غجغمفج

 .وإن كان ظاهر الآية الوصل. (كج
لا عند  عند ظهور الدلالة على المعنى ،يجوز استعمال مثل هذا الأسلوب في التعبيروإنما 

 .(4)الْتباسها
     ومما يؤيد ويؤكد إسقاط شرط الخوف من أجل القصر في السفر، قراءة الوصل عند أبي  

بإسقاط الجملة  (5)(أَنْ تَـقْص ر وا م نَ الص لاة  أَنْ يَـفْت نَك م  ال ذ ينَ كَفَر وا): بن كعب 
 .(هم هج) :الشرطية
 .(6)كراهة أن يفتنكم: تقدير محذوف في الكلاموذلك ب

 ، وبما أنه لم(هم): ، لا مفعولا به للفعل المحذوف(7)لهعلى هذه القراءة مفعولٌ  (يج هٰ)و

                                                             

 .212ونيل المرام، صديق حسن خان، ص  .1/222الجامع، القرطبي،  (1)
 .181 -2/172الإتقان، السيوطي، : يراجع (2)
 .2/667د المسير، ابن الجوزي، از : يراجع (3)
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع (4)
 . 2/578ومعاني القرآن، النحاس، . 2/527الجامع، الطبري، : يراجع (5)
والكشاف، الزمخشري،  .2/578ومعاني القرآن، النحاس، ، 5/772شاد العقل السليم، أبو السعود، إر : يراجع (6)
2/562. 
 .6/82الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (7)
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كما معنى قرءة الوقف على الوصل،   ير د في هذه القراءة اشتراط الخوف، فهو ير جِّح مرة أخرى
((شرط فيما بعده وهو صلاة الخوف لا في صلاة القصر (هم هج))): يقول السيوطي

(1). 
  :الترجيح

، وذلك من أجل تمام الكلام عن (نه نم) :الراجح في المسألة وهو الصواب؛ الوقف على
الذي يليه عن صلاة الخوف، سي ما وأن دلائل الكتاب  صلاة القصر، وتـخْليصه من الكلام

هو الذي والسنة قاضية بعدم اشتراط الخوف من أجل القصْر في السفر، كما أن هذا القول 
 .عليه الجمهور من السلف والخلف

 

 

                                                             

 .2/181الإتقان، السيوطي،  (1)



 

 

 

 

 

 :الثالثالمبحث 

 . بالحج  المتعلقة  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني

 



 . الحج.                             أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني الفقهية: الفصل الثاني

 

 
191 

من المعلوم أن القرآن الكريم قد اشتمل على بيان الأحكام التكليفية العملية بالتفصيل 
من طهارة وصلاة وسائر القربات، ومن : والبيان، وأوَْضح للمسلم كيفية أداء جميع العبادات

الكريمات المتعلقة بشعيرة الحج، سيجد بأنها تتأثر معانيها بالوقف تأمل في بعض الآيات 
 أثر الوقف والابتداء): مباحث هذا الفصل وهو ثالث ولهذا سنتطرق إلى. والابتداء أيما تأثُّر

مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة على ذلك بشيء من . (المتعلقة بالحج اختلاف المعاني في
 :الإيضاح والتفصيل

 .العمرةأداء الاختلاف في حكم  :ألة الأولىالمس

  [.691: البقرة]         َّتختم تح تج بهُّ      :قوله تعالى
 ، وهي تدل على(1)(العمرة  )ة برفع التاء في وَ ي ْ قرأ الشعبي وأبو حَ  :الخامسة)) :يقول القرطبي
 وفي مصحف .بنصب التاء، وهي تدل على الوجوب (2)(العمرةَ ) وقرأ الجماعة. عدم الوجوب

إلى  وأقيموا الحج والعمرةَ ): وروي عنه، (3)(إلى البيت لله وأتموا الحج والعمرةَ ): ابن مسعود
 .       (5)(((4)(البيت

 :في الآية مسألتان

 :    الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 :العمرةحكم أداء : (الجامع لأحكام القرآن) :من المسائل الفقهية الواردة في تفسير القرطبي
                                                             

. 69مختصر شواذ القرآن، ابن خالويه، ص : يراجع. ، والشعبيقرأ بها علي بن أبي طالب، وابن مسعود (1)
يروت، ، بعالم الكتب، شعبان محمد إسماعيل: وإتحاف فضلاء البشر، شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي، تحقيق

.6/044م، 6991ه، 6041، 6لبنان، ط
 دار ،البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري وأب به الرحمن، إملاء ما من  : يراجع. وهي قراءة الجمهور (2)

 .6/98، م6919، ه 6499، 6، طلبنان ،بيروت ،ةالكتب العلمي
 .2/288، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 6/661معاني القرآن، الفراء،  (3)
 .6/211، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 4/1الجامع، الطبري،  (4)

 .2/419الجامع، القرطبي، (5) 
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زاا صلة برْ م   ف على ذكر الخلاف في هذه المسألةهل هو واجب أو مستحب ؟، وقد أتى المؤل  
 حكم أدائها شرعا ؟ الوقف والابتداء وأثرهما في بيان

 .(2)حسن: ، وقال ابن الأنباري، والأشموني(1)وقف كاف (تج به): القول الأول
: وهنا يقول النحاس نقلا عن يعقوب. بالرفع على الابتداء (3)(والعمرة  لله): لي ستأنف بعده

((استئناف (والعمرة  لله): ، قال أبو عبيدة(تج به)وَقَف  (والعمرة  لله): من رفع فقرأ))
(4). 

، وبهذا تنفصل عن (5)( تختم)مرفوعة بالابتداء، خبرها شبه الجملة من الجار والمجرور  (العمرة  )ف   
 .فيكون حكم العمرة مغايرا لحكم الحج. يتعلق بالحجالكلام الأول والذي 

بون به أي هي مما تتقر  )) :، كما يرى الزجاج(وأتموا الحج والعمرة  لله)والمعنى على قراءة الرفع 
((إلى الله عز وجل وليس بفرض

كما قال . فتكون دلالة الرفع للترغيب وليس للتشريع. (6)
بأن العمرة لله ليدل على كثرة ثوابها، وللترغيب في ثم استأنف الإخبار )): الأشموني أيضا

((فعلها
    .عن حكم الحج وهو الوجوب العمرة أخرجتالرفع قراءة ف. (7)

    بالرفع، هو وجود التعلق المعنوي  (والعمرة  لله)و (تج به): ووجه الكفاية بين الجملتين
 .وتكون الواو بينهما للاستئناف. اللفظي، فتصير الجملة الثانية منفصلة إعرابيا عن الأولىلا 

وأما القول بأن الوقف حسن فلا يظهر ذلك لعدم وجود التعلق اللفظي بين الجملتين، فإذا 
 .تقر ر هذا كان القول بال ح   سن بعيدا

                                                             

 . 6192لطائف الإشارات، القسطلاني، ص  (1)
 .6/99ومنار الهدى، الأشموني، . 218ص  الأنباري،أبو بكر ابن الإيضاح،  (2)

 .6/044، الدمياطي، فاتحالإو  .69مختصر شواذ القرآن، ابن خالويه، ص : يراجع 3 
 .94القطع، النحاس، ص  (4)
 .6/218الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (5)
 .6/211، الزجاج، معاني القرآن (6)

 .6/99منار الهدى، الأشموني، (7) 
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 لأن العمرة يجب أن يكون)): إلا أن أبا جعفر النحاس قد شذّذ قراءة الرفع واستبْعدها قائلا
((المعطوف كذا سبيل كإعراب الحج إعرابها

(1). 

 تح)و (تج به): ،  فإنه يوصل بين(2)(والعمرةَ )بناء على قراءة النصب : القول الثاني

فمن )): يقول بن الأنباري. (3)بينهما يفصلمن دون وقف  ( تختم تح تج به) :هكذا ( تختم
((منسوقة عليه (العمرةَ )لأن  (تج)لم يقف على  (الحج  والعمرةَ ): نصب

(4). 

((وهمام     والمعنى في النصب أت)): وبالتالي فالمعنى على قراءة النصب كما قال الزجاج
     :أي. (5)

 . رنا بإتمامهمامَ الله تعالى قرن بين الحج والعمرة وأَ  أنّ 

عائد على  (   تختم)ه، والجار والمجرور فت عرب إعراب (تج)معطوفة على المنصوب  (تح)وتكون 
وبهذا يتصل . (7)((تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله ائتوا بهما)) :أي، (6)(به)

 كانت العمرة داخلة في الوجوبا  مّ  ، لأنه لذاته وتكون العمرة داخلة في حكم الحج الكلام
 .على الحج ولم ي فصل بينهما طفتع  

 :قال أبو جعفر. أن تكون العمرة واجبةبقراءة النصب احتجّ إلا أن النحاس قد خطأّ من 
       َّتج به بم بخ بحُّ : لأن هذا لا يجب به فرض وإنّّا الفرض ،وهذا الاحتجاج خطأ))
(([91: آل عمران]

(8). 

                                                             

 .6/294 إعراب القرآن، النحاس،(1) 
 .6/98، العكبري به الرحمن، إملاء ما منّ : يراجع. قرأ بها الجمهور (2)
      ولطائف الإشارات، القسطلاني، . 09المكتفى، الداني، ص : يراجع. ( تختم): الوقف على لفظ الجلالة: أي (3)

 .6/99 منار الهدى، الأشموني،و . 6192ص 
 .210الأنباري، ص  أبو بكر ابن الإيضاح، (4)
 .6/211، الزجاج، معاني القرآن (5)
 .2/046والجدول، محمود صافي، . 6/018الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (6)
 .6/499الكشاف، الزمخشري،  (7)
 .6/294إعراب القرآن، النحاس،  (8)
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التعلق اللفظي والمعنوي : ، أيشدّة الارتباطهو  (  تختم تح)و (تج به): ووجه الوصل بين
 .(1)بين الجملتين، لذلك لم يحس ن الفصل بينهما، وتكون الواو للنسق

     لى أوْ  -قراءة النصب  -من قراءة الرفع، لأن اتباع قراءة الجمهور  (2)كما منع العماني
 .تخالف الس واد الأعظم باع قراءة  من ات  

 . الاختلاف في المعنى: الثانية

برفع التاء على القطع  (والعمرة  لله)، ثم استئناف (تج به)بناء على الوقف  :القول الأول
من الأول؛ فإن الحكم الفقهي المستفاد هو أن العمرة تطوع وليست بواجبة، وهذا مذهب 

  وإبراهيم النخعي ،عن عبد الله بن مسعود روي  وهو م، (4) ، والأحناف(3)المالكية
 .(6)والشعبي ،(5)(ه91ت )

ق رائي إعرابي، : أحدهما: أمرين اثنينويمكن القول بأن محل النزاع في هذه القضية ينْبني على 
 .دلالي معجمي: والآخر

على قراءة القطع بين الحج والعمرة، وذلك على قراءة  المذهب الفقهييستند هذا : الأول
على أنها جملة م ستأنفة، فالتغاير الإعرابي بين اللفظين أد ى إلى تغيّر الحكم  (العمرة  )الرفع 

                                                             

 .6/299وإعراب القرآن، درويش، . 6/280الإعراب المفصل، بهجت صالح، : يراجع (1)
 .6/446 هند العبدلي،: تحقيق المرشد، العماني،: يراجع (2)
مصطفى العلوي ومحمد : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: يراجع (3)

 . 24/60 م،6911 ه،6491دط،  المغرب، ،الرباطوزاارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، البكري، 
، 2، طلبنان، دار الكتب العلمية، بيروت ،السمرقندي أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد ،تحفة الفقهاء: يراجع (4)

 .6/492، م6990 ،ه 6060
         أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك : النخعي (5)

ان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زامانهما، توفي كبن النخع، الشهير بالنخعي، التابعي، الإمام، الحافظ، فقيه العراق،  
 .1/219والطبقات، ابن سعد، . 829 -0/824السير، الذهبي، : يراجع. ه91سنة 
 .6/424أحكام القرآن، الجصاص، : يراجع(6) 
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على وجوب الحج، وحملت قراءة الرفع على سنيّة العمرة، الفقهي، فح ملت قراءة النصب 
الحج، ويصحُّ على هذه القراءة  بذلك خرج العمرة من الأمر وينفرد   فقراءة الرفع على الابتداء ت

 .(1)(تج): لفظة الوقف على

قد اعتَرض النحاس على قراءة الرفع واسْتبعدها من الناحية اللغوية، حيث يرى أن لفظ  هولكن
 .أي النصب في اللفظين. (2)يجب أن يكون كإعراب الحج وهذا سبيل المعطوف العمرة

، وضع فها غير (3)كما ط عن في صحة قراءة الرفع أيضا، فحكم عليها ابن خالويه بالشُّذوذ
واحد من المفسرين لمخالفتها السواد الأعظم من القراء، كالطبري، وابن عطية، وأبي حيان 

 .(4) الأندلسي

 بالنصب، ومخالفة جميع (العمرةَ ) مع إجماع الحجة على قراءة)) :الطبري في هذا الصدديقول 
راءة من قرأ ذلك رفعا، ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ من قرأ أة الأمصار ق  رَ ق َ 

 .(5)((ذلك رفعا

معنوي  بعاملمرفوع  أ، والعمرة مبتد(6)الواو للاستئناف هو جعْل، (والعمرة  ) :رفعوحج ة من 
 أن المبتدأ يرفع الخبر للكوفيين الذين يرون خلافا ،على مذهب البصريينجرياْ  وهو الابتداء،

وإنّا : قالوا)). (7)(زايد أخوك، وعمرو غلامك) :والخبر يرفع المبتدأ؛ فهما يترافعان، وذلك نحو

                                                             

     ومعجم القراءات، . 6/211، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 2/464الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (1)
 . 6/211عبد اللطيف الخطيب، 

 .294 -6/292إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (2)
 .24مختصر شواذ القرآن، ابن خالويه، ص  (3)
، سيالأندل والبحر المحيط، أبو حيان. 6/211، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 4/68الجامع، الطبري، : يراجع (4)

2/288. 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (5)
 .0/410ومغني اللبيب، ابن هشام، . 11ص  الجنى الداني، المرادي،: يراجع (6)
     =، مذاهب النحويين البصريين والكوفيينالتبيين عن و . 04الأنباري، ص أبو البركات ابن الإنصاف، : يراجع (7)
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كلُّ  كان مبتدأ، فلمّاذلك لأناّ وجدنا المبتدأ لا بدّ له من خبر ، والخبَر لا بدّ له من : قلنا
مثل  واحد منهما لا ينفَك من الآخر، ويقتضي صاحبَه، عم ل كل واحد منهما في صاحبه

((عمل صاحبه فيه
(1). 

العامل إن : الأولى: وقد أبطل أبو البركات الأنباري هذا الاستدلال عند الكوفيين من ناحيتين
رَ قبل المعمول، وإذا قلنا إنهما يترافعان  وجب أن يكون كل واحد منهما قَ بْلَ الآخر، ي  قَد 

العامل في الشيء لا يدخل عليه  إن وجود: والثانية .وما يؤدي إلى المحال محال وذلك مح َال
 .(2)عامل غيره؛ لأن عاملاا لا يدخل على عامل

 : -البصريين  النحاة أحد –يقول المبر د . (3)وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء
يره وهو أول رية عن العوامل غَ التنبيه والتعْ  :ومعنى الابتداء ،رفع المبتدأ فبالابتداء فأما))

 .(4)((الكلام

     ومن القرائن اللفظية في الآية الدالة على استحباب أداء العمرة، الاحتجاج باللّام هذا؛ 
وجوب إخلاص : يه ، وفائدة هذا التخصيص(5)على أنها للاختصاص (تختم تح): في قوله
 ،(6)في أدائها لوجه الله عز وجل، لأن الكفار كانوا يفعلون الحج لله والعمرة للأصنام العمرة

 

                                                             

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عبد الرحمن العثيمين: قيقتح، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري= 
 .228، ص م6991، ه 6041، 6لبنان، ط

زاهر، إدارة الطباعة المنيرية، مشيخة الأ: تحقيق ،موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي ابن الصانع، لشرح المفص   (1)
 .6/90 ،دمشق، سوريا، دط، دت

 .00الأنباري، ص أبو البركات ابن الإنصاف، : يراجع (2)
 .6/90والمصدر السابق، . 6/49در نفسه، المص: يراجع (3)
 .0/621المقتضب، المبرد،  (4)
 مغنيو . 91الجنى الداني، المرادي، ص : يراجع. الجنة للمؤمنين: الاختصاص، نحو: م لها معان كثيرة جدا، منهااللا   (5)

 .4/682، ابن هشام، ص اللبيب
 .2/288، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان .2/14، تفسير الماتريدي، الماتريدي: يراجع (6)
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يء  .باللام للتنبيه والتأكيد على ضرورة الإخلاص ونبْذ الشرك في أداء هذه العبادة فج 

، على معنى الإكمال، لا على -على قراءة النصب وصلا  - (به): حْمل لفظة: الثاني
التاء ( تم))): سك بعد الشروع فيه، يقول ابن فارسنى الأداء والابتداء، أي إكمال النُّ مع

 .(1)((وأتممْت ه أنا ،يقال تم  الشيء ، إذا كَمَل. والميم أصلٌ واحدٌ منقاس، وهو دليل  الكمال
            ( التكميل)و  ..،التمام( الكمال))): وجاء عند زاين الدين الرازاي في الصحاح قوله

 .الإتمام هو الإكمال: والعكس صحيح، أي. (((2)الإتمام( الإكمال)و

    ، فإن أداء العمرة لا يكون واجبا، أكمل: أي (أتم): المعنى اللغوي للفظةهذا وبناء على 
اختلف العلماء في  )): إذ الأمر في الآية متوج ه إلى الإكمال لا إلى الأداء، وهنا يقول القرطبي

المراد تمامهما بعد : ومن لم يوجبها قال[: إلى أن قال]، ..المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله
      وقد نقل . (3)((هفيه ولا يفسخ   الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضيُّ 

 إتمامهما أن لا)): أبو حيان هو الآخر معنى الإتمام هذا عن الشعبي وابن زايد حيث يقولا
على المعنى اللغوي لا الشرعي،  (الإتمام)فح مل .(4)((ما إذا بدأت بهماه  م  ت  ينفسخ، وأن ت  

 .العمرة أداء وهذا على مذهب من لم ي وجب
من أحاديث عديدة  ما ورد عن النبي صحة الرأي الأول،الموجبة لومن الأدلة النقلية 

 :وجوب العمرة، ومن تلك الأحاديثعدم : ، أي(تج): تدل على المعنى الموافق للوقف على
 أواجبة هي ؟: س ئل عن العمرة أن النبي :(5)(ه10ت )عن جابر بن عبد الله 

                                                             

 .6/449، (ت م): مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (1)
 .214، ص (ك م ل): مختار الصحاح، زاين الدين الرازاي، مادة(2) 

 .2/418الجامع، القرطبي،  (3)
 .2/280، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان (4)
 دريينذكره بعضهم في البَ ، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة: جابر بن عبد الله (5)

 وقيل غير. ه10وكان من المكثرين الحفاظ للسنن، توفي سنة  ،تسع عشرة غزوة شهد مع رسول الله ولا يصح، 
  .224 -6/269الاستيعاب، ابن عبد البر، : يراجع. ذلك
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لُ )): قال عْتامِرُوا هُوا أافْضا ، واأانْ ت ا ((لاا
 هذاب  عملاالمالكية استحباب العمرة  ولهذا أخذ. (1)

من  وجبهاة من لم ي  فهذه حجّ )): ، يقول القرطبي استنادا على هذا الخبرالشريف الحديث
((السنة

(2).

  .(3)((العمرة سنّة، ولا نعلم أحدا أرْخص في تركها)): وقد ثبت عن مالك قوله

جمع والحقُّ أن الحديث صريح الدلالة في ما ذهب إليه المالكية وغيرهم، حيث أن النبي 
في جوابه بين النفي والإثبات، وهذا من أبلغ أساليب الإثبات، حيث نفى وجوب العمرة مع 

الحديث بعض العلماء وحكموا عليه هذا إلا أنه من الناحية الحديثية قد ردّ . بيان أفضليتها
 . (4) كالشافعي على سبيل المثال :بالضعف

 تج به): في قوله تعالى (العمرة)و (الحج): تيبناء على الوصل بين لفظ: القول الثاني

، فإن الحكم الفقهي المستفاد هو أن العمرة واجبة (والعمرةَ )على قراءة النصب   (تختم تح
 فقرن العمرة به وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة)): ، كما قال الشافعي(5)بتطوع وليست

 ، وبه(8)والحنابلة في إحدى الروايتين، (7)الشافعية في أحد القولين: قال بهذا الرأي. (6)((واجبة

                                                             

، 496: رقم الحديثما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا، : الحج، باب :كتابأخرجه الترمذي في سننه،   (1)
: الحج، باب: والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب. واللفظ له ((ذا حديث حسن صحيحه)): وقال الترمذي. 4/216

: السنن الكبرى، أبو بكر بن الحسين البيهقي، تحقيق: يراجع. 4/218، 9920: ديثرقم الحمن قال العمرة تطوع، 
                                                                     .م2466ه، 6042، 6ط، الرياض، السعودية، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية عبد الله التركي،

 .2/491الجامع، القرطبي،  (2)
 .0/649الاستذكار، ابن عبد البر،  (3)
 ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع، وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها)): نقل الترمذي عن الشافعي قولهوقد  (4)

محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزاي، : تحقيقالصنعاني،  الأمير سبل السلام، محمد بن إسماعيل .((الحجّة
                                                      .2/612م، 2446ه، 6026، 2الرياض، السعودية، ط

 محمد علي: قيق، تحالماوردي الحسن علي بن محمدأبو ي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافع: يراجع (5)
 .0/44م، 6999، ه 6069، 6ن، طلبنا، دار الكتب العلمية، بيروتد، عادل أحمد عبد الموجو و  معوض

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (6)
 .2/219الأم، الشافعي، : يراجع (7)
 .4/269المغني، ابن قدامة، : يراجع (8)
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كعمر ابن الخطاب، وزايد بن ثابت            : هور السلف من الصحابة والتابعينقال جم 
، وعطاء            (2)(ه90ت )، وسعيد بن المسيب ، وابن عمر (1)(ه08ت )
 .(3)(ه249ت )، وإسحاق (ه616ت )والثوري  ،(ه660ت )

دلالي : والثاني. رائي إعرابيق  : الأول: أمران اثنان كالقول السابقويعض د القول بالوجوب 
 .معجمي

 نصبايستند القول بوجوب العمرة على الوصل في القراءة بين العبادتين، وذلك : الأول
. ، على اعتبار أن العمرة جملة معطوفة على ما سبقها(تج)عطفا على ما قبلها  (تح)

أدى إلى توافق الحكم الفقهي بينهما، فح ملت قراءة النصب  فالتوافق الإعرابي بين الشّع يرتين
فقراءة . هها حكمَ على وجوب الحج، وانْسحب الحكم نفسه على العمرة ليصير حكم  

   .(به): النصب ت دخل العمرة في الأمر في قوله

هي لام المفعول من  (تختم)ومتعل ق به، فاللام  (4)(به): عائد على الفعل (تختم)فالجار والمجرور 
 تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولانقصان ائتوا بهما)): أجله، أي

: موضع نصب على الحال من الحج والعمرة، أي في (به)أو جعْل  .(5)((يقع منكم فيهما

                                                             

      ، وأمره أبو بكرالوحي لرسول الله  كاتبأبو سعيد زايد بن ثابت بن الضحاك،  : زيد بن ثابت (1)
      أبو الفرج عبد الرحمن  ،صفة الصفوة: يراجع. ه08لم الناس بالفرائض، مات زايد سنة أن يجمع القرآن، كان من أعْ 

، 2، لبنان، طبيروت ،المعرفةدار ، محمد رواس قلعه جيو  محمود فاخوري: تحقيق ابن الجوزاي، بن علي بن محمد
 .2/841والاستيعاب، ابن عبد البر، . 141-6/140، م6919 ه،6499

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي : سعيد بن المسيب (2)
. ه90والحرام منه، مات سنة ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال : ، من أفقه التابعين وأعلمهم، قال قتادةالمخزومي

 .91 -0/90تهذيب التهذيب، ابن حجر، : يراجع
 .2/419والجامع، القرطبي، . 6/689زااد المسير، ابن الجوزاي، : يراجع (3)
 .6/018الكتاب الفريد، الهمذاني،  (4)
 .6/499الكشاف، الزمخشري،  (5)
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الحج والعمرة معا، وعلى كلا التقديرين فالأمر بالإتمام متوج ه إل  .(1)ثابتين، أو كائنين لله
 .فهما واجبان

والعلّة في إيجاب العمرة من خلال الأسلوب الوارد في الآية، هو انْعطافها على الواجب قبلها، 
، التي إما أن تَعطف مفردا (2)ال م شر كة في الإعراب والحكم (الواو): وهو الحج بحرف العطف

فإذا عَطفت جملة على  هذه الآية،على مفرد، أو جملة على جملة  كما هو الحال عندنا في 
أن العطف يقتضي : أي ،(3)بالعطف اشترط أن يكون بينهما تناسب يقتضي المشاركةأخرى 

 ( تختم تح تج به): ، كما في قوله(4)عنىالمالمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في 
 يتبع ما قبلها فيفما بعد الواو . (أتموا)صبت العمرة على أنها مفعول ثان للفعل ولأجل هذا ن  

 .(5)الإعراب

 تج به): ، كما في قوله(6)فالواو من الحروف التي تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى مطلقا

في الوجه الإعرابي فكلاهما مفعول،  : ، بمعنى أن الحج والعمرة يشتركان في اللفظ، أي(تح
 . واحد، وهو الإتمامعنى على مفين كل من المتعاط    بحمل :، أيكما يشتركان في المعنى

 والقيام ، على معنى الابتداء-على قراءة النصب وصلا  - (به): حْمل لفظة: الثاني

                                                             

 .2/288، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان (1)
 .689لجنى الداني، المرادي، ص ا: يراجع (2)

، حسن موسى الشاعر: قيقتح، صلاح الدين خليل بن عبد الله العلائي، الفصول المفيدة في الواو المزيدة: يراجع (3)
 .88، ص م6994 ،ه6064، 6، الأردن، طعمان ،دار البشير

، دار الكتب العلميةد، ابكر الوقّ زاين الدين خالد بن عبد الله بن أبي و، التصريح بمضمون التوضيح في النح (4)
 .6/840م، 2444 ،ه 6026، 6ن، طلبنا، بيروت

 للثاني على متنع العطف ي )): يقول الوقاد والعطف يقتضي المغايرة في الغالب؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه،  (5)
 .((وحامض، خلافا للفارسي في أحد قوليه ان حلوم  الرُّ : الأول على الأصح؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فلا يقال

 .6/242التصريح، الوقاد، 
يوسف الشيخ : قيقتح، ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: يراجع (6)

 .4/461، بيروت، لبنان، دط، دت، دار الفكر، محمد البقاعي
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: ابن فارس ، يقولأيضا ، لا على معنى الإكمال، ولهذا المعنى شاهد من لغة العرببالشيء
جل  - :وقد يكون الإتمام القيام بالأمر وذلك في قوله .ل، وأتممته أناكم  : تم الشيء: تم))

، فح مل القيام بأدائهما ابتداء :أي .(1)((قوموا بفرضها: أي ( تختم تح تج به: )-ثناؤه 
  .الإتمام على المعنى الشرعي لا اللغوي، وهذا على مذهب من أوْجَب العمرة

، أقيموا :معنده (به)ومعنى ، ( تختم تح تج به: )ة من رآها فريضة قوله تعالىوحجّ ))

((فالابتداء واجبوإذا كان الإتمام واجبا 
(2). 

 :هانأما الأدلة من السنة ال م وجبة للعمرة فهي كثيرة، م

 لا إن أبي شيخ كبير،، يارسول الله: فقال  أتى النبي أنه،  (3)عن أبي رَزا ين  الع قَيْل ي  
((حُجَّ عن أبيكا واعتامِرْ )) :، قاَلَ (4)الظ عْنَ  ولا، العمرة ولا، يستطيع الحج

(5) . 

 الولد عن أبيه العاجز الحديث يدل على جوازا حجّ )): (ه6464ت )يقول العظيم آبادي 

 
                                                             

 .6/608، (ت م): مجمل اللغة، ابن فارس، مادة (1)
 .6/240أحكام القرآن، ابن الفرس،  (2)

أبو رزاين العقيلي، اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق ابن عامر بن عقيل،  :قيليزين العُ أبو را (3) 
وتهذيب الكمال، المزي، . 0/6181الاستيعاب، ابن عبد البر، : يراجع. عداده في أهل الطائف، له صحبة

20/209- 209. 
 َّهج ني نى نم  ُّ        :ومنه قوله تعالى. ر يْ السَ : (بفتح العين وسكونها)ذهب وسار، والظعن : ظعَن :الظ عْنَ (4) 

:     سيده، مادة نوالمخصص، اب. 0/2109، (ظ ع ن): لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع .[62: النحل]
  .4/440، (ظ ع ن)
، 9141: ديثرقم الح، ..الْمَضْن  و  في بدنه لا يثبت على مركب: الحج، باب: أخرجه البيهقي في سننه، كتاب (5)

كما  لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، ولم يجوده أحد)): وقال أحمد بن حنبل. 9/262
ما جاء في الحج عن الشيخ : سننه، أبواب الحج، باب والترمذي في. 9/211السنن الكبرى، البيهقي،  .((ده شعبةجو  

سنن الترمذي، . ((يث حسن صحيحدهذا ح)): وقال الترمذي. 4/214، 944: ديثرقم الحالكبير والميت، 
، 6964: الرجل يحج عن غيره، رقم الحديث: المناسك، باب: وأبو داود في سننه، كتاب. 4/214الترمذي، 

4/261. 
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((دل به على وجوب الحج والعمرةعن المشي ، واست  
(1). 

 : الترجيح
على معنى إيجاب العمرة على . نصبا على الوصل (تختم تح) الوقف: الراجح من القولين

المكل ف، لأن قراءة النصب متواترة بخلاف قراءة الرفع فهي شاذة، كما أن فيه خروج من 
والقول بالوجوب هو مذهب . ، وأبْرأ للذمة من ع هدة الط لب(2)الخلاف وهو مستحبّ 

 .جمهور السلف

 .، وأثره في الحج"لجدالبا: "المرادالاختلاف في : المسألة الثانية

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخُّ   :قوله تعالى

  [.691: البقرة] َّنيهج

 بالرفع ولا فسوقٌ  قرئ فلا رفثٌ  (ني نى نم نخ) :قوله تعالى :الثامنة)) :يقول القرطبي

وهو  (نم نخ): وأجمعوا على الفتح في. (4)رئا بالنصب بغير تنوينوق  . (3)والتنوين فيهما
المقصود النفي العام من الرفث والفسوق والجدال،  قراءة النصب فيما قبله، ولأني يقو  

 .(5)كله، وعلى النصب أكثر القراء  وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي  

 ..خبر عن جميعها ((في الحج))وقوله . ((لا))كل واحد مع ،  والأسماء الثلاثة في موضع رفع

                                                             

، عبد الرحمن محمد عثمان: قيق، تحأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، سنن أبي داودعون المعبود شرح  (1)
 . 8/209، م6919ه ، 6499، 2، الرياض، السعودية، طالمكتبة السلفية

إعداد مركز الدراسات ، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين ، في قواعد وفروع االشافعية الأشباه والنظائر ((2
 .226ص  م،6991ه، 6069، 2ط والبحوث بمكتبة نزار، مكتبة نزار مصطفى البازا، الرياض، السعودية،

والتيسير، . 2/266والنشر، ابن الجزري، . 694السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. ابن كثير، وأبو عمرو :قرأ بها (3)
 .249الداني، ص 

 .المصادر نفسها، الصفحات نفسها: يراجع. قرأ بها الباقون  (4)
 .6/624معاني القرآن، الفراء، : يراجع (5)
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 ءالرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق، أي شي: (ه680ت ) العلاءوقال أبو عمرو بن 
 .(1)ولا جدال: النفي فقال يخرج من الحج، ثم ابتدأ

 نخ) ومعنى. لا ترفثوا ولا تفسقوا :النهي، أي :(نح نج مي مى) إن معنى: وقيل..))
 (: ه018ت ) قال القشيري. اختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظالنفي، فلما   :(نم

(((نهي أيضا، أي لا تجادلوا، فلم فرق بينهما (نم نخ: )يلقوفية نظر، إذ )
(2) . 

 أنه لا جدال: ، ورجّح القرطبي قول مجاهد؛ وهو(3)واخت لف في معنى الجدال على عدّة أقوال
ولا جدال، لقوله: وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله): موضعه، وقال في وقته ولا في

يْئاتِهِ ي ا نَّ إ)) : ها ارا كا (((4)(الحديث ((واالْأارْضا  اتِ وا ما سَّ لْ اا  للهُ اا  قا لا خا  ما وْ الزَّماانا قادِ اسْتادا
(5). 

  :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

حكم الجدال حالَ  :مسألة قة بالوقف والابتداء في باب الحج؛من المسائل الفقهية المتعل  
وقوعه من ال م  حرم شرعا، ومردُّ ذلك إلى  حصل خلاف بين الفقهاء في حكم فقدأدائه، 

 (نيهج نى نم نخ نح نج  مي مى): اختلاف تحديد موطن الوقف على قوله تعالى
 . القائم على تنوُّع القراءات الواردة في ذلك

                                                             

 .298 -6/290إعراب القرآن، النحاس، : يراجع. من كلامه النحاس بقريب   عنه نقله (1)
 .049 -2/049الجامع، القرطبي،  ( 2)
، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 284 -6/282التنزيل، البغوي، ومعالم . 609 -0/606الجامع، الطبري، : يراجع (3)

6/214 . 
را )): الحديث هو قوله (4) ناةُ اثْ ناا عاشا ، السَّ اتِ واالْأارْضا وا ما لاقا الُله السَّ يْئاتِهِ ي اوْما خا ها ارا كا إِنَّ الزَّماانا قادِ اسْتادا

ثاةٌ  ا أاربْ اعاةٌ حُرُمٌ، ثالاا ها هْرًا، مِن ْ اليِااتٌ شا وا ى : مُت ا ادا را الَّذِي ب ايْنا جُما هْرُ مُضا بٌ شا رَّمُ، واراجا ةِ، واالْمُحا ةِ، واذُو الْحِجَّ ذُو الْقاعْدا
عْباانا  شا تغليظ الدماء والأعراض : القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب.((..وا

 .4/6448، 6119: ديثرقم الحوالأموال، 
   .2/064الجامع، القرطبي، (5) 
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فلا ): من القراءات الورادة في الآية الكريمة السابقة الذ كر، على هذا النحو :القول الأول
 .(1)(نم نخ)رفعا مع التنوين، مع اتفاقهم على نصب اللام  (رفثٌ ولا فسوقٌ 

، فارتفع الاسم بعدها، لأنه اسمها، (2)(ليس ): بمعنى (لا)أن : أحدهما: أحد أمرينوعلة الرفع 
 أن ي رفع الرفث والفسوق: والآخر. فليس رفثٌ ولا فسوق في الحج: والخبر محذوف، تقديره

 لا رفثٌ في الحج ولا فسوقٌ في: (3)للنفي، والخبر محذوف أيضا، تقديره (لا)بالابتداء، و 
 .(4)الحج

 (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ) :ترقت الحروف عندهم لأنهم جعلوا قولهافْ )) :أنه فهي وأما دلالة الرفع
الحج ولا  أنه لا شك في (نم نخ) :لوا في قولهوتأو   ،فيه ذاك لا يكون :أي ،بمعنى النهي

((فيه أنه في ذي الحجةاختلاف 
(5).  

. فالأول أ ريد به النهي، و الثاني أريد به النفي: الرفع والنصب كالآتي فوجه الافتراق بين قرائتي
 .فالتغاير في حركة الإعراب يحمل دلالة مختلفة في تحديد المعنى المراد

، يكون الوقف (نم نخ)، والنصب بلا تنوين (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ): وبناء على قراءة الرفع
 .(نم نخ): ، ثم ي بتدئ(7)كاف: ولا يوقف على شيء قبله، أو (6)تام (نح نج)على 

 

                                                             

والتيسير، . 2/266والنشر، ابن الجزري، . 694السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. ابن كثير، وأبو عمرو :قرأ بها(1) 
 .249الداني، ص 

 .4/296ومغني اللبيب، ابن هشام، . 292 الجنى الداني، المرادي، ص: يراجع (2)
 .6/291، بن أبي طالب الكشف، مكي (3)
 .214كشف المشكلات، الباقولي، ص : يراجع (4)

 .629حجة القراءات، ابن زانجلة، ص  (5)
 .218الأنباري، ص أبو بكر ابن والإيضاح، . 6/642منار الهدى، الأشموني، : راجعي  (6)
هند  :تحقيق والمرشد، العماني،. 09والمكتفى، الداني، ص  .6192لطائف الإشارات، القسطلاني، ص : يراجع (7)

 .6/448العبدلي، 
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 .(1)لا ترفثوا ولا تفسقوا، ولا شك في الحج أنه واجب في ذي الحجة: على معنى

، لتمام الكلام عند الجملة (نم نخ)و ( فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ): ووجه التمام بين الجملتين
: نت الآية جميعها حكما وخبرا، فالحكمبعدها لفظا ومعنى، فقد تضمّ  الأولى واستغنائها عما

وأما من قال بأن الوقف كاف، فربما لوجود . نفي للشك: نهي عن الرفث والفسوق، والخبر
التعلق المعنوي، باعتبار أن موضوع الآية واحد وهو الكلام عن الحج، وإن لم يكن بين 

 .الجملتين ارتباط من الناحية اللفظية

 نج مي مى): من القراءات الورادة للآية الكريمة السابقة الذكر، على نحو :القول الثاني
 .(2)نصبا بغير تنوين في الثلاثة (نم نخ نح

 .(3)في الثلاثة( لا)ب    -النفي - رئةب ْ أنه قصد الت   :فالحجّة لمن نصب

 نم نخ نح نج مي مى) -أي قرأ -فمن قال )): ويقول الباقولي مبي نا وجه القراءة إعرابيا

((خبرا عن الأسماء الثلاثة (نيهج نى)ففتحها كلها جعل  (نيهج نى
أي تكون الأسماء . (4)

خبر عن جميعها، هذا معنى كلام  (نيهج نى)، و (لا)الثلاثة في موضع رفع، كل واحد مع 
 .الباقولي

 وقد حكى مكي بن أبي طالب إجماع أكثر الق راء على قراءة الفتح لدلالتها على النفي العام،

 أي نفي جميع الرفث والفسوق والجدال، لأنه لم يرخّص في ضرب من ضروبه، كما أن الفتح

                                                             

 .218الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع(1) 
. 2/266والنشر، ابن الجزري، . 694السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. قرأ بها الباقون عدا ابن كثير، وأبي عمرو(2) 

 . 249والتيسير، الداني، ص 
 .90الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص : يراجع(3) 
 .214كشف المشكلات، الباقولي، ص : يراجع (4)
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 . (1)أولى ليكون الكلام على نظام واحد، في عموم المنفي  كله، ولاتفاق أول الكلام مع آخره

، فلا ي فصل (نم نخ نح نج مي مى): وبناء على قراءة النصب في الثلاثة بلا تنوين
: على معنى. (2)على جميع القراءات (نيهج نى نم نج)مام على بينهما بوقف ويكون الت

وعدم الفصل بين المنصوبات الثلاثة  .على النفي العام. ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال
 .ق بعضه ببعضلتعلُّ  خر الكلام أوّلهآتبع فمن نصب أَ ، لعلة العطف

 :أو كلاهما عنىلفظا دون م عما بعدهالتمام الآية  (3)أو تام كاف (نيهج)على فالوقف 

لأن الآية من أولها إلى . (4)تام َّيخيم يح ُّ والوقف على  َّيميخ يح  يج هي هى همُّ 
أما من قال بأن . الرفث والفسوق والجدال: آخرها تضمنت حكما واحدا وهو النفي للثلاثة

يلتقي مع القول  فذلك ل ح سن الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، وبهذا ،الوقف حسن
 . قبلهما  دونبعده بالتمام باعتبار ما 

إن قراءة الرفع في الأوّليْن والنصب في الثالث، لدلالة اختلاف : وخلاصة القولين أن يقال
كما ))كلها فهو للدلالة على النفي العام القاطع، ب باختلاف المعنى، وأما من نصبها  الإعرا

جميع الرّفث  (5)ليس فيه ضرب من ضروب الرّيب، كأنه نفىأي ، [2: البقرة] ، َّمجمحُّ  : قال
((يبوالجدال، كما نفى جميع جنس الرّ   والفسوق

(6). 

                                                             

 .6/291، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (1)
    أبو بكر والإيضاح،. 6192ولطائف الإشارات، القسطلاني، ص . 6/642منار الهدى، الأشموني، : يراجع (2)

 .218ص  الأنباري، ابن 
 .6/642ومنار الهدى، الأشموني، . 84المكتفى، الداني، ص : يراجع (3)
 .218ابن الأنباري، ص أبو بكر والإيضاح،  .84المكتفى، الداني، ص : يراجع (4)

فهو نهي  )): المراد به النهي، يقول الجصاص ؛(ني نى نم نخ): في قوله ير بعض القراء عن اللام بأنها نافيةتعب   (5)
أحكام القرآن، . ((لأن المنهي عنه سبيله أن يكون منفيا غير مفعول ، بلفظ النفي عنهابر  عن هذه الأفعال، وع  

 .من حروف النهي والنفي معا (لا): وأرى أن هذا الل بس غير وارد تماما، لأن الحرف. 6/410الجصاص، 
 .6/449هند العبدلي،  :تحقيق المرشد، العماني، (6)
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 .الاختلاف في المعنى: الثانية

 :اثنين اختلف في معنى الآية على قولين

 ثم الابتداء (فسوقٌ  نج)بناء على قراءة الرفع والنصب معا، يكون الوقف على : القول الأول
الإخبار بنفي الخلاف والشك : هو (نيهج نم نج): وعليه فإن المراد من قوله، (نم نج)

فلا رفثٌ ولا )تح الأخير، لأن معنى فع الأولَين ونو ن هَ ما وف  ر ق بينهما فر  وقد ف   . (1)في الحج
لا شك في فرض الحج : أي (نم نج)لا ترفثوا ولا تفسقوا على النهي، ومعنى : أي (فسوقٌ 

 .محمول على الخبر بانتفاء الجدال (نيهج نم نج)إذن قوله . (2)على الإخبار

فكان الرفع دليل النهي في الأول، والفتح دليل الإخبار في الثاني، فإذا تقر ر هذا المعنى، كان 
الله أمر  بيّن )) :أي (نيهج نم نج)لأنه . (3)حكم الجدال في الحج غير منهيّ عنه مطلقا

((ه فليس فيه كلاممَ  الحج ومعال
 .كما قال ذلك مجاهد  (4)

      ، (9)، والقرطبي(8)وابن عطية، (7)، وابن العربي المالكي(6)، والطبري(5)وهو قول مجاهد
 .(10)وابن تيمية

 النهي عن الرفث: وحجّة من سلك هذا المعنى، أي اشتمال الآية على أسلوبين متغايرين وهما

                                                             

 .6/041الكشاف، الزمخشري، : يراجع (1)
 .6/616التبيان، العكبري، : يراجع (2)

 .21/641بن تيمية، امجموع الفتاوى، : يراجع (3)
 .0/609، الطبري، الجامع(4) 
 .0/601، المصدر نفسه: يراجع(5) 
 .609 -0/609، نفسهالمصدر : يراجع (6)
 .6/696أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع (7)
 .6/214 ، ابن عطية،الوجيز المحرر: يراجع (8)

 .2/064الجامع، القرطبي، : يراجع(9) 
 .21/641تيمية،  بنامجموع الفتاوى، : يراجع(10) 
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: راجع في الأساس إلى ثلاثة أمورالحج، مناسك والفسوق، والإخبار بانتفاء الخلاف في 
 .معجمي: الثالث. ر وائي: الثاني. إعرابي: الأول

(  ني نى نم نخ نح نج مي مى: )ع المرفوعين عن المنصوب في قوله تعالىيؤيّد قطْ : الأول
 : بما يلي

 (لا)رت إذا تكرّ أما و  .(1)للنفي :لا: والثاني. ليس :الأول بمعنى: على أحد وجهين( لا) قد رت  
  ، (ليس)عمل ( لا)إما على إعمال : همارفع   امنه ،اسمها المفرد جازا فيهما خمسة أوجهمع 

            َّنز نر مم ما ليُّ : بتدأين، كقراءة الأكثرينأو على إلغائها، وجعلهما م  
 . (2)[280: البقرة]

 نج. )(3)ليس رفث في الحج :بمعنى ليس، والرفث اسمها، خبره محذوف تقديره( لا) :الأول

 نخ)خبر ( ني نى)و. معطوف على لا رفث وخبره محذوف أيضا فيعرب إعرابه( نح
 (. نم

ر ارتفاع الاسم بعد و للنفي على إلغائها، ( لا: )الثاني يرتفع الاسم بعدها بالابتداء، فمن قد 
 خبرا عن الأسماء الثلاثة، لاتفاق( ني نى)لا النافية بالابتداء جازا في قول سيبويه أن يكون 

 .  (4)ارتفاعها بالابتداءالأسماء في 

                                                             

 .6/291، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع( 1)
: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: يراجع(2) 

        وأمالي. 048م، ص 6991ه ، 6041، 6عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار، : الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب، تحقيق ابن

وإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، برهان الدين إبراهيم . 6/024م، 6999ه ، 6049، دط، الأردن، عمان
، السعودية، الرياضبن محمد السهلي، أضواء السلف،  محمد بن عوض: بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزاية، تحقيق

 .6/214. م6980ه ، 6414،  6ط
 .6/291، بن أبي طالب الكشف، مكي (3)

 .2/299، أبو علي الفارسي، للقراء السبعة لحجةا: يراجع(4) 
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 خبرا عن الأسماء الثلاثة، لأنه( ني نى)وأما على قول الأخفش فإنه لا يجوزا أن يجعل 
رفع ي، و (إنّ )بمنزلة ( لا)، حيث يجعل (نم نخ: )في قوله ،ينصب الاسم بلا ويرفع الخبر به

 لا أنْ و . ، ولا يجوزا الجمع بين خبرين في خبر واحد(نح نج مي مى) الاسمين قبله بالابتداء
 .لا يعمل عاملان في اسم واحد :، أي(1)يشترك المنصوب والمرفوع في الخبر

   النافية للجنس رافعةٌ للخبر أم  (لا)هل : وهذا القول متفر ع عن مسألة نحوية خلافية وهي
 :لا ؟ وهل اسمها م عرب أم مبنّي ؟

. لا رجلَ أفضل  منك: مع الاسم في موضع رفع على الابتداء، كقولنا (لا): القول الأول
 . (لا رجل)خبر مرفوع على موضع : (فأفضل منك)

 .(2)والقول ببناء الاسم المفرد النكرة إذا دخلت عليه لا، هو مذهب البصريين

على هذا  ( لا)و ، كاسم واحد   واسمها ر كّبا فصاراَ( لا)أنّ : الأول: القول شيئان هذا ووجه
عاملٌ ضعيفٌ فعندَ ذلك لا  (لا)أن  : الثاني .من الكلمة  فلا تكون  عاملةا في الخبر   كجزء  

 .يقَوى على العمل  في الخبر

والقول بإعراب . (3)، وهو قول الأخفش(إنّ )كخبر   (لا)أن الخبر هو معمول : القول الثاني
 .(4)وفيين، هو مذهب الك(لا)الاسم المفرد النكرة إذا دخلت عليه 

 (لا)عاملة في المبتدأ والخبر؛ كانت ( إن  )وكانت ( إن  ( )لا)فلمّا أشبهت : ووجه هذا القول

 
                                                             

وإعراب القرآن، أبو الحسن نور الدين علي بن الحسين الباقولي، . 214، الباقولي، ص المشكلات كشف: يراجع (1)
 .6/610 م،6999 ه ،6024، 0الكتاب المصري، القاهرة، مصر، ط إبراهيم الإبياري، دار: تحقيق
 .464ص الأنباري، ابن لإنصاف، أبو البركات ا (2)
 .414 -419التبيين، العكبري، ص : يراجع (3)

 .الصفحة نفسها ،المصدر السابق: يراجع(4) 
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   .(1)(إن  ) يهماكما تقتض   يهما جميعااتض  كذلك عاملة في المبتدأ والخبر، لأنها تقْ 

هي الرافعة ( لا)والإجماع على أن )): يقول السيوطي حاكيا إجماع النحويين على القول الثاني
 ،والسيرافي ،دبر والم ،والمازاني ،وأما في التركيب فكذلك عند الأخفش ،للخبر عند عدم التركيب

مع ( لا)إنها لم تعمل فيه شيئا بل  :وقيل .(إن  )حه ابن مالك إجراء لها مجرى وصحّ  ،وجماعة
وعزاه حه أبو حيان وصحّ  ،والمرفوع خبر المبتدأ ،النكرة في موضع رفع على الابتداء

((لسيبويه
(2). 

ت قراءة إن اختلاف الق رائتين في الآية يدل على اختلاف المعنيين المراد بهما، حيث دلّ : الثاني
، وإن أتَيا بلفظ الخبر، على تقدير في (3)الرفع على النهي عن الرفث والفسوق بلا الناهية

انتفاء : ئة، أيبرْ على الت  في حين دلّت قراءة النصب . (4)فلا يكوننّ رفث ولا فسوق: الكلام
لاشك أن الحج في ذي )): ، على معنى كما قال الأزاهري(5)بلا النافية للجنس الجدل
((الحجة

قد بطل الجدال في الحج ووقته، واستقام أمره ووقته على )): أو كما قال الطبري. (6)
((وقت واحد، ومناسكه متفقة غير مختلفة، ولا تنازاع فيه ولا مراء

(7). 

 . والفتح، دليل على افتراق المعنى بين النهي والنفي اق الحركات بين الضمّ فافتر 

 :، فمن معانيه في لسان العرب(جدل): استنَد هذا القول على المعنى اللغوي للفظ: الثالث
 إذا أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد: ت الحبللْ دَ من جَ )): وأصلهالخصومة، 

                                                             

 .6/648شرح المفصل، ابن يعيش، : يراجع(1) 
 .2/242همع الهوامع، السيوطي،  (2)

 .444ص  المرادي، الجنى الداني، (3)
 .611الإتحاف، الدمياطي، ص ( 4)

 .464ومغني اللبيب، ابن هشام، ص . 294المصدر نفسه، ص : يراجع (5)
 . 6/691معاني القراءات، الأزاهري، ( 6)

 .0/609الجامع، الطبري،  (7)
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((الآخر عن رأيه
سْم الجدَ  ،إ ذا خاصمته :وجادلت الرجل مجادلة وجدالا))، (1) ((لوَالا 

(2). 

، فكأن فيه خاصة الجدال إلى معنى الخصومة في أمر الحجالجدل أو فن قل عموم معنى 
تخصيص لنوع معين من الجدال، وهو ما تعل ق بأمر الحج، وهذا جائز في التفسير واللغة، لأنه 

ل ذلك ويت سع التضاد، والأخذ بعموم الألفاظ، لأن اللفظ يحتممن باب اختلاف التنوع لا 
إِنَّ الزَّماانا قادِ )) :حديث: ، منهافراجع إلى بعض الآثار ه بالحجتخصيصوأما عن وجه . له

اتِ واالْأارْضا  وا ما لاقا الُله السَّ يْئاتِهِ ي اوْما خا ها ارا كا  نم نج): عن قول مجاهد، و (3)،((..اسْتادا

((ر الحج فليس فيها شك ولا خلافأعلم الله تعالى أشه  قد )): (نيهج
 :وأما تفسير لفظ .(4)

  .(5)، فهذا لا أصل في اللغة(الشك)بمعنى  (الجدال)

محمول على الإخبار  (نيهج نم نج): إن الجدال المنفيّ في قوله: خلاصة القول الأول
 .بانقطاع التنازاع وانتفاء الخصومة في مناسك الحج

 (ني نى نم نخ نح نج مي مى) بناء على قراءة النصب في الثلاثة: القول الثاني
يكون وصل الجميع لإفادة غرض النهي في الكل ، فيكون مفاد الآية هو النهي عن الرفث 

 :أي. ظاهر الآية نفي، ومعناها نهي)) :والمعنى كما قال أبو حيان .والفسوق والجدال في الحج
((لا ترفثوا، ولا تفسقوا، ولا تجادلوا

 على المخاصمة،  (ني نى نم نخ): فح مل قوله.(6)

 

                                                             

 .29/690، (لج د ): تاج العروس، الزبيدي، مادة (1)
 .0/6184 ،(ج د ل): مادة والصحاح، الجوهري،. 6/009، (ج د ل): جمهرة اللغة، ابن دريد، مادة (2)

 .240ص : يراجع. سبق ذكره(3) 
 .6/414أحكام القرآن، الجصاص،  (4)

وهذا صحيح؛ الشك والخلاف في اللغة، بل ذكر بعض لوازامه فقط، : عر ف مجاهد معنى الجدال بأنه ي  لم :تنبيه (5)
 .له جدال إلا ونتج عنه دخول الر يْب بين المتجادلَينفكل شيء يدخ  

 .2/291، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان(6)  
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 . (1)لا يمارينّ أحد صاحبه حتى يغضبه :أي

 . (2)الفقهاء، والقراّءالمفسرين، : من مهورالجوهذا الرأي هو قول 

 .  معجمي: ر وائي، الثالث: إعرابي، الثاني: الأول: ويؤي د هذا القول أيضا أمور ثلاثة

نافية  (لا)على قراءة النصب،  (ني نى نم نخ نح نج مي مى): قوله تعالى: الأول
 تعمل( لا) و)) :، وتنصب النكرات بغير تنوين، كما قال سيبويه(إن)للجنس تعمل عمل 

((لما بعدها كنصب إنّ  فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لما بعدها
     اسمها،  (مي)و .(3)

 (ني نى): عطف أيضا، والجار والمجرور (نم نخ)عطف على الرفث، و  (نح نج)و
 .وبهذا يص ح وصل الجميع إعرابا. (4)(لا)متعلقان بمحذوف خبر 

 مكررة للتوكيد ( لا)و  ،الأولى( لا)على أن الجميع اسم ع آخر الكلام أوله، فمن نصب أتْب
 خبر (ني نى)رة مستأنفة، فيكون تكون المكرّ ( لا)ويجوزا أن  (.ني نى) في المعنى، والخبر

 فلا رفث في الحج، ولا فسوق في الحج،  :أي، والثانية محذوفالأولى ( لا)وخبر ، (لا جدال)
 .(5)واستغنى عن ذلك بخبر الأخيرة

ثلاثة بالفتح بلا تنوين، تدل على النهي عن الرفث والفسوق إن قراءة الباقين لل: الثاني
((في الثلاثة (لا):   أنه قصد التبرئة ب :فالحجّة لمن نصب))والجدال، 

على  -أنْسب فالفتح . (6)

                                                             

.6/081تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : يراجع. ، وغيرهماوهو قول ابن عباس، وابن مسعود  (1)
ومعالم . 291 -2/298 أبو حيان الأندلسي، المحيط،والبحر . 6/410أحكام القرآن، الجصاص، : يراجع( 2)

أبي  بن والكشف، مكي .1/629والمجموع، النووي،  .4/211والمغني، ابن قدامة، . 6/282التنزيل، البغوي، 
 .6/291، طالب

 . 2/210الكتاب، سيبويه،  (3)
والإعراب المفصل، . 6/94وإعراب القرآن الكريم، الدعاس، . 6/294إعراب القرآن وبيانه، درويش، : يراجع (4)

 .6/289بهجت صالح، 
 .6/616التبيان، العكبري، : يراجع (5)
 .90الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  (6)
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ص في ضرب لم يرخ   لأنه ،أدقّ  والمعنى عليه به أعمّ  النفي إذ ،-تفسير الجدال بالمخاصمة 
، فالجميع منهيّ عنه، والمراد به (1)ص في ضرب من الجدالكما لم يرخ   من الرفث والفسوق

ويحتمل أن يكون الجميع منهيا عنه )): (ه118ت )مخاصمة الرفقاء والخدم، يقول أبو شامة 
((مكاريين دم والل خَ َ فقاء واوالمراد به مخاصمة الرُّ 

(2). 

أولى به لتضمُّنه ذلك العموم،  حفالمقصود هو نفي جميع الرفث والفسوق والجدال، فكان الفت
((والفتح وجه القراءة لعمومه، ولإجماع أكثر القراء عليه )): يقول مكي

(3).  

وهو وإلى عموم معناها،  (جدل)على الحقيقة اللغوية لمعنى كلمة يستند القول الثاني : الثالث
كما سبق في الرأي الأول؛ فإن من معاني الجدل فالخصومة والممارة، : (نم نخ)أن المراد ب    

النهي عن : (نم نخ)بأن  -الجمهور  -فكأن القائلين . (4)شدّة الخصومة: والجدال
بشكل عام دون  الوضع اللغوي لهذه المفردة، نظروا إلى أصل مطلقا المخاصمة في الحج

، ولهذا جاء عن كثير من السلف تفسيرات مختلفة تصبُّ في تخصيص لنوع من الجدل ب عينه
 لوازامه، كتفسيرهم لبعضأو  عموم المخاصمة: المعنى اللغوي للجدال، وهو موافقة نهاياتها إلى

 .     (5)صومات، والغضببال م مارة، وال م لاحاة، والس باب، والخ: (نم نخ)لقوله 

محمول على النهي عن  (نيهج نم نج): إن الجدال المنفيّ في قوله: خلاصة القول الثاني
 .مطلقا الخصومة والمماراة في الحج

 

                                                             

 .629حجة القراءات، ابن زانجلة، ص  (1)
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل أبي شامة، حرزا الأمانيإبرازا المعاني من  (2)

 .489دط، دت، ص 
 .6/291الكشف، مكي بن أبي طالب،  (3)
 .0/6184 ،(ج د ل): مادة والصحاح، الجوهري،. 6/009، (ج د ل): جمهرة اللغة، ابن دريد، مادة (4)
 .6/081العظيم، ابن كثير، تفسير القرآن : يراجع( 5)
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 :الترجيح

 لعموم: والثاني. لتواتر الق رائتين: الراجح هو جوازا الوقف والوصل معا، وذلك لأمرين، الأول

 .في اللغة (الجدال)معنى 



 

 

 

 

 

 :الرابعالمبحث 

 . بالقصاصالمتعلقة  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني
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 كما بين العباد فيما بينهمتنظيم العلاقة بين العبد وخالقه،  من المعلوم أن القرآن الكريم جاء ل
التّلف، وصيانة للأرواح من  العبث ، ولهذا شرع الحدود والتعْزيرات حفظا للنفوس منأيضا

 اومن تأمَّل في بعض الآيات الكريمات المتعلِّقة بحكم القصاص، سيجد بأنه، والخطر الضّرر
: رابع مباحث هذا الفصل وهو ولهذا سنتطرق إلى. تتأثر معانيها بالوقف والابتداء أيما تأثُّر

مع إيراد الشواهد القرآنية الدالة . (المتعلِّقة بالقصاص اختلاف المعاني في أثر الوقف والابتداء)
 :بشيء من الإيضاح والتفصيل على ذلك

 .التكافئ في القصاص اشتراط الاختلاف في :المسألة الأولى

 َّليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ  : قوله تعالى
 [.871: البقرة]

[ 871: البقرة] َّليما  لى لم كي كى كمُّ  :قوله تعالى :الخامسة)) :يقول القرطبي
ه، نة لحكم النوع إذا قتل نوع  جاءت الآية مبيِّ : (1)لف في تأويلها، فقالت طائفةاخت   .الآية

نت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض فبيّ 
 ..لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة

بقوله وا قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، واحتجّ ي  : (3)والثوري (2)قال الكوفيون :السادسة
 تج به  بم بخ  ُّ   :، وقولهفعمَّ  َّ كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ  :تعالى

 . َّ تخ تح

                                                             

    أحكام القرآن، و  .4/922بن رشد، ، ابداية المجتهد: يراجع. ة، والشافعية، والحنابلةمن المالكي: وهم الجمهور (1)
وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، . 1/972والمغني، ابن قدامة، . 7/29والأم، الشافعي، . 8/29ابن العربي، 

8/429 . 
 .د ذلك في كلامهوقد ذكرهم بع. الأحناف، ومنهم أبو حنيفة فهو كوفيّ : يقصد بالكوفيين (2)

 .9/971قدامة، المغني، ابن : يراجع. من بالكافرالذي نقل عن الثوري أنه لا يرى قتل المؤ  (3)
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يقتل  كما قتل بالعبدي   على أن الحرّ  ،(1)وابن أبي ليلى ،والثوري ،فق أبو حنيفة وأصحابهواتَّ 
      ، وبه قال سعيد  ، وروي ذلك عن علي وابن مسعود(2)العبد به، وهو قول داود

 . (4) (3)والحكم بن عيينة ،وإبراهيم النخعي ،وقتادة ،المسيب بن

((من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد، للتنويع والتقسيم في الآية (5)والجمهور
(6). 

  :في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

بالقصاص تتحدّث هذه الآية القرآنية عن أمر مهم يتعلق بالدماء، وهو الأمر  من الله تعالى 
لمعصومة بجريمة القتل، ولا شك أن طاول على النفس اله نفسه التّ  (7)في حقِّ كل من سوّلت

 جم جح  ثم ته تم تخ ُّ  :في تشريع القصاص حكمة إلهية بالغة، كما قال تعالى

 ة خلاف قوي بين الفقهاء حول ما إذا ق تلمّ ـلكن ث ،[872: البقرة] َّ حمخج حج
 وفي هذه الآية نجد. (8)لا ؟ وكذلك بالنسبة للمسلم مع الذِّمِّي به أو حرٌّ عبدا مثلا هل ي قاد  

                                                             

دط، دت،  بيروت، لبنان، العناية شرح الهداية، أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر،: يراجع (1)
 .8/878وأحكام القرآن، الجصاص،  .89/987
 .1/898، عبد البرالاستذكار، ابن  (2)

إلا أنه  ،ثقة ثبت فقيه ،أبو محمد الكندي الكوفي ،الحكم ابن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغرا :كم بن عيينةالح  (3) 
             ، ابن حجر، تقريب التهذيب: يراجع. أو بعدها وله نيف وستون ه82مات سنة  ،من الخامسة ،سربما دلّ 

 .871ص 
 .8/429وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، . 8/941، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (4)
وبداية  .7/29والأم، الشافعي،  .والمصدر نفسه، الصفحة نفسها. 8/29أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع (5)

 .1/972والمغني، ابن قدامة،  .1/898والاستذكار، ابن عبد البر،  .4/922بن رشد، ا، المجتهد
 .947 -9/942الجامع، القرطبي،  (6)
        : مادة وتهذيب اللغة، الأزهري،. 7/912 ،(س و ل): مادة كتاب العين، الفراهيدي،. زينّت: سوَّل ت (7)
 .82/27، (س و ل)

 =عهدا يأمن هو المعاهد الذي أعطي ))و .في أمان المسلمين لدخوله، يّ مّ ي الذّ الأمان، وس   من  :مةالذِّ  :ميالذ   (8)
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للوقف تأثيرا مباشرا في اختيار أحد المعْنيين والقولين كما سيأتي، وقد أطال القرطبي الكلام في 
المسألة وب سط  فيها أقوال الفقهاء بين المذاهب، ولعل ما نذكره يكون كافيا في الإلمام 

 . الخلاف، والخلوص إلى قول راجح واضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى (1)بفحوى

 كى كم ): ثم الاستئناف بعده. (3)، أو حسن(2)كاف  (كاكل قي) الوقف على: القول الأول
: ابتداء وخبر، وقوله (كى كم ): فقوله. بالرفع على الابتداء (لي  لى لم كي

 .(4)نسق عليه (لي  لى لم كي )

وقف حسن إن رفعت  ما بعده )): (كاكل قي): يقول النحاس عن الوقف على قوله
((بالابتداء

وما بعدها، جاءت في سياق بيان حكم  (ثي ثى ثن): جملة النداءإذن ف. (5)
، وهو ظاهر النص على المقتولقتل مهما كان نوع القصاص في الإسلام، وهو أن القاتل ي  

 .     الوجه هذا

عدم اشتراط : والمعنى على هذا الوجه. الجملة الأولى عن الجملة الثانيةفصل : وفائدة الوقف
 الدين،: من ق تل ي قتل ولو اختلفا من حيث: التَّساوي في القصاص بين القاتل والمقتول، أي

 . فت حمل الآية على إطلاقها فلا يدخلها شرط ولا قيْد. والجنس، والحرية

سن ح  ـإن كان يقصد ال: الأول: ان من المعنىفهذا له وجه أما من قال بأنه وقف حسن،
: لانتفاء الرابط اللفظي بين ؛ وذلكبالمعنى الاصطلاحي عند أهل الوقف فهذا غير صحيح

                                                             

القاموس الفقهي لغة و . 29/992، (ذ م م): تاج العروس، الزبيدي، مادة: يراجع. ((به على ماله، وعرضه، ودينه =
  .                                                                  8/821م، 8221ه، 8491، 9طسوريا، واصطلاحا، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، 

 .1/928، (ف ح و): تهذيب اللغة، الأزهري، مادة. م عْن اه   :ي ـق ال فيي ف حْو ى كلاميه أ ي :وىفح(1) 
 .8272ولطائف الإشارات، القسطلاني، ص . 41المكتفى، الداني، ص : يراجع(2) 

 .972الإيضاح، الأنباري، ص و  .8/814الغزال، ابن  ،والوقف والابتداء .29القطع، النحاس، ص : يراجع (3)
 .8/918إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (4)
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها (5)
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الابتداء  ولا يحسنس ن الوقف عليه يح هو الذي)): وذلك أن الحسن. (كى كم )و  (كاكل قي)
((بما بعده

ما لا ينطبق على الآية على  وهذا. معنىلا ما اتصل بما بعده لفظا : أو يقال. (1)
هو تمام الوقف لتمام المعنى  :اللغوي أي نسْ ح  ـالإن كان المقصود : الثاني. اهحسب ما بينّ 

. فهذا صحيح، ليبقى الأمر في الأخير متعلِّقا بمقاصد علماء الوقف من بعض الإطلاقات
هو من أجل الارتباط المعنوي  (كى كم )و  (كاكل قي): وأما عن وجه الكفاية بين الجملتين

 .  دون اللفظي بين الجملتين

بين العباد حكم القصاص تشريع يفيد شيئا واحدا؛ وهو  (كاكل قي)إن الوقف على : خلاصة
إذا قتل  -فهي صورة للقصاص  (ليما  لى لم كي كى كم): ، أما عن قولهفقط

ما أن الحرّ إذا قتل فك: أي. على سبيل التمثيل والتصوير لا الإلزام والوجوب -نوعٌ نوع ه 
 ثي ثى ثن): حرا ق تل به، فكذلك إذا قتل عبدا، وهذا لعموم قوله تعالى في أول الآية

يشمل الجميع من دون ؛ فإنه نظرا للإجمال من غير تفصيلو  (كاكل قي قى في  فى
 .استثناء

 ثي ثى ثن): ربط آخر الآية بأولها فت قرأ هكذا: الجميع، أي في (2)الوصل :القول الثاني
كتب عليكم : والمعنى، (ليما  لى لم كي كى كم كاكل قي قى في  فى

. قاصّ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، على تقدير فعل محذوفالقصاص في القتلى أن ي  
 .  فيكون العامل في الرفع هو ذلك الفعل المحذوف وليس الابتداء كما في القول الأول

 وليس بوقف إن ر فع بالفعلحسن إن ر فع ما بعده بالابتداء،  (كاكل قي))): يقول الأشموني

                                                             

منار : يراجع .ما اتصل ما بعده بما قبله لفظا لا معنى: الوقف الحسنو  .881الإيضاح، أبو بكر الأنباري، ص  (1)
 .8/94الهدى، الأشموني، 

ولطائف الإشارات، القسطلاني،           . 41والمكتفى، الداني، ص  .8/22 منار الهدى، الأشموني،: يراجع (2)
 .8272ص 
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((أن ي قاصَّ الحر بالحر، ومثله الأنثى بالأنثى: المقدّر، والتقدير
(1). 

 .فلا يسوغ الفصل بينهما (القصاص): وما بعدها تابع لـــ (كى كم)إذن جملة  

توضيح لمعنى القصاص في  (ليما  لى لم كي كى كم)والعلة في الوصل أن قوله 
أنه لا ي قتل حر بعبد : فمفهوم الآية. الشرع، فهو تفسير لمحكم، وبيان لمجمل، وتخصيص لعام

التكافئ في القصاص بين القاتل  الذين يشترطون (2)ولا مسلم بكافر، وهو قول الجمهور
 .الدين، والحرية: من قتل ي قتل إذا تساويا من حيث: والمقتول، أي

 قي قى في  فى)جاءت مفسِّرة للقصاص المأمور به في قوله  (كى كم)ملة وعليه فج

          .(كاكل

  فى)وجوب حكم القصاص : يفيد شيئين (ليما  لى): إن الوقف على قوله: خلاصة
 . ، فوصْل المعنى تابع لوصل الكلام(كى كم)، ووجوب التساوي في تنفيذه (قى في

 :الاختلاف في المعنى: الثانية

يـ يْن تبعا لاختلاف في الوقف والابتداء كما اخت لف في معنى  الآية الكريمة على قولين فيقْهي
 :سيأتي مبينا

 كي كى كم): والفصل عمَّا بعده (كاكل قي): بناء على الوقف على قوله :القول الأول

ساوي في حكم القصاص،  ، ذهب أبو حنيفة إلى عدم لزوم ثبوت التّ (ليما  لى لم
 .(3)النخعي والشعبي وهو مذهب .مثلا المسلم بالذميّ  كقتل

                                                             

 .8/22 منار الهدى، الأشموني،(1) 
 .  من هذا الفصل 982ص : يراجع (2)

 .89/987البابرتي، ، العناية(3) 
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 فتقر إلى ما بعده،بنفسه غير م   كلام مكتف   هذا)) (كاكل قي قى في  فى): فقوله تعالى
 ألا ترى أنه لو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه، واقتضى ظاهره وجوب القصاص

((على المؤمنين في جميع القتلى
(1)  . 

جاهة مذهبه الفقهي، ويعدُّه دليلا على و   اص يحتجُّ بوجه من الوقف القرآنيفها هو الجصّ 
ويحمله على عدم وجوب التكافئ بين القاتل والمقتول في حالةي ما كانا القاتل حراّ والمقتول 
       عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذيمِّيا، فإنه ي قتص من القاتل ولا يمنع اختلاف الدين 

 . يؤثِّر في الحكم شيئا ولاأو الحرية 

فكما أنه يقتل  الحر بالحر فكذلك الحر بالعبد للع مومات، والمراد بالعمومات كما ذكر ذلك 
   ( كاكل قي قى في  فى):كقوله تعالى: ، هي النصوص القرآنية(2)صاحب العناية

: وقوله ،[22: الإسراء( ]يم يز ير ىٰ ني نى  نن): وقوله ،[871: البقرة]
فهذه الآيات عامة في كل قتيل،  .[41: المائدة( ]تخ تح تج به  بم بخ)

 .سواء كان حرا أو عبدا

، (3)كر بالأنثى بالإجماعالذَّ  أخْذ ، فإنه لا يعني نفي(ليما  لى): وأما عن قوله تعالى
: كما أن قوله ،(4)على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول الردُّ  :بالذِّكر، هي وفائدة التخصيص

 كر فلا يدل على نفيلأنه تخصيص بالذِّ ، بالعبدلا يدل على عدم جواز قتل الحر  (كى كم)

                                                             

 .8/829أحكام القرآن، الجصاص،  (1)
 .89/982 العناية، البابرتي،: يراجع(2) 

فق عليها بين الجمهور والأحناف، يقول ابن قدامة حاكيا الإجماع هي مسألة م تَّ  مسألة قتل الذكر بالأنثى والعكس (3)
ة أهل العلم؛ منهم النخعي، والشعبي، والزهري، هذا قول عامّ ( ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر) )): على ذلك

ابن قدامة، المغني،  .((والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهموعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأهل المدينة، 
 .والحر بالعبد ؛مسألة قتل المسلم بالذمي في هووإنما الخلاف الحاصل بينهما . 1/922
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها (4)
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 .(1)، وذلك لإطلاق النصوصسواه ما

في الآية، إذ هي لفظ  (القتلى)ومن الأدلة على هذا الرأي لدى الأحناف، هو مدلول كلمة 
توجيه الخطاب إلى المؤمنين ))ولذلك فليس . عام يشمل العبيد والأحرار، والمسلمين والذِّمِّيين

باع عموم لأن علينا اتِّ  ،وجب أن يكون القتلى مؤمنينم  ـالقصاص عليهم في القتلى ببإيجاب 
اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص، وليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى 

((دون بعض
(2)      . 

يدل  (القتلى): إن تخصيص عموم لفظ: ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال 
 ولا يكون المسلم أخا   (نى نن نم نز نر مم): عليه سياق الآية بعد ذلك في قوله

بحال من الأحوال، بل المسلم أخو المسلم فقط، فدل هذا على أن أخْذ المسلم  (3)يمّ للذِّ 
 .بالذمي أمر لا يجوز

 :وقد استدل الأحناف بجملة من الأحاديث، نقتصر على ذكر واحد منها وهو

 :(4)الرماديّ  وقال. يهودياّ قتل مسلما أقاد أن النبي : عن عبد الرحمن بن البيْلماني يرفعه
((ى بِذِمَّتِيأ ن ا أ ح قُّ م نْ و فَّ )): وقال قاد مسلما بذميّ أ  

(5). 

                                                             

 محمود أبو دقيقة،: تعليق لبلدحي،ابن محمود الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله : يراجع (1)
 .1/97م، 8227 ه،8212دط،  مصر، مطبعة الحلبي، القاهرة،

 .8/822أحكام القرآن، الجصاص، (2) 
 .8/828أحكام القرآن، ابن الفرس، : يراجع (3)
رحل وأكثر السّماع وصنّف ، ه919ولد سنة أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار الرمادي البغدادي، : الرّمادي (4)

وثقّه أبو حاتم  روى عن ابن حنبل وزيد بن الحباب، وعنه ابن ماجه وابن شريح وإساعيل الصفار وابن صاعد، المسند،
وتهذيب التهذيب، ابن حجر، . 911طبقات الحفاظ، السيوطي، ص : يراجع. ه921والدارقطني، مات سنة 

8/12. 
      ،سنن الدراقطني: يراجع. 2929: ديثرقم الح الحدود والديات وغيره،: ، كتابفي سننه أخرجه الدارقطني(5) 
         =ه8494، 8مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ،شعيب الأرنؤوط وغيره: الحسن علي بن محمد الدارقطني، تحقيقأبو 
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ففيه دلالة واضحة على مشروعية قتل المسلم بالذمي كما ذهب إليه : وأما فقه الحديث
لأن عصمة المسلم ثابتة بالإسلام، وعصمة الذمي بالآية السابقة،  استدلالهمفي  الأحناف

وهذا التعليل )): م علِّق ا على هذا الحديث (1)(ه429ت )يقول السرخسي . ثابتة بعقد الذمة
دو  ــتنصيص على وجوب الق  

((هد منواستيفاء القو   الذمي على المسلم بقتل (2)
(3) . 

 كى كم) وبين قوله (كاكل قي قى في  فى): بناء على الفصل بين قوله تعالى: خلاصة
 لمعنى   عن الثاني، والثاني مستأن ف ستقلالأول م  أن اعتبار على ، (ليما  لى لم كي

فإن حاصل كلام علماء الأحناف وم نتهى  ،..أخرىحديثية ولأدلة غاير وليس تابعا له، م  
رأيهم عدم اشتراط التساوي في القصاص، وهذا من أجل حفظ النفس وتحقيق المقصد الذي 

فظ الحياة، فإنه إذا اشترطنا المساواة بين القاتل والمقتول ولم رع القصاص وهو حي لأجله ش  
بالحر إلى قتْل العبد ظلما  ن وجب القصاص بين الحر والعبد، فلربـمّا حمل ذلك الشرط ودفع

لمه السابق بضمان نجاته من الموت والتّلف، وهذا يفتح بابا واسعا من العدوان على لعي 
ق ق بتحقُّ الآمنيين لغير سبب شرعي، وكل هذا يتنافى تماما مع معنى الحياة الذي يتحقَّ 

                                                             

بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن : النفقات، باب: ، كتابفي الكبرى والبيهقي. 4/817م، 9994= 
وهذا مرسل )): يقول ابن رجب. عن النبي  الحديث لا يصحهذا و . 82/819، 82982ديث ، الحبالكافر، رقم 

: بيلمانيضعيف قد ضعفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر، والدارقطني، وقال ابن ال
       جامع العلوم والحكم، زين الدين عبد الرحمن. ((؟ ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله

م، 9998 ه،8499، 7ط لبنان، شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، يبروت،: تحقيق رجب، ابن
8/287. 
السرخسي، أحد الفحول، والأئمة الكبار أصحاب الفنون، من  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل : السرخسي (1)

أملى المبسوط نحو خسمة عشر مجلدا وهو في  كبار الأحناف، كان إماما علّامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا،
.  18 -2/71 المضية، محيي الدين الحنفي، الجواهر :يراجع .ه429 سنة حدود السجن بأوزجند محبوس، مات في

  .1/281الأعلام، الزركلي، و 
ه إقادة))(: بفتح القاف والواو) الق و د (2) القود قتل : الليث. القصاص وقتل القاتل بدل القتيل؛ و ق دْ أ ق دْت ه بيهي أ قييد 

 . 1/7278، (ق و د): ، ابن منظور، مادةلعربا لسان .((القاتل بالقتيل
                                                              .92/829م، 8222ه، 8484دط،  لبنان، المعرفة، يبروت،المبسوط، محمد بن محمد السرخسي، دار (3) 
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    َّ حمخج حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّ  : ، كما قال تعالى(1)القصاص
لا  (ليما  لى لم كي كى كم): ، إضافة إلى أن التنصيص في قوله[872: البقرة]

((عى التخصيص والتقييد فعليه الدليلادّ  فمن))يدل على التخصيص، 
(2) . 

 قي قى في  فى ثي ثى ثن): بناء على قراءة الوصل في قوله تعالى: القول الثاني

 فإنعلى اعتبار أن الكلام واحد من أوله إلى آخره،  (ليما  لى لم كي كى كم كاكل
 .دينالعبْ و ين رَّ ح  ـأن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين اليقتضي معنى الآية 

وهو أنه تعالى أوجب في أول الآية رعاية : الثالث)): يقول الفخر الرازي مبينا هذا المعنى
( لم كي كى كم: )قولهيبه قي فلما ذكر ع  ( كاكل قي قى في فى: )المماثلة وهو قوله

( لم كي كى كم: )ة معتبرة، لأن قولهديّ بْ ية والع  رِّ ح  ـدل ذلك على أن رعاية التسوية في ال
(((كاكل قي قى في فى: )خرج مخرج التفسير لقوله

فالآية مشتملة على الإجمال ثم . (3)
 .التفصيل

 إلا ر إلا بالحر، ولا يؤخذ العبدلا يؤخذ الح: فالألف واللام تدل على الحصر، كأنه قيل
 .(4)بالعبد، ولا تؤخذ الأنثى إلا بالأنثى

  نظيرلأن الله تعالى بيّن  فجعل الحر لا ي قتل بالعبد،: كما أن الله تعالى نوعّ وقسّم في الآية
 .(5)يه وهو الحر، وبين العبد ومساويه وهو العبدالحر ومساوي 

 .هالي لأوّلها وبيان لمجم  ، فآخر الآية هو تفسير (ليما لى): فتمام الكلام هو عند قوله تعالى

                                                             

علي محمد معوض : تحقيق ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: يراجع (1)
 .89/911 ،م9992، ه8494، 9ت، لبنان، طدار الكتب العلمية، بيرو  وعادل أحمد عبد الموجود،

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .1/994مفاتيح الغيب، الفخر الرازي،  (3)

 .9/941البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، : يراجع (4)
 .8/29أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع (5)
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وعلي،  روي ذلك عن عمر، وعثمان،قد و . وعليه فلا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر
 .(2)أجمعين، وهو مذهب مالك  والشافعي  .(1)(ه29ت ) بن ثابت، ومعاوية وزيد

  - (كاكل قي) :أي -، لا يتم الكلام هاهنا: وقال سائرهم )): الصدد يقول ابن العربي في هذا
ميم لمعناه، منهم مالك تْ وهو تفسير له، وت ـ  (ليما لى) :وإنما ينقضي عند قوله تعالى

((-أي ممن قالا به  -ي والشافع
(3) . 

والعلة في وجوب التساوي بين القاتل والمقتول حال الاختلاف في الدين أو الحرية، هي 
والحرية، فيكونان مانعا للحكم، ص بالنسبة للإسلام قْ نقصان المرتبة، أي أن الكفر والرِّق ن ـ 

                                                                   ! ؟ (5) يتساويانمشهود له بالشقاء فأنَّّ  (4)ن المسلم مشهود له بالسعادة، والكافرلأ

 َّتخ تح تج به  بم بخُّ : عترض على هذا الرأي بقوله تعالىولكن يمكن أن ي  

فكلمة نفس عامّة في كل قتيل، تشمل أخذ الحر بالحر والحر بالعبد، وحينئذ  ،[41: المائدة]
 .فلا اشتراط للمساواة بين القاتل والمقتول

 آية البقرة عامة: هذه الآية شرع لمن قبلنا وليست شرعا لنا، ثانيا: أولا: بأن يقال فيجاب عنه

 
                                                             

، الرحمن، وكنيته أبو عبد عبد شمس بن عبد مناف صخر بن حرب بن أمية بنبن  معاوية بن أبي سفيان: معاوية(1) 
، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به: فقال النبيدعا له حنينا،  وشهد مع رسول الله هو أحد كتبة الوحي، 

وأسد الغابة، ابن الأثير، . 8499 -2/8482الاستيعاب، ابن عبد البر، : يراجع. بدمشق، ودفن بها ه29توفي سنة 
1/989. 

بن قدامة، والمغني، ا. 8/429وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، . 8/29أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع(2) 
 .1/898والاستذكار، ابن عبد البر،  .299 -4/922 بن رشد،ا، وبداية المجتهد. 1/972
 .8/29أحكام القرآن، ابن العربي،  (3)
وهنا يرد إلى الذهن تساؤل مهم، وهو أن الآية لم تنصّ على قتل المسلم بالكافر ولم تتعرض لهما بالذكر، وإنما جاء  (4)

 آثار وهو من قبالرّ  ص العبد عن الحرّ إذا نق  : فيها ذكر الحر والعبد والأنثى دون المسلم والكافر، والجواب على ذلك هو
 .8/28أحكام القرآن، ابن العربي، : يراجع .الكافرص عنه فأحرى وأولى أن ينق   ،الكفر
 .89/911بدائع الصنائع، الكاساني، (5) 
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                                                             .                                                            (2) (1)وآية المائدة خاصة، والخاص مقدّم على العام

لا  يُ قْت لُ مُؤْمِنٌ بِك افِرٍ، و لا ذُو ع هْدٍ ..)) :قوله: ومن أدلة القول الثاني من السنة الشريفة
((فِي ع هْدِهِ 

 :(مسلم بدل مؤمن) :في حديث صحيح صريح آخر بلفظأيضا  وقوله. (3)
((بِك افِرٍ  مُسْلِمٌ يُ قْت لُ  لا  ))

(4) . 

 :الترجيح

قراءة الوصل، لأن الكلام في الآية متصل بعضه : الراجح من الو قفين والقولين هو الثاني، أي
القتل هو مذهب ببعض، ويفسِّر آخر ه أولَّه ويبين مفصلُّه مجمل ه، كما أن اشتراط التكافئ في 

وأما من ناحية الإعراب فلا يجوز الفصل بين البدل والمبدل منه، فتعينَّ الوصل لغة . الجمهور
 .أيضا

 

 
                                                             

 .2/982 ،اللباب، ابن عادل الحنبلي: يراجع (1)
  لى لم كي كى كم): لفظ القتلى عام مخصَّص بقولهبأن هذا من قبيل العام المخصوص، فويمكن القول  (2)

وما يليه بدل  (كى كم): ص بالسنة النبوية، وأما نوعه فهو من العام المخصوص المتصل، لأن قوله، ومخصَّ (ليما
         (تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح): ، ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى(كاكل قي)البعض من الكل 

 ،4/8481السيوطي، الإتقان، : يراجع. (المستطيع): الخاص وهو به عام أ ريد (بم): فلفظ ،[27: آل عمران]
8481. 

: ديثرقم الحفيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين، : النفقات، باب: أخرجه البيهقي في السنن، كتاب(3) 
: ديثرقم الحوأحمد في المسند، مسند علي بن أبي طالب ، . 87/29السنن الكبرى، البيهقي، : يراجع. 82121

و عبد الله مسند الإمام أحمد بن حنبل، أب: يراجع .((صحيح لغيره)) : شعيب الأرنؤوطعنه وقال . 9/912، 212
م، 9998ه، 8498، 8ط لبنان، ، مؤسسة الرسالة، بيروت،وآخرونشعيب الأنؤوط  :أحمد بن حنبل، تحقيق

9/921. 
، وقال 2/278، 9212: ديثرقم الحلا يقتل مؤمن بكافر، : الديات، باب: أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب (4)

 .2/278بن ماجه، اسنن ابن ماجه، : يراجع. صحيح لغيره: شعيب الأرنؤوطعنه 
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 : خلاصة الفصل
 المعانياختلاف  :يمكن أن نستخلص في نهاية الفصل الثاني والذي كان محور الدراسة فيه هو

الجامع لأحكام : سير القرطبيالفقهية الشرعية وعلاقتها بالوقف والابتداء؛ من خلال تف
الطهارة، والصلاة، ): أن كثيرا من الآيات المتعلقة بالأبواب الفقهية مثلنستخلص بالقرآن، 

ع ، تتأثر وبشكل ملحوظ بالوقف والابتداء، (..والحج ويتحدّد معناها على ضوء الموضي
نا على أن الوقف ، وهذا يدلُّ الموق وف عليه، وكذا نوع الوقف الذي يتم اختياره دون غيره
 .والابتداء له ارتباط  كبير واتصال مباشر بالفروع كما بالأصول

 

 



 

 

 

 :الثالثالفصل 

 .ةالقصصي  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني 

 



 

 

 

 .ةالقصصي  لابتداء في اختلاف المعاني أثر الوقف وا: الثالثالفصل 

 
في قصة موسى  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني :المبحث الأول

. 

في قصة آل عمران  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني :المبحث الثاني
. 

في قصة عيسى  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني :الثالث المبحث
. 

في قصة يوسف  أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني :المبحث الرابع
. 

 



.بتداا  ي  اتداف  العااي  الصصصة أثر الوقف والا: الثالثالفصل   
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 :تعهةا

من علوم القرآن المهمة والأساسية، وذلك لأنه من الأدوات  لاشك أن علم الوقف والابتداء
 باب)): ، ومن بينها القصص القرآني، يقول النكزوايينة على فهم معاني القرآن الكريمالـمُع

الوقف عظيم القدر، جليل الخطر، لأنه لا يَـتَأتى لأحد معرفة معاني القرآن، ولا استنباط 
((الأدلة الشرعية إلا بمعرفة الفواصل

(1). 

، فإذا تقرّر هاوسرد الماضية الأمم أخبارمن كثيٍر الآيات القرآنية على ذكر  هذه وقد اشتملت 
الوقف والابتداء في ، أن لا يغُفل باب معرفة قصص القرآنزم على من رام هذا؛ كان من اللّ 

 .على الوجه الصحيح تفسير الآيات المتعلقة بهذا الجانب

 لكتاب الله تعالى، والمتدبِّر بقصص القرآن الكريم اصلة وثيقة وارتباط متينوقف والابتداء للإن 
وقائع مختلفة لأخبار الأنبياءعلى  يجد بين دفّـَتـيْه كثيرا من الآيات ذات دلالات عديدة

     ، وهذا الاختلف الدلالي راجع في كثير ..وقصة عيسى، موسىكقصة : 
، وبين أيدينا أربعة من الأحيان لاختلف منازل الوقف والابتداء على آيِ القرآن الكريم

وسنحاول بالوقف والابتداء،  معانيها، المتأثرة بقصص القرآن وأخبارهعلقة مباحث ذات 
نية ذات الصلة بالقطع والائتناف،  جامعه من الشواهد القرآأورده القرطبي في بعض ما دراسة 

 .بشيء من البسط والإبانة، بقدْر التوفيق والإعانةلها كما سنعرض 

 

                                                             

 .2/145الإتقان، السيوطي،  (1)



 

 

 

 

 

 :الأولالمبحث 

 . موسى في قصة أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني
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 بما ورد في القرآن الكريم من قَصَص وأخبارٍ عن اكبي   اصلة وثيقة وارتباطوقف والابتداء للإن 

، والمتبصِّر في كتاب الله تعالى يقف على ..والزُّهّاد والصالحين من العُبّاد،أنبياء الله 
لَت، يجدها ذات دلالات مختلفة وألوان من المعاني لم مضت وأحداث لقرون خَ وقائع لأمم 

تكن كذلك، لولا تأثي الوقف والابتداء في تخريج مـجُرياتها على نَسَق معيّن من الفهم، وبين 
.أيدينا أربعة مباحث ذات علاقة بأخبار وقصص القرآن، المتأثرة المعاني بالوقف والابتداء

أورده القرطبي في جامعه من الشواهد القرآنية ذات الصلة بالقطع دارسين لبعض ما 
 .والائتناف، مع التعرُّض لها بشيء من البسط والإبانة، بقدْر التوفيق والإعانة

 .الاختلاف في صفة بقرة بني إسرائيل: المسألة الأولى

 َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هىُّٱ :قوله تعالى
   [.17: البقرة]

هي  :أي ،في موضع رفع على الصفة للبقرة (تثي( )ذٰ يي: )قوله تعالى)) :القرطبييقول 
ولهذا وصفها الله تعالى  ،(2)وكانت تلك البقرة وحشية :الحسن قال. (1)مثية بقرة لا ذلول

. ولا يسقى عليها ، هاا لسقي الزر نَ سْ لا يُ  :الحرث أي بأنها لا تثي الأرض ولا تسقي
والمعن إيجاب  ،فعل مستأنف (يي) :وقال قوم. على هذا التأويل (3)والوقف ها هنا حسن

والقول . (5)(يى يم): والوقف على هذا التأويل. (4)وأنها كانت تحرث ولا تسقي ،الحرث لها
((:...لوجهين الأول أصحُّ 

(6). 

                                                             

 .761 -7/761المحرر الوجيز، ابن عطية،  :يراجع (1)
 .2/271الجامع، الطبري، : يراجع (2)
 . 261الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع. حسن (ذٰ يي)الوقف على : أي (3)
 .7/761المحرر الوجيز، ابن عطية، : يراجع (4)
 .7/11الأشموني، ومنار الهدى، . 261، ص المصدر السابق: يراجع. وهذا قول السجستاني (5)

 .7/151الجامع، القرطبي، (6) 
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 : في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

إسرائيل لما قتُل واحد منهم فاختلفوا في معرفة قاتله، فجعل الله نزلت هذه الآية في حقِّ بني 
عرفته، وذلك بذبح بقرة وضرب المقتول ببعضها، لكنهم إلى م بعوه اهتدوام اتّ هُ  لهم سبيلا إنْ 

وفي خِضم هذه القصة  ،(1)أرشدهُم إليه كليم الله موسى أبَـوْا إلا المجادلة والتّعنت فيما
ها من بذبـحجرياتها أورد القرطبي خلاف أهل التفسي وغيهم في تحديد صفة البقرة المأمورِ  ـُوم

 :قِبَل بني إسرئيل، وذلك نظرا لتأثي الوقف والابتداء في ذلك كما سيأتي مُبيَّنا

، فيُقرأ قوله تعالى (2)من أول الآية إلى قبُيل رأسها دون قطع الوصل بين الجميع :القول الأول
ليتمّ . (ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى): هكذا

 .(4)ليست بذلول تثي الأرض: والمعن. (3)(ِّ ُّ َّ): الوقف على قوله

لول :هي (5)لأن المثية  الأشموني ذلك فيعنه ، وهو قول مَنْقول عن الفراء، كما حكى (6)الذَّ
 .(7)منار الهدى: كتابه

                                                             

 .781 -2/781والجامع، الطبري، . 771 -7/771، مقاتل بن سليمان، تفسي مقاتل: يراجع (1)
 . 798 -7/791 هند العبدلي،: تحقيق لعماني،، اوالمرشد. 261الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع(2) 
لطائف : يراجع. كاف: وقيل .65القطع، النحاس، ص : يراجع. (للبقرة)نعت  (ٍّ)وهو قول الأخفش، لأن (3) 

 . 7665الإشارات، القسطلاني، ص 

 .61ص النحاس، ، القطع(4) 
لَأنها تثُيُ  ،بقر الَحرْث :المثيةو . تَحْرُث هااَ الَأرْض التي الحديدة وهيمُثارة، إِذا أثُيت بالسّنّ،  أرض: يقال: المثيرة (5)

وتاج . 7/521، (ث و ر): ابن منظور، مادة لسان العرب، :يراجع. قلبها: وأثار الأرض. تحرثها :أي ،الَأرض
 . 71/111، (ث و ر): العروس، الزبيدي، مادة

ل : الذَّلول (6) لول. اللِّين، وهو ضد الصعوبة: (بالكسر)ضد العز، والذِل : (بالضم)الذُّ واب، نقَاد من الدَّ مُ ـال: والذَّ
، (ذ لّ ): العين، الفراهيدي، مادة: يراجع .(بضمتين) ذُلُل   والجمع ،سَهُلَتْ وَانْـقَادَتْ فَهِيَ ذَلوُل   :ذِلًا  الدابةذَلَّتْ : يقال

 .7/271، (ذ لّ ): دةوالمصباح، الفيومي، ما. 1/7117، (ذ ل ل): والصحاح، الفيوزآبادي، مادة. 8/716
  = منار الهدى، الأشموني،: يراجع. لا يوجد هذا الكلام في معاني القرآن للفراء، بل نقله عنه الأشموني وغيه (7)
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بقرة ليست بذلول ولا مثية ولا ساقية، لأن جملة ال تفيد بأن هذه: في الكلام تيجة الوصلون
 .وهي صفة للذلول. داخلة في معن النفي وتابعة له (ذٰ يي)

 يم): لوجود التعلق اللفظي والمعنوي بين الجملة الأولى ؛ وذلكظاهرفي الآية وجه الوصل و 
يؤيد هذا القول،  (1)والإعراب. (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي): والجملة الثانية التي تلِيها (يى

 .لا ذلول مثية وساقية: ، فكأنه قيل(لذلول)هما صفتان لــ  (تسقي)و  (تثي): لأن الفعلين
وهذا هو وجه الاتصال اللفظي، وأما المعنوي فهو . فحينئذ فلا يفُصل بين الصفة وموصوفها

 .تابع له ومُلْحق به
إذن فصفة البقرة على هذا الوقف يفيد أنها كانت غي مألوفة، فلا هي مُعدّة للحرث ولا 

ولهذا نقُل عن الحسن في وصفه للبقرة . للسقي وما إلى ذلك من أمور الزراعة وخِدمة الأرض
((كانت وحشيّة)): أنه قال

(2). 
((رة الأرض وسقي الحرثإنها وحشية لم تُذلّ بإثا :أي)): يقول النحاس مؤكِّدا هذا المعن

(3). 
كما حُكي عن  - على معنى . (4)ويكون وقفا كافيا (يى يم)يوقف على  :القول الثاني

هذه : وقال. (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي)والابتداء  (يى يم)الوقف )): - السجستاني أنه قال
((البقرة وصفها الله بأنها تثي الأرض ولا تسقي الحرث

فثبت أنها مثية للأرض غي أنها . (5)
 .ليست بساقية للحرث

                                                             

لازم اللفظ لا بمعناه، أي المثية هي الذلول، غي صحيح لغة، بل هو تفسي بِ : بالإضافة إلى أن قول الفراء. 7/11= 
 .  الفراء عىادّ وليست المثية كما  ،كما جاء في معاجم اللغة فالذلول هي السهلة الـمُنْقادة مادمت ذلولا فهي مثية، وإلا

 .7/297الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (1)
 .2/271الجامع، الطبري،  (2)

 .65القطع، النحاس، ص  (3)
ومنار . 7/799 العبدلي، هند: تحقيق ، العماني،المرشدو  .7661الإشارات، القسطلاني، ص لطائف : يراجع (4)

، دار زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاريالمقصد لتلخيص ما في المرشد، و . 7/11الهدى، الأشموني، 
 . 75، ص م7985، هـ7115 ،7المصحف، القاهرة، مصر، ط

 .261الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح،  (5)
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 (يى يم): فة على القطع من الأولجملة مستأنَ  (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي): فيكون قوله
     وحينئذ فهو ليس داخلا في معن النفي، ويوافق هذا الوجه من الوقف جانب الإعراب، 

 .    (1)هي تثي الأرض ولا تسقي الحرث: خبر لمبتدأ محذوف تقديره (يي)فـــ 
ه، ذلك لأنه قد جمع بين د غلّط السِّجستاني في هذا القول وردَّ إلا أن ابن الأنباري ق

متناقضين في نظره، إذ كيف يعُقل أن تكون بقرة مثية للأرض غي ساقية للحرث، والأمر 
يقول الأنباري معلِّقا على قول السجستاني . هو أنها إذا أثارت الأرض كانت ذلولا: الآخر

الوصف عنها، فقول السجستاني في هذا لا يؤُخذ به ولا  وقد نفى الله هذا)): دا لرأيهوناقِ 
((يعُرجّ عليه

(2). 

 ىٰ رٰ ذٰ يي): ، ثم الاستئناف بعد ذلك من قوله(يى يم): ووجه الكفاية على قوله

 . ى وجود العطفإذ الابتداء بينهما نفَ . هو انقطا  الرابط اللفظي بين الجملتين: (ٌّ

يفيد أنها ليست ذلولا ولا ساقية للحرث، ولكنها مثية  :إذن فصفة البقرة على هذا الوقف
والذَّلول ليست . نفي التذليل ونفي السّقي: فجاء إثبات الإثارة لها بين نفْيَين. للأرض

 .مرادفا للمثية على هذا القول بخلاف الأول
 .الاختلاف في المعنى: الثانية

  :تأويل همااختُلف في معن الآية على قَولين مشهورين عند أهل ال

 ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى): بناء على قراءة الوصل في قوله تعالى: القول الأول

كما أن البقرة ليست بذلول ولا مثية   :فالمعن المستفاد من هذا الوجه القِرائي (ٌّ ىٰ رٰ
 .(3)يقول الزجاج

                                                             

، المرشد: يراجع. معاني القرآن: وقد نسب العماني هذا القول للزجاج، إلا أنه لم يثبت عن الزجاج في كتابه (1)
 .7/798 هند العبدلي،: تحقيق العماني،

 .261الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، (2) 
 .7/752معاني القرآن، الزجاج، : يراجع (3)
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 ،(يى يم): داخلة في معن النفي قبلها (ذٰ يي)هو أن جملة : وتوجيه هذه القراءة نحوياّ
 .أي لا ذلول ولا مثية. (1)وبالتالي تكون الإثارة داخلة في النفي

في موضع نصب حالا : الأول: لها وجهان إعرابيان (ذٰ يي)وهذا على اعتبار أن جملة  
 (3)(البقرة)صفة لــ : الثانيو . ثارتهاإفي حال  ذلُّ لا تُ  :تقديره ،(2)(ذلول)من الضمي في 

فصفة : وعلى كلا الوجهين. (4)لم تُذلَّل للكِراب وإثارة الأرض:والمعن. لا ذلول مثية: تقديره
 .الإثارة عن البقرة منفيَّة

     : ، لأن المعن(6)لتأكيد الأولى (ٌّ ىٰ رٰ)، والثانية (5)نافية (يى يم)الأولى  (لا)فــ 
 .(7)لا ذلول مثية ساقية: قاللا  ذلول تثي وتسقي، على أن الفعلين صفتان لذلول، كأنه 

   ، (8)من كل عيب، كما قال ابن عباس: أي (ِّ ُّ َّ ٍّ): وأمَّا قوله تعالى
((مسلّمة القوائم ليس فيها أثر العمل)): أو كما قال الحسن

(9) . 

 إثارة: فهذا من القرائن اللفظية والمؤكِّدات الجليّة على أن بقرة بني إسرائيل لم تكن من صفاتها
سلم غالبا من الأرض أو سُقي الحرث، لأنه من المعلوم أن البقرَ المستعمَل في الحرث لا يَ 

على صواب من قال بوْصل أوَّل الآية بآخرها، ومنهم  نا هذاإصابة، فيدلُّ عيب أو 
 . (10)الأخفش

                                                             

 .769كشف المشكلات، الباقولي، ص : يراجع (1)
 .7/98، مكي بن أبي طالبومشكل إعراب القرآن، . 7/11التبيان، العكبري، : يراجع (2)
 . 7/721درويش، وإعراب القرآن وبيانه،  .7/297الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (3)
 .281 -7/282الكشاف، الزمخشري، : يراجع (4)
   .7/81ل، هاجت صالح، والإعراب المفص. 7/26، الخراط، المجتبى: يراجع (5)
 .7/721درويش،  وإعراب القرآن وبيانه،. 7/297الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (6)

 .7/281الكشاف، الزمخشري، : يراجع (7)
 .77تنوير المقباس، الفيوزآبادي، ص : يراجع (8)

 .1/188لكشف، الثعلبي، ا(9) 
 .65القطع، النحاس، ص : يراجع (10)
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، وقتادة، ومجاهد، كابن عباس: وعلى هذا الرأي الأول عامَّة المفسِّرين من السَّلف
 ..(2) (1)(ه 715)ي، وأبو العالية، والحسن، وعطاء الخرساني والسد

 ىٰ رٰ ذٰ يي)، ثم يبُتدئ من (يى يم) أن الوقف على (3)يرى السجستاني: القول الثاني

 .(4)ت لها الإثارةهي تثي الأرض؛ فأثبَ : أي، (ٌّ
 هي: ، أي أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره(5)مُستأنفة (ذٰ يي)وذلك على اعتبار أن جملة 

 . (6)ليست بذلول، ولكنها تثي الأرض: تثي، والمعن
انت تثي ك  إن البقرة: هي تثي، وهذا قول من قال :أي ،وقيل هو مستأنف )): يقول العكبري

((الأرض، ولم تكن تسقى الزر 
 .فالإثارة خارجة عن النفي غي داخلة فيه .(7)

  (يى يم)قول السجستاني هذا، أي الوقف على  (9)والعكبري (8)وقد أنكر كلٌّ من الأخفش
 فلو كان (ٌّ ىٰ رٰ)لأن بعده  ،مستأنفا( تثي)أنه لا يجوز أن يكون والعلَّة في ذلك 

                                                             

ه، 51مولده سنة : عطاء بن أبي مسلم الخراساني، المحدث، الواعظ، نزيل دمشق والقدس، قيل :عطاء الخرساني (1)
السي، الذهبي،  :يراجع .ه715 سنةابن معين، توفي : ابن المسيب، وعروة، وعطاء بن أبي رباح، ووثّقه: روى عن

، لبنان، بيوت ،إحياء التراث العربي، أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ،والتعديلالجرح و . 711 -6/711
 .115 -6/111، م7952 ،ه7117، 7ط

 .7/719بن أبي زمنين، اوتفسي القرآن العزيز، . 712 -7/717تفسي القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، (2) 
، إما بالتصريح باسمه، أو بالتليمح كأن هذا القول عن السجستانيوقد نقَل غي واحد من اللغويين والمفسرين  (3)

       أبو بكر  والإيضاح،. 5/11مغني اللبيب، ابن هشام، : يراجع .قوم قوم، أو قال زعم بعضهم، أو زعم: قاليُ 
وفتح القدير، . 7/111وتفسي القرآن العظيم، ابن كثي، . 7/11وزاد المسي، ابن الجوزي، . 261ص  الأنباري، ابن

 .7/129والدر المصون، السمين الحلبي، . 7/271لشوكاني، ا
 .769كشف المشكلات، الباقولي، ص   (4)

 .7/129المصدر السابق،  (5)
 .7/297الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (6)

 .7/11إملاء ما منّ به الرحمن، العكبري،   (7)
. القرآن، وإنما ذكره عنه النحاس في كتابه المعاني معاني: لم أقف على إنكار الأخفش على السجستاني في كتابه(8)

 .7/216إعراب القرآن، النحاس، : يراجع
 .7/16التبيان، العكبري، : يراجع (9)
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 .(1)(لا)و ( الواو)مستأنفا لما جمع بين 
 أحدهما لفظي: والقول بأن البقرة كانت مثية غي ساقية للحرث، قول بعيد لوجهين

 .معنوي :، والآخر(إعرابي)
على يقتضي فإنه ، (هي تثي): خبر لمبتدأ محذوف تقديره (يي)القول بأن : (اللفظي)الأول  

تثي : ، وإنما يكون وجه الكلام(ٌّ ىٰ رٰ): هذا التقدير ألا تكون الواو ثابتة في قوله
يقوم زيد ولا يقعد، لأن : ، ولا نقول(2)يقوم زيد لا يقعد: كقولنا. الأرض لا تسقي الحرث

لا يقوم ولا يقعد، فإذا تقرّر هذا كانت : نما يكون بعد النفي لا الإثبات، كقولنامجيء الواو إ
 .(3)عليه (ٌّ ىٰ رٰ)ليصحَّ عطف جملة  (يى يم)داخلة في النفي  (ذٰ يي)جملة 

 ، فيجب أن يكونوهو منفيٌّ  (ٌّ ىٰ رٰ)عُطِف عليه  (ذٰ يي)كما أن قوله 

مررت برجل قائم لا قاعد، من دون : كقولنا  .المعطوف عليه كذلك لأنه في المعن واحد

 . (4)تثي الأرض لا تسقي الحرث: أن يقال، أي كذلك يجب أن يكون هناالواو، ف

 جملة مستأنفة لإثبات (ذٰ يي): ، حيث جعل قوله(5)هاذا يظهر ضعف قول أبي حاتمو 
 .(يى يم): لا على ما قبلها (ٌّ ىٰ رٰ)الإثارة، وعطفها على ما بعدها 

وهنا . عنها ابتداء ذلك يفالأرض لكانت ذلولا، وقد نُ البقرة لو أثارت : (المعنوي)الثاني 
لول هي (المثية)، و(الذلول): ينبغي الرجو  إلى المعن اللغوي للفظتَي  ، وقد مرّ معنا بأن الذَّ

                                                             

 .7/216وإعراب القرآن، النحاس، . 769كشف المشكلات، الباقولي، ص : يراجع (1)
 .291الجن الداني، المرادي، ص : يراجع (2)
 .711ص  ،المصدر السابق: يراجع (3)
 .7/16التبيان، العكبري، : يراجع (4)
لا واو  ،واو الحال ،(ٌّ ىٰ رٰ) :في قوله اعتبرنا أن الواو اويمكن أن يكون لقول أبي حاتم وجه وجيه، وهذا إذ (5)

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: ونظي هذا قوله تعالى. ي ساقيةتثي الأرض غ: على تقدير في الكلام، العطف

 =: وتقديرهاستقيما، : وإن شئت جعلته حالا من)): الفارسييقول . [89: يونس] َّنح نج مي مى  مم مخ
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، فإذا تقرَّر هذا المعن، صعُب (2)راثة، والمثية هي التي تثي الأرض حِ (1)نقادةمُ ـالبقرة السَّهْلة ال
 :ل بالعملالتي لم تذلَّ  البقرة رلأنه فسَّ الجمع بين وصفين متناقضين على قول السجستاني، 

، والحقُّ أن من صفات المثية أن تكون ذلولا ساقية وإلا بأنها تثي الأرض ولا تسقي الحرث
 .(3)كما سبق عن الحسن هي ليست مثية أصلا، بل هي وحشيةف

((المثية هي الذلول )): لهذا نقُل عن الفراء قولهو 
أي مادامت تحرث الأرض فهي سهلة قد . (4)

 .ها العملذلَّلَ 

 كانت تحرث إيجاب الحرث لها وأنها :والمعن ،ستأنففعل مُ ( يي) :وقيل)): ويقول الماوردي
((في عنها جميع ذلكبل نُ  ،وليس هذا الوجه بشيء. ولا تسقى

(5).  

: وقد ذكر الفخر الرازي معن جميلا في الآية يدل على هذا المعن الذي قرَّرناه، حيث يقول
 تعالى أنها لا تثي الأرض فبيّن  ،من أن تكون ناقصة وجملة القول أن الذلول بالعمل لا بدّ ))

((قصلأن هذين العملين يظهر هاما النَّ  ،ولا تسقي الحرث
(6).  

 .صحيح، والعكس ذلولا ارث لا ينتفي كونهتح تكان نمإن : وخلاصة الكلام أن يقال
  : ن، حيث يقول ـْييولَ بينما نجد أن القرطبي التمس معن لطيفا في الآية كقول ثالث مغاير للأُ 

 :ويحتمل أن تكون في غي العمل مرحىا ونشاطا، كما قال امرؤ القيس))
 (7)إِثاَرةََ نَـبَّاثِ الْهوََاجِرِ مُخْمِسِ            يهُِيلُ وَيذُْريِ تُـرْبهَُ وَيثُِيهُُ 

))
(8). 

                                                             

 .1/291، الفارسي، للقراء السبعة الحجة .((..استقيما غي متّبعين= 
 . من هذا الفصل 211ص هامش : يراجع ((1

 .نفسه الفصل، الهامش نفسه: يراجع (2)
 .من هذا الفصل 211 ص: يراجع (3)

 .7/11منار الهدى، الأشموني،  (4)
 .7/717النكت، الماوردي،  (5)
 .1/519الرازي، مفاتيح الغيب،  (6)
 .771ص ،  القيس امرؤديوان امرؤ القيس،  (7)

 .7/151الجامع، القرطبي، (8) 
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 .(1)وقد اسْتبعد الرأي الثاني عامّة المفسرين واللغويين
 :الترجيح

، وذلك من أجل (يى يم)أي الوصل وعدم القطع على : هو الأول: القول الراحج والأصحّ 
عليه إجما  عدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وبين الصفة وموصوفها، وهذا ما 

 .السّواد الأعظم من المفسرين
 .الاختلاف في زمن الَـْــتِّيهِ لبني إسرائيل: المسألة الثانية

   [.26: المائدة]  َّبزبم بر ئي ئنئى ئم ئرئز ّٰ ِّ ُُّّٱٱٱٱٱٱ:قوله تعالى

 ولم يدخلها أحد: ، في قول الحسن وقتادة، قالا(2)ظرف زمان للتيه (ئم))) :يقول القرطبي
 . (4)(ئرئز) على هذا علىفالوقف  ،(3)منهم

 على ، فالوقف على هذا(6)ظرف للتحريم (ئنئى ئم) إن: وغيه (5)وقال الربيع ابن أنس
 ولم يبق منهم إلا يوشع. إنما دخلها أولادهم، قاله ابن عباس :فعلى الأول ،(7)(ئنئى ئم)

                                                             

. 7/111وتفسي القرآن العظيم، ابن كثي، . 7/151والجامع، القرطبي، . 2/271الجامع، الطبري، : يراجع (1)
والكشاف، . 1/519ومفاتيح الغيب، الرازي، . 7/729زيل، البغوي، نومعالم الت. 7/717والنكت، الماوردي، 

 . 7/216ب القرآن، النحاس، وإعرا. 7/11وإملاء ما منّ به الرحمن، العكبري، . 281 -7/282الزمخشري، 
 .7/117والتبيان، العكبري، . 2/765، الزجاج، ومعاني القرآن. 2/128الهمذاني،  الكتاب الفريد،: يراجع (2)
وزاد المسي،    . 71/797الجامع، الطبري، : يراجع. أخرج الطبري قول قتادة في جامعه، وابن الجوزي في تفسيه (3)

 .2/128الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع. قول الحسن فقد ذكره الهمذاني في إعرابهوأما . 7/515ابن الجوزي، 
 .7/11 محمد الأزوري،: تحقيق والمرشد، العماني،. 81المكتفى، الداني، ص : يراجع(4) 
 .71/791الجامع، الطبري، : يراجع. عن الربيع الطبري رواه(5) 

 .7/117والتبيان، العكبري، . 2/765، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (6)
ونسب الداني . 217ص  القطع، النحاس،: يراجع .لمحمد بن إسحاق (ئنئى ئم): نسب النحاس الوقف على (7)

. 19المكتفى، الداني، ص : يراجع. والربيع وغيهما لابن عباس  (بز بر ئي): والأشموني الوقف على
 .7/271ومنار الهدى، الأشموني، 



 .قصة موسى.                   أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني القصصية: الفصل الثالث

 

 
241 

فمن بقي  :وعلى الثاني. (1)وكالب، فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها
(2)رون ماتا في التيهاوروي عن ابن عباس أن موسى وه. منهم بعد أربعين سنة دخلوها

))
(3). 

 : في الآية مسألتان

 :الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

وما جرى آيات عن نبأ بني إسرائيل مع موسى ورد قبلها من  وماآية المائدة ث تتحدّ 
 - (4)بيت المقدس -رسولهم بِعدَم دخول الأرض المقدسة بينه وبينهم، حيث عصوا أمر 

هيها من العدو وتركِْهم الجهاد في سبيل الله، فكان ذلك سببا في إنزال عقوبة الله تعالى  وتطْ 
حرمَهُم دخولها وكتب عليهم التِّيه في الأرض فهم لا يهتدون سبيلا، إلا  عليهم، وذلك بأنْ 

 .(5)ممن أنجا الله منهم برحمته
؟ أو إلى التِّيه في  ، هل يرجع إلى التحريم(ئنئى ئم): قد حصل خلاف في متعلَّق الظرفو 

 .الوقف والابتداء موضعالمعن لاختلافِ  ثلاثة أقوال متباينة ،ليهما معا ؟أو إلى كِ  الأرض ؟
في  - على قول ابن الأنباري اتام اوقفيكون ، (6)(ئرئز ّٰ)الوقف على : القول الأول

 بر ئي ئنئى ئم)، ثم يستأنف (8)كاف: وقال القسطلاني ،(7)- الوجهينأحد 

                                                             

 .81 -1/19تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، : يراجع (1)
 .71/791الجامع، الطبري، : يراجع(2) 
 .6/711الجامع، القرطبي، (3) 

بناها داود وفرغ منها . يهي المدينة المشهورة التي كانت محل الأنبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوح: بيت المقدس (4)
والروض المعطار،  .759الآثار، القزويني، ص : يراجع. ويقال أيليا بفتح الهمزة، تقع بأرض الشام، سليمان

 .68الحميي، ص 
وتفسي القرآن، السمعاني، . 2/715والوسيط، الواحدي، . 791 -71/791الجامع، الطبري، : يراجع (5)
 .81 -1/19وتفسي القرآن العظيم، ابن كثي، . 2/28
والمكتفى، . 211القطع، النحاس، ص  : يراجع. الداني واختارهوهو قول نافع، ويعقوب، والأخفش، وأبي حاتم،  (6)

 . 81الداني، ص 
  .171الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع (7)

 .7996لطائف الإشارات، القسطلاني، ص (8) 



 .قصة موسى.                   أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني القصصية: الفصل الثالث

 

 
242 

 .يتيهون أربعين سنة: والمعن. (بزبم
((والتحريم كان على التأبيد )): إذن كما قال الباقولي

أي أن زمن التيه كان أربعون سنة، . (1)
 .أما تحريم الدخول فكان أبدياً

إن العامل في : أي. (2)(ئي)منصوبا بالفعل المضار   (ئنئى ئم)الظرف  وهذا إن جُعل
 .(ئي)واقع في الرُّتبة ما بعد المعمول وليس قبله  (ئنئى ئم)الظرف 

ولو قطعت الكلام )): ولا يكون هذا الوجه من الإعراب إلا على القطع، كما يقول الفراء
((كَانَ صوابىا( ئي)بتها بقوله فنصَ 

(3). 
 هو انتفاء الرابطين اللفظي (ئيئى ئن ئم)و (ئرئز ّٰ): ووجه التّمام بين الجملتين

 ،(سياق القصة)والمعنوي بينهما، وأما كون الوقف كافيا، فذلك راجع إلى وجود رابط المعن 
 . (الإعراب)دون اللفظ 

: ، ثم يبُتدأ(5)كاف: قال القسطلانيو ، (4)تام (ئنئى ئم) الوقف على: القول الثاني
 .(6)يتيهون في الأرضوهم : على أنه كلام مُستأنف، والمعن (بزبم بر ئي)

 :بتدأويُ ( ئنئى)فالوقف على  ،(ّٰ): بــمنصوب ( ئم))): يقول زكريا الأنصاري
(((بزبم بر ئي)

(7) . 

 حال من: والثاني. ابتدائية: الأول: (8)لها وجهان إعرابيان (بز بر ئي): وجملة

                                                             

 .159كشف المشكلات، الباقولي، ص   (1)
 .7/221، بن أبي طالب ومشكل إعراب القرآن، مكي .2/765، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (2)

 .7/115ن، الفراء، آمعاني القر (3) 

 . 217القطع، النحاس، ص : يراجع (4)
  .7996لطائف الإشارات، القسطلاني، ص : يراجع (5)
 .7/12 محمد الأزوري،: تحقيق المرشد، العماني، (6)

 . 17المقصد، الأنصاري، ص (7) 
 .2/128والكتاب الفريد، الهمذاني، . 7/117التبيان، العكبري، : يراجع (8)
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 .وبالتالي فالتحريم كان أربعين سنة، والتِّيه ما سوى ذلك. (ئي): الضمي المجرور

 ، فالتحريم على(1)(ّٰ) بــ منصوب (ئنئى ئم) مع جَعل الظرف ويتناسب هذا الوقف
واقع في الرتبة ما قبل  (ئنئى ئم)لأن العامل في الظرف  .والتيه غي مقدّرهذا مقدّر، 

 .ولا يكون هذا الوجه من الإعراب إلا على قراءة الوصل. (ّٰ)وهو المعمول وليس بعده 
 .بالتيهفتعلّق الظرف بالتحريم لا 

أما نصبه بمحرمة فخطأ، لأن التفسي )): إلا أن الزجّاج قد ردّ هذا الوجه وخطأّه، حيث قال
((جاء بأنها محرمة عليهم أبدا

(2) . 

 القول (3)، لأنه جاء عن غي واحد من المفسرين بلْه اللغويينوهذا الكلام من الزّجّاج فيه نظر
 .به لاحتجاجوا بقولهك مسّ تّ الالزجاج  مِنَ  وعليه فلا يصح. بأن التحريم أربعون سنة

 بر ئي)و (ئنئى ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ): ووجه الكفاية أو التمام بين الجملتين

 فائهما معا، على اعتباراللفظ بينهما، أو انْتِ هو وجود التعلُّق في جانب المعن دون  (بز

 .(ئرئز)جملة مستأنفة عن الأولى، أو حال من  (ئي) أنَّ 
 :القول الثالث

لأنها تصلح ظرفا )): والعلة في ذلك كما قال ،(ئنئى ئم) السجاوندي الوقف علىأجاز 
((للتيه بعده، وللتحريم قبله

  .وكأنه صار إلى الجـمَع بين القولين. (4)
 يذكرون هذه الآية في باب وقف (5)لكن مع ملاحظة أن علماء التجويد كابن الجزري

                                                             

 .7/221، بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن، مكي: يراجع (1)
 .2/765، الزجاج، معاني القرآن (2)
تفسي القرآن : يراجع. الأندلسي ، والربيع بن أنس، والطبري، والفراء، والعكبري، وأبو حيانكابن عباس  (3)

والتبيان، العكبري، . 7/115ومعاني القرآن، الفراء، . 791 /71والجامع، الطبري، . 1/19، ابن كثي العظيم،
 .1/221، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 7/117

 .119السجاوندي، ص علل الوقوف، (4) 
 .7/218النشر، ابن الجزري، : يراجع (5)
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 .(1)التَّضاد، أوالتعانق
من فلئِلّا يختلَّ المعن بذلك،  (2)تنع الوقف على الآخرأحدهما امْ إذا وقف على : وحكمه

 لا يجيزه على( ئنئى) والذي يجيزه على ،(ئنئى)فإنه لا يجيزه على ( ئرئز)أجاز الوقف على 
 .(3)(ئرئز)

 :الاختلاف في المعنى: الثانية
       هل هو عائد على التيه ؟ أم على التحريم ؟،: (ئنئى ئم)اختُلف في متعلَّق الظرف 

 :كما يأتي مُبيَّنا  ثلاثة أقوالوذلك على  على كليهما معا ؟ أو

 بر ئي  ئنئى ئم)ثم الابتداء بـــ  (ئرئز ّٰ)بناء على الوقف على : القول الأول

 ، فهذا يعني أن مدة التحريم كانت مطلقة، وأما التيه فكان أربعين سنة، وذلك لأن(بز
 .(4)(ئي)هو الفعل  (ئم)العامل في الظرف 

وذلك وقد علّل الكلبيُّ سبب تسليط الله عز وجل تلك العقوبة عليهم؛ وهو التحريم المؤبَّد، 
فإنها : )قال الله، [21: المائدة] (مح مج لي لى))): جزاء من جنس عملهم حين قالوا

                                                             

الاعتناق من المعانقة و ، العين والنون والقاف أصل واحد صحيح يدل على امتداد في شيء :المعانقة في اللغة (1)
هُم : وقولهم. مع الأعْناقُ والج. العُنْقُ والعُنُقُ يذكَّر ويؤنَّثو . أيضا، غي أن المعانقة في المودة، والاعتناق في الحرب ونحوها

ومقاييس . 1/778، (  ن ق): الصحاح، الجوهري، مادة: يراجع. لزمه: واعتنق الأمر. عُنُق  إليك، أي مائلون إليك
 .7/687، (  ن ق): وأساس البلاغة، الزمخشري، مادة. 761 -1/759، (  ن ق): اللغة، ابن فارس، مادة

وقفين في آية واحدة مع صحة الوقف عليهما، لكن بشرط الامتنا  عن الوقف هو اجتما  )) :وأما في الاصطلاح 
والنشر،        . 7/165البرهان، الزركشي، : يراجع. ويسمى وقف المراقبة أيضا. ((على أحدهما إذا وقُف على الآخر

أحمد علي : يسي، تحقيقونهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد، محمد مكي نصر الجر . 7/211ابن الجزري، 
 .228م، ص 2177ه، 7122، 1حسن، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط

  .7/211النشر، ابن الجزري، : يراجع (2)
والمرشد، . 81المكتفى، الداني، ص و  .171الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح،  :يراجع على سبيل المثال (3)

، يقول بالوقف على الموضعين معان مم يث لا يوجد واحد من هؤلاءح. 11 -7/12 محمد الأزوري،: تحقيق العماني،
 .وايةلرِّ ل: للتفسي، والآخر: أحدهما: المخالفة من وجهين حصول وذلك بسبب

 .1/216الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (4)
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((، وهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة(محرمة عليهم أبدا
وهذا الرأي من الكلبي  .(1)

 . موافق تماما للسياق القرآني ومتناسب معه
 .، المدة المذكورة إلى التـَّيَهان وليس إلى التحريم(3)، وابن عباس(2)وقد أسْنَد عكرمة

كالزجاج، والنحاس، وابن أبي : جـمَْع من اللغويين والمفسرين كما تبنَّ هذا الوجه من التفسي
 .(4)لبغويزمنين، والثعلبي، وا

  ئنئى ئم): ، جواز تقديم المعمول على العامل في قوله(ئرئز ّٰ)وويؤيِّد الوقف على 

 .يتيهون أربعين سنة في الأرض: ووجه الكلام (بز بر ئي
 المنع :فالأول على العامل، والجار والمجرور ،في جواز تقديم الظرفوقد اختلف النحويون 

 .(5)يينالكوف وهو مذهب ،الجواز مطلقا :والثاني ،بنالبصري وهو مذهب ،مطلقا
فإنها محرمة عليهم يتيهون أربعين سنة في : فإذا تقرّر أن في الكلام تقديما وتأخيا، على تقدير

 . التناز  في العمل: الأرض، ننتقل بعد ذلك إلى معالجة مسألة أخرى تضمَّنتها الآية، وهي
 تناز  عاملين (بز بر ئي  ئنئى ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ): حصل في قوله تعالى

. (ئم): على معمول واحد هو الظرف (ئي) :، والفعل(ّٰ): الاسم: مختلفين هما 
 .فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعوليةضربت وأكرمت زيدا، : نحو قولنا

 : ؟ هل الأول أو الأخي ؟ العاملين أولى بالعمل في التناز أيُّ : والسؤال هنا
 :الخلاف في المسألة بين الكوفيين والبصريينيقول ابن مالك حاكيا 

 لْ ـــــمَ عَ لْ ا اَ ــــمَ هُ ن ـْمِ  دِ احِ وَ ـــــلْ لِ فَ  لُ بْ ق ـَ           لْ مَ عَ  مٍ اسْ  ا فيِ يَ ضَ تَ اق ـْ نِ ملاَ اِ عَ  نْ إِ 

                                                             

 .2/27ابن أبي زمنين، ، تفسي القرآن العزيز (1)
 .7/515 ابن الجوزي، زاد المسي،: يراجع(2) 
 .1/19تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، : يراجع (3)

ابن أبي  وتفسي القرآن العزيز،. 2/297س، ومعاني القرآن، النحا. 2/765، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (4)
 .77/258والكشف، الثعلبي،  .2/15ومعالم التنزيل، البغوي، . 27 -2/21زمنين، 

 .7/115، ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكو . 7/111، السيوطي، وامعاله همع: يراجع (5)
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 .(1)هْ رَ سْ ا أَ ذَ  مْ هُ رُ ي ـْا غَ سَ كْ عَ  ارَ تَ اخْ وَ             هْ رَ ــــصْ بَ لْ اَ  لِ هْ أَ  دَ نْ  عِ لَى وْ أَ  انِ ثَّ لْ اَ وَ 
 الثاني أولى إعمال ذهب البصريون إلى أن، و الأول أولى إعمال الفعل هب الكوفيون إلى أنذ

          لينالأقرب من العامِ )): يقول السيوطي في تقرير هذا الخلاف .(2)من إعمال الأول
ربه ولسلامته من الفصل بين لقُ  ،ةبالعمل في الاسم من الأسبق عند البصريّ  أحقُّ  ،أو العوامل

ره على ضمَ قه ولسلامته من تقديم مُ لسبْ  والأسبق عند الكوفية أحقّ  ،العامل ومعموله
((رهمفسَّ 

(3).   
والبَداءة  (ئنئى ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ): بناء على الوقف على قوله: القول الثاني

 فإن هذا الوجه يدل على أن الله تعالى قد حرّم بيت المقدس على بني، (بز بر ئي)
، وتبقى مدّة التيه غي (5)ظرف زمان للتحريم (ئنئى ئم)، لأن (4)إسرائيل أربعين سنة فقط

  .معلومة

 (6)التي تدل على استمرارو جاء بصيغة المضارعة،  (ئي): والعلة في ذلك أن قوله تعالى
ويصدِّق هذا المعن الدلالي للفعل المضار  ما . تجدُّده بتكرُّر وقوعه: وعدم انقطاعه، أي التيه

د تحريمها فيكون قد قيّ .. )): في تفسيه، حيث يقول (ه115ت )ذكره ابن عادل الحنبلي 
((ة التيه كميّ ، ولم يبينِّ (ئي)، وأخبر أنهم -أي الأربعين - ةعليهم هاذه المدّ 

(7). 

                                                             

 . 761 -2/751 ابن عقيل، ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: يراجع (1)
 .19ص  الأنباري، أبو البركات ابنالإنصاف، : يراجع(2) 

 .5/711، السيوطي، الهوامع همع (3)
ومعاني القرآن، الفراء، . 791 -71/91والجامع، الطبري، . 1/19، ابن كثي ،تفسي القرآن العظيم: يراجع (4)
 .1/221، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 7/117والتبيان، العكبري، . 7/115
 .2/128الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (5)
فاضل صالح ، حومعاني الن: يراجع. يكتب، ويقرأ: صيغة المضارعة تدل على استمرار الفعل وتجدُّده، كقولنا (6)

، شوقي ضيف، دار المدارس النحويةو  .1/61، م2111ه، 7121، 7، الأردن، طعمان ،دار الفكر، السامرائي
 .791المعارف، بيوت، لبنان، دط، دت، ص 

 .1/221اللباب، ابن عادل الحنبلي،  (7)
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بتوقيت التحريم بخلاف التَّيهان في أبو حيان الأندلسي استنادا على ظاهر النص وقال 
 . (1)الأرض

 التي وردت بخصوص (4)، فقد اعتمدا على القصة(3)، والسمين الحلبي(2)وأما ابن جرير الطبري
 .ذه الآية، والتي مَفادها أنهم قد دخلوا الأرض بعد الأربعينه

 (ئي)في : ، وأما(ّٰ)منصوبة بــ  (ئم)إذا جعلنا : الإعراب جهةويوافق هذا المعن 
 .(5)(ئرئز)حال من الضمي المجرور في : مستأنف، والثاني: الأول: احتمالان

: وعلى الثاني. (ئرئز ّٰ)منقطعا مما قبله  (ئي)فعلى الاحتمال الأول يكون قوله 
 .محرمة عليهم تائهين: يكون تابعا لما قبله، والتقدير

 :القول الثالث

 من ا سبقفي موضع نصب على الحال، يحمل معن آخر زائدا عمّ  (ئي)القول بأن 
يكون عائدا ومتعلِّقا بزمن التحريم والتيه معا، فيشتركان فيه  (ئم)الظرف  ، وهو أنّ القولين

 ابن جزي: ن قال هاا الوجه الأخيومم. جميعا، فيكون التحريم والتيه مؤقتان غي مؤبَّدين
 .(6)الغرناطي، وعبد الرحمن السعدي

 وجها آخر للوقف والابتداء تبعا لتحقيق هذا المعن(7)ولهذا يضيف بعض علماء الوقف

                                                             

 .1/221، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان: يراجع (1)
 .71/791الجامع، الطبري، : يراجع (2)
 .1/216الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (3)
 .االمصدر السابق، الصفحة نفسها: يراجع (4)
والإعراب المفصل، هاجت صالح  .7/117والتبيان، العكبري، . 7/221، بن أبي طالب المجتبى، مكي: يراجع (5)
1/11. 
 .228سعدي، ص ال ،الرحمنوتيسي الكريم . 7/228، ابن جزي، التسهيل: يراجع (6)
            = 119ص وعلل الوقوف، السجاوندي، . 19المكتفى، الداني، ص : يراجع. كالأشموني، والداني، والسجاوندي  (7)
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، يقول (1)قبله ماب ـِ مع الوصل (بز بر)، وهو الوقف على (ئي)النحوي للفعل 
ومن قال إن زمن التحريم والتيه أربعون سنة، فأربعون منصوبة بمحرمة وقف على )): الأشموني

(( في موضع الحال (ئي)، على أن (بز بر ئي)
ليتمَّ بذلك بيان زمن التحريم  .(2)

 .والتيه معا، وهو واحد
 .(3)هذه الآية، وصوّب الفراء كِلا القولينمعن وسكت أبو عبيدة والأخفش عن الكلام في 

 :الترجيح
 ّٰ): المواضع الثلاثة هو جواز الوقف على: أظهر الأقوال من خلال التحليل المذكور

 وذلك لعدم وجود مرجِّح يعُتمد عليه في المصي إلى. (بز بر)و  (ئنئى ئم)و  (ئرئز

 عُمق يقول النحاس مُبيِّنا مدى. الأقوال، كما أن سياق الآية يـحْتملها جميعاواحد من هذه 
فوجدنا أهل التأويل قد   - يقصد الوقف -لأن المعاني فيه مختلفة  )): الخلاف في هذه المسألة

((اختلفوا في ذلك
(4). 

 

 .(ِّ): ةلفظ قائلالاختلاف في : المسألة الثالثة

ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: قوله تعالى  

   [.61: الكهف]ٱٱٱٱٱَِّّّٰ ُّ َّ  ٍّ

يحتمل أن يكون من قول يوشع  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ:قوله تعالى)) :يقول القرطبي
 (ُّ َّ  ٍّ ٌّ): ويحتمل أن يكون قوله. خذ الحوت سبيله عجبا للناس ـّلموسى، أي ات

                                                             

 .7/271ومنار الهدى، الأشموني،  .= 
أنه يصح على : والجواب ؟ هل يصح وصل وقفين معا حالة وجود تعانق وتراقب بينهما: وهنا يرد سؤال وجيه وهو (1)

وقوف القرآن، : يراجع. كمحمد صادق الهندي: الصحيح، وهو قول مساعد الطيار، وإن كان قد منع منه آخرون
 .115مساعد الطيار، ص 

 .271 -7/271 المصدر السابق، (2)
 .7/115ومعاني القرآن، الفراء، . 7/219ومعاني القرآن، الأخفش، . 7/761مجاز القرآن، أبو عبيدة، : يراجع (3)
 .211القطع، النحاس، ص  (4)
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 ضع العجب أنوموْ . (1)الأمر لهذا (ِّ) :تمام الخبر، ثم استأنف التعجيب فقال من نفسه
 .(2)بعد ذلك يَ يِ ه الأيسر ثم حَ كل شقُّ يكون حوت قد مات فأُ 

(4)في كتاب الطبري)) (3)قال أبو شجا 
 حوت وعين فإذا هو شقّ  - يت بهتِ أُ  - رأيته: )((

وأنا رأيته والشق الذي ليس فيه : )(5)قال ابن عطية(. يءواحدة، وشق آخر ليس فيه ش
إخبارا من  ((واتخذ سبيله)) :ويحتمل أن يكون قوله. عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة ءشي

إما أن يخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر : الله تعالى، وذلك على وجهين
(((عن الحوت أنه اتخذ سبيله عجبا للناس وإما أن يخبر. عجبا، أي تعجب منه

(6) . 

     :في الآية مسألتان

 : الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 ، وكم سطّر كتاب الله تعالىموسى : لازلنا مع مجريات قَصص كليم الرحمن في القرآن
مع غيهم، وسنشر  الآن في الإتيان  عنه من وقائع عجيبة وأحداث مختلفة سواء مع قومه أو

 قصة موسى: هوعلى قصة معروفة وردت في سورة واحدة هي سورة الكهف، والقصد 

 .ومعالجة بعض أطوارها من ناحية المعن .(7)مع الغلام أو الفتى 

                                                             

 . 7/116ومنار الهدى، الأشموني،  .711المكتفى، الداني، ص : يراجع (1)
وفتح القدير، . 1/211، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 1/529المحرر الوجيز، ابن عطية، : يراجع (2)

عبد الله بن إبراهيم  :تحقيق، أبو الطيب محمد صديق خان، فتحُ البيان في مقاصد القرآنو . 1/172الشوكاني، 
 .8/18، م7992، هـ7172، دط، بيوت، لبنان، ، المكتبة العصريةالأنصَاري

الإسكندراني، ثقة عابد من السابعة، قال عبد الله بن أحمد  بانيتْ أبو شجا  سعيد ابن يزيد الحميي القِ : أبو شجاع(3) 
. 211تقريب التهذيب، ابن حجر، ص : يراجع. ه51سعيد بن يزيد شيخ ثقة، مات سنة : أبو شجا : بن حنبل

 .1/11والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 
 .78/59الجامع، الطبري، : يراجع. عن يونس عن ابن وهب الطبري رواه (4)
 .1/529المحرر الوجيز، ابن عطية، ( 5)
 .75 -77/71الجامع، القرطبي،  (6)
 =بن نون،  يوشع وأخ: يوشع بن نون، والثاني: الأول: أقوال جاء في تعيين فتى موسى عليه :فتى موسى (7)
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الله  أهو نبيّ . (ِّ): من هو القائل لكلمة: وأما الشَّاهد من الآية وعلاقته بالوقف والابتداء
 ؟ ، أم غلامهموسى

، وهو قول (فتى موسى)، لتمام كلام يوشع (1)تام (ُّ َّ)الوقف على : القول الأول
لابتداء   (ِّ)بتدأ بــ ، ثم يُ (3)كاف: وقال الأشموني. (2)عيسى بن عمر، والحسن، وأبي حاتم

 . كلام موسى

 َّ ٍّ ٌّ) :الأول عن الثاني، أي بين كلام الفتى: والغاية من الوقف هي قطع الكلامين

لسيه  أعجب: وقيل .(4)لذلك عجبا بُ أعجَ : ، والتقدير(ِّ): ، وكلام موسى(ُّ
لقول يوشع على وجه التعجُّب  أنه كان جوابا من موسى : والحاصل. (5)في البحر

 . والاستغراب

 قال: منصوب على المصدريَّة، أي: على هذا الوجه من الوقف (ِّ)ويكون قول موسى 
 .(6)عجبا: موسى

 جعلته من نْ مصدر إِ  (ِّ ُّ َّ)وقوله )): يقول مكي بن أبي طالب ملخِّصا ما ذكُر أعلاه
 ،(ُّ َّ ٍّ ٌّ) :ا قال فتى موسىمّ ـكأنه ل،  (ُّ) :وتقف على ، قول موسى

                                                             

والكشف والبيان، الثعلبي، . 78/55امع، الطبري، الج: يراجع .الأصحّ و ومملوكه، والقول الأول ه عبده: والثالث= 
ر، الشوكاني، يوفتح القد. 5/711ظيم، ابن كثي، وتفسي القرآن الع. 77/9والجامع، القرطبي، . 789 -71/788

مي  ـُوإنما س. بن نون من غي خلاففأما فتاه فهو يوشع )): يقول ابن الجوزي حاكيا الاتفاق على ذلكو  .1/171
 .1/95 ،زاد المسي، ابن الجوزي. ((فتاه، لأنه كان يلازمه، ويأخذ عنه العلم، ويخدمه

 .2/162 محمد الأزوري،: تحقيق والمرشد، العماني،. 711المكتفى، الداني، ص : يراجع (1)
 .197القطع، النحاس، ص : يراجع (2)
 .7/166الأشموني، منار الهدى، : يراجع( 3)
 .661 -666وعلل الوقوف، السجاوندي، ص  .2878ص  لطائف الإشارات، القسطلاني، : يراجع (4)
 .فحة نفسهاصالمصدر السابق، ال: يراجع (5)
 .1/111والكتاب الفريد، الهمذاني، . 2/851التبيان، العكبري، : يراجع (6)
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((ب عجباأعجَ  :قال موسى
(1).  

ووجه التمام بين الجملتين ظاهر، وذلك بسبب الانقطا  اللفظي والمعنوي بينهما، وفائدته 
 .  (ِّ) :عن قول موسى (ُّ َّ ٍّ ٌّ) :هي فصل قول يوشع

 ُّ َّ ٍّ ٌّ): وصل الجميع من دون وقف، فيُقرأ قوله تعالى هكذا: القول الثاني
 . (2)(ِّ)ليكون الوقف حالتئذ كافيا على . (ِّ

، باعتبار أن المتكلِّم معناه وَوْصلربط أول الكلام بآخره : الكلام في الآية وصلوالغاية من 
التقدير يكون و . واحد، وهو يوشع، فلا يحسن الوقف عندئذ والقول كله لشخص واحد فقط

 .(3)اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا: على الإخبار
((والوصل أجْوز)): ورجّح السجاوندي الوصل قائلا

 (ِّ): وكأنه يميل إلى اختيار أن قول. (4)
   .من تتمّة كلام الغلام

 مفعول :الأول :منصوب على أحد ثلاثة أوجه - قول يوشع أنه من على - (ِّ)ويكون 

: الثاني .واتخذ الحوت سبيله في البحر سبيلا عجبا: أي (ابى رَ سَ ): كقوله (ٌّ)ثان للفعل 

بأن قال عجبا في آخر كلامه،  ،مصدر: الثالث .خاذا عجباّـِ ات: لمصدر محذوف، أي نعت

 .(5)عجبت عجبا: أي
 ،(ِّ)ولفظة  (ُّ َّ ٍّ ٌّ): وتبقى علة الوصل هي شدّة التّعلق بين الجملة الأولى

 فعول للفعل والمنعوت للنعت،المبا  اتِّ  :ن العلة هيإ: أي .الفصل بينهماوهذا هو وجه عدم 
 اعلم أنه يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه، ولا)): نبارييقول أبو بكر ابن الأ

                                                             

 .7/115، بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن، مكي (1)
 .2/161 محمد الأزوري،: تحقيق والمرشد، العماني،. 2878لطائف الإشارات، القسطلاني، ص : يراجع (2)
 .2/161 محمد الأزوري،: تحقيق المرشد، العماني،: يراجع. ذكره العماني عن الزجاج (3)
 .661علل الوقوف، السجاوندي، ص  (4)
 .1/111تاب الفريد، الهمذاني، الك: يراجع (5)
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((..على المنعوت دون النعت
(1). 

 .الاختلاف في المعنى: الثانية
 :على قولين (ِّ): اختُلف في المتكلِّم بـــ

 إخبار  منفيه يكون  ،(ِّ)ثم البَداءة بــ  (ُّ َّ) :بناء على الوقف على قوله: القول الأول

سبب تسرّب ب التعجّب من موسى  ليكون، بما حصل من شأن الحوت الفتى لموسى
 .(2)من الغلامإليه الخبر  وصول البحر على غفلة منهما، وبعد الحوت إلى

بن عبد  كالطبري، وابن أبي زمنين، والعزّ : المفسرينوقد ذهب إلى هذا المعن جماعة من 
 .(3)السلام، والسيوطي

وقد احتجّ الطبري بجملة من الآثار عن غي واحد من السلف، تدل على أن التعجُّب كان 
: عند قوله تعالى وليس من الغلام، من ذلك مارُوي عن ابن عباس من موسى 

((الحوت في البحر لموسى عجبا (4)بُ رَ يعني كان سَ  )) :قال. (ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ)
(5) .

ب رَ فكان موسى لما اتخذ سبيله في البحر عجبا، يعجب من سَ )) :وعن قتادة أيضا أنه قال
((الحوت

((ولموسى وفتاه عجبا ،ربافكان للحوت سَ )): حتى قيل. (6)
(7). 

ووجه التعجب من موسى ظاهر في ذلك، وهو كيف بحيوان ميت أُكل منه شيء، يسيُ بعد 
هور شيء أعجب من حوت كان دهرا من الدُّ  أيُّ )): قال ابن زيد. ذلك ويتسرَّب في البحر

                                                             

 .711الإيضاح، أبو بكر ابن الأنباري، ص  (1)
 .211 -1/212، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيانو . 1/215معالم التنزيل، البغوي، : يراجع (2)

والدر المنثور، السيوطي،  .1/11وتفسي القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، . 78/61امع، الطبري، الج: يراجع(3) 
5/171. 

 .7/161 ،(ب ر س: )لسان العرب، ابن منظور، مادة :راجعي .في خُفْيةٍ  المسْلك: يكبالتحر السَّرَب،  :سَرَب  (4) 
  .2/156، (ب ر س: )مادة النهاية، ابن الأثي،و 

 .78/67امع، الطبري، الج (5)
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها(6) 
 .5/715تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، (7) 
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((شر في البحرا حتى حُ ؤكل منه، ثم صار حيً يُ 
. درة الله تعالى أنْ أحياه بعد موتهوهذا بقُ  .(1)

 . وقيل غي هذا في سبب تعجب موسى من الحوت
من  (ِّ): اعتباربينما اعترض الزمخشري وأبو السعود على . هذا الرأي (2)وقد جوّز الزّجّاج

 حكاية لتعجب موسى (ِّ)إن : وقيل)): ، يقول الزمخشريكلام موسى
((وليس بذاك

 . (5) (4)أيضا الكلام عند أبي السعودوعلى نحوٍ من هذا . (3)

 .على الابتداء (ِّ): أن يكون موسى هو من قال (6)واسْتبعد ابن جزي

، وذلك لـمَِا رآه من عجيبِ شأن هو موسى  (ِّ): والخلاصة أن صاحب قولِ 
 .الحوت

على أنَّ  (ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ): بناء على وصل الجميع في قوله تعالى :القول الثاني
لكون  (ُّ َّ)فناسب ذلك عدم الوقف على . الكلام كلَّه لمتكلِّم واحد وهو غلام موسى

 .من تمام كلام الغلام فلا يقُطع من الأول (ِّ)
 :في قوله تعالى (نج): مثل المفعول الذي قبله ،(ٌّ): مفعول به ثان لـــ (ِّ): فـــ: وعليه

    . فلا يصح الفصل بين العامل ومعموله ،[67: الكهف] (نجنح مم مخ مح مجٱ)
((عجبت عجبا: في آخر كلامه، أي (ِّ)مصدر، بأن قال )): أو يقال هو

(7).    

                                                             

 .71/791الثعلبي، الكشف والبيان، (1) 
 .1/111عاني القرآن، الزجاج، م: يراجع(2) 
 .1/598الكشاف، الزمخشري، : يراجع(3) 
ه بقرية 898أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، الإمام العلّامة، ولد سنة هو  :السعود وأب(4) 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم في التفسي، وكان تفسيه من أمثال : صنف كتاب، قريبة من قسطنطينية
طبقات المفسرين، الأدنروي، و . 581-71/581شذرات الذهب، ابن العماد،  :يراجع. ه982سنة  توفيالكشاف، 

 .199 -198ص 
 .1/518إرشاد العقل السليم، أبو السعود، : يراجع (5)

  .7/111التسهيل، ابن جزي، : يراجع(6) 
 .1/111الكتاب الفريد، الهمذاني، (7) 
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 أكثر وهو قولالزجاج، والعكبري، ورجّحه ابن جزي، : من اللغويين الرأيقال هاذا وقد 
 .(1)المفسرين

 :من كلام يوشع وليس من كلام موسى (ِّ) :يقول ابن جزي معلِّلا تبنِّيه القول بأن
     ،للناس اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا :يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع، أي))

 (لاتخذ)مفعول ثان  (ِّ)وإعراب  .ب هو منهتعجَّ  :أي ،أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبا
، (ِّ) :فقالثم ابتدأ التعجب  (ُّ َّ) :إن الكلام تم عند قوله: وقيل ،(نج): مثل

((وذلك بعيد
 ،(ٌّ): مفعول ثان للفعل (ِّ)من كون  لصحة رأيه فاستدل ابن جزي. (2)

 . وبالتالي فهو من تمام كلام يوشع، وبه واسْتبعد القول الآخر
 أي -ى أخبر موس)) :في أحد الوجهين فقال للغلام (ِّ): نِسْبَة قولالشوكاني  قد ذكرهو 

أن الحوت اتخذ سبيله عجبا للناس، وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات  -يوشع  أخبر
((رالبح إلى البحر، ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها جريان ماء بُ ثِ كل شقه، ثم يَ وأُ 

(3) .
فجرى هذا القول مجرى الحكاية على لسان الفتى، لا من جهة نبي الله تعالى موسى على وجه 

 .التعجُّب
 كأنه:صفة لمصدر محذوف  (ِّ))): فقال من كلام موسى (ِّ)لرازي أن يكون ونفى ا

 حكاية لتعجب موسى وهو (ِّ) وقيل إن قوله ..واتخذ سبيله في البحر اتخاذا عجبا :قيل
((ليس بقوله

(4) . 
إن سياق الآية يدل هو الآخر على قوّة وَوَجاهة هذا القول، حيث إن المتأمِّل في أول : أقول

كان ليوشع جوابا لموسى حين طلب منه تقديم الغداء، كما في قوله كله  الآية يجد أن الكلام  

                                                             

 -27/181ومفاتيح الغيب، الرازي، . 2/855العكبري، ، والتبيان. 1/111معاني القرآن، الزجاج، : يراجع (1)
 . 1/598والكشاف، الزمخشري، . 661ص والوجيز، الواحدي،  .7/111التسهيل، ابن جزي، و . 187

 .7/111ابن جزي،  التسهيل، (2)
 .1/172فتح القدير، الشوكاني،  (3)
 .187 -27/181مفاتيح الغيب، الرازي،  (4)
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ٱ:تعالى ٱ ٱ ٱ ٱ مما [. 62: الكهف] َّنحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٱ
 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ :وهو قوله يدل على أن اللاَّحق

ولا دليل على الفصل بين كلام . على طلب موسى كجوابٍ   كان من كلامهٱٱٱٱٱَّىٰرٰ ذٰ يي
   .يوشع وهو واحد

 كما أن في المسألة أقوالا. (1)البغوي، وابن عطية، والقرطبي: وأورد كلا القولين دون ترجيح
إما الإخبار عن : على وجهين من التفسي هما كنِسبة مجمو  الكلام إلى الله تعالى: أخرى

  .(2)الحوت، أو الإخبار عن موسى
 : الترجيح

وليس من  من كلام موسى  (ِّ) ، ليكون(ُّ َّ): يبدو أن الراجح هو الوقف على
 موسى يتناسب مع كونه قد وصل إلى أن التعجب من :والعلة في ذلك. خطاب الفتى له

 ، وما(4)مع الخضر -كما وعده الله تعالى   -حيث يكون اللقاء  ،(3)الصخرة بمجمع البحرين
 5والله أعلم. الحوت وما فعلَ إلا إشارة لبلوغ الموعود

 

 

                                                             

 .77/71والجامع، القرطبي، . 1/529والمحرر الوجيز، ابن عطية، . 1/215، مفاتيح الغيب، الرازي،: يراجع (1)
 .8/111الألوسي، روح المعاني، : يراجع. يراجع مجمل تلك الأقوال في روح المعاني (2)
وفي هذا البحر من . هما بحر الروم والمغرب، وعرضه ثلاثة فراسخ وطوله خمسة وعشرون فرسخاى  :مجمع البحرين (3)

وخريدة العجائب وفريدة الغرائب، سراج الدين أبو حفص . 511آثار البلاد، القزويني، ص  :يراجع .الجزائر شيء كثي
هـ، 7128، 7طمصر، أنور محمود زناتي، مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة، : عمر بن المظفر بن الوردي، تحقيق

 .211م، ص 2118
فخشد بن سام بن نوح، وكان أبوه ملكىا، والخضر بلَِيَا بن ملكان بن يقطر بن عابر بن شالخ بن أر هو  :الخضر(4) 

، عبد صالح: الثانيالجمهور،  ، وهو قولنبي :الأول: ثلاثة أقوالعلى  أو وليّ  لف في الخضر هل هو نبيّ واختُ . لقب له
 -798 -71/791الكشف والبيان، الثعلبي، : يراجع .كما رجَّح ذلك الجمهور  ، والأول هو الأصحّ مَلَك: الثالث
. 1/91 وزاد المسي، ابن الجوزي،. 1/215ومعالم التنزيل، البغوي، . 759 -1/758، الواحدي، الوسيطو . 212

 .1/111وغرائب القرآن، النيسابوري، . 77/76والجامع، القرطبي، 
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 .َّ سخ سح سج خمُّ: الاختلاف في نِسْبَة قوله تعالى: المسألة الأولى

         َّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهُّ  :قوله تعالى
   [.63: آل عمران]

 ((ت  ع  ض  و  )) :أن قر قراءة م  هو على  َّ سخ سح سج خمُّ: قوله تعالى: السادسة)) :يقول القرطبي
، (2)وابن عامر (1)وهي قراءة أبي بكر. من جملة كلامها، فالكلام متصل - بضم التاء -

 ؛له على طريق الإخبار، ولم تق  ءعليه شي نزيه له أن يخفى واضوضوو والت  سليم للهوفيها معنى الت  
ر في نفس المؤمن، وإنما قالته على طريق التعظيم والتنزيه لله لم الله في كل شي قد تقر  لأن ع  
 . تعالى

 ضمُّ : م، وتقديره أن يكون مؤخرا بعدد  هو من كلام الله عز وجل ق   (3)وعلى قراءة الجمهور

 . المهدوي ه، قال   َّ سخ سح سج خمُّ  َّفجغم غج عم عج ظم طح

   والله أعلم بما وضعت : ثبيت فقالهو إعلام من الله تعالى لنا على طريق الت  )):(4)يوقال مك  
وأنت : ي ذلك أنه لو كان من كلام أم مريم لكان وجه الكلامويقو  . أم مريم قالته أو لم تقله

     وروي عن. َّ خج حم حج جمُّ: ، لأنها نادته في أول الكلام في قولهاأعلم بما وضعت  
((قيل لها هذا :، أي(5)سر التاءبك   (ت  ع  ض  بما و  )عباس  ابن

(6). 

 

                                                             

راوي عاصم، ولد سنة  ،الإمام العلم ،بن سالم الحناط الأسدي النهشلي الكوفيأبو بكر شعبة بن عياش : أبو بكر(1) 
ا عاملًا ه59

ً
فقد  ،ما يبكيك انظري إلى تلك الزاوية: ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ،، كان إمامًا كبيراً عالم

 .553 -3/559غاية النهاية، الجزري، : يراجع. ه356ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة، توفي سنة 
 .5/565والنشر، ابن الجزري، . 78والتيسير، الداني، ص . 502السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (2)

 . المصادر نفسها، الصفحات نفسها: يراجع. (سخ)بفتح العين وإسكان التاء (3) 
 .623 -3/620، بن أبي طالب الكشف، مكي (4)
 .58، ابن خالويه، ص القرآن شواذمختصر : يراجع (5)

 .2/38الجامع، القرطبي، (6) 
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 :في الآية مسألتان

 : الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

قصة آل عمران : إلى قصة قرآنية ماتعة أخرى، ألا وهي ننتقل بعد قصة موسى 
نفسه، وإنما زوجته الطي بة  عمران نبي الله تعالى راسة هو ، وليس المقصود من الد  

هذه القصة وعلاقته بمسألة الوقف ، والشاهد من حم لها بمريم  وما جرى معها حال  
، وذلك ولين مختلفين في ن سبة هذا القول، حيث نجد ق(سخ سح سج خم) :والابتداء قوله تعالى

بحسب تأثير مو ضع الوقف في تحد يد  المتكل م، هل هذه العبارة من كلامه تعالى ؟ أم هي من  
كما   (وضعت) :لفظةإلى اختلاف ق رائتين في  راجعبدوره ؟، وذلك كلام أم مريم

 :سيأتي بيانه
بإسكان العين وضم  (سخ سح سج خم): من قوله تعالى (سخ): ق رئت لفظة: القول الأول
 . (1)(و ض ع ت  ): التاء، هكذا

هي من كلام أم مريم (والله أعلم و ض ع ت   ) :عبارةأن  أنها تفيد وتقتضي: وتوجيه هذه القراءة
هو أعلم  كأنها أخبرت الله بأمر  ف (حم حج جم): والحج ة في ذلك أنها قالت قبلها، 
 قى فيُّ      :ونظير هذا قوله تعالى ،(و ض ع ت   والله أعلم بما) :فتداركت ذلك بقولها ،به منها

 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سمُّ : جل وعلا ردًّا عليهمقال الله  ،[32: الحجرات] َّقيكا

  .(2)[33: الحجرات]    َّعمغج عج ظم طح ضم

 حين صدر  ؛جاء بمثابة اعتذار واعتراف من أم مريم (و ض ع ت  والله أعلم بما ) :فجملةإذن 
كايةوضعها للجنين، عن إخبار منها   وليس من ،ا أخبرت به عن نفسهابمعن أم مريم  فهو ح 

                                                             

 .5/565والنشر، ابن الجزري، . 78والتيسير، الداني، ص . 502السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (1)
 ومفاتيح .307بن خالويه، ص ا الحجة في القراءات السبع،و . 330بن زنجلة، ص احجة القراءات، : يراجع(2) 

 دار، عبد الكريم مصطفى مدلج: تحقيق، محمد بن أبي المحاسن بن أبي شجاوأبو العلاء ، الأغاني في القراءات والمعاني
 .357، ص م5003، هـ3255، 3، طلبنان، بيروت، ابن حزم
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 .كلامه سبحانه وتعالى
ند الكلامف( ت  وضع  ) :من قرأوعليه ف ولذلك يكون الربط في  .(1)علهاأم مريم وف   إلى قد أس 
  .وإيصال بعضه ببعض هو الأل يق والأنسبالكلام 

في م ق ول القول  (و ض ع ت   والله أعلم بما)بصيغة المتكل م أدخل عبارة ( ت  وضع  ): فورود كلمة
(((و ض ع ت   والله أعلم بما): وقالت (خج حم حج جم): قالت: أي)). (جح)الأول 

(2). 
 حم)فإنه لا يحسن الوقف على : وأما عن مسألة الوقف على هذه القرءاة بصيغة المتكلم

  ، لأن الكلام الثاني متَّصل بالذي قبله، وهو من كلام (سخ سح سج خم)وتوصل بــ  (3)(خج
إني وضعتها وأنت يارب أعلم بما : فكأنها قالت اعتذارا: والمعنى على هذا الوجه. مريم أم  

رب قد كان كذا، وأنت أعلم، لا يريد بذلك إخباره سبحانه، : كقول القائل  .(4)وضع ت  
أم مريم على الاعتذار لا على ت ـحمل عبارة  :وبالتالي ،(5)ولكنه كاضوضوو والاستسلام له

 . وأخفىالس ر  ويعلملأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة،  الإخبار،
لوية الوصل على الوقف في الآية  حج جم جح ثم ته): أن مجموو قوله تعالى: ووجه أو 

، وعندئذ لا يحسن القطع على كله من كلام أم مريم  (سخ سح سج خم خج حم
 .متصل به ومعطوف عليه: طرف  من الكلام متعل ق آخره بأوله، أي

  .(6)(سخ): بفتح العين وإسكان التاء هكذا (وضعت): ق رئت لفظة: القول الثاني

 وتقدير .(7)الله عزَّ وجلَّ  عن ف علها من إخبار  أنها  (سخ سح سج خم): وتوجيه هذه القراءة
                                                             

 .593معاني القراءات، الأزهري، ص : يراجع (1)
 .665كشف المشكلات، الباقولي، ص   (2)
 -95والمكتفى، الداني، ص . 366س، ص والقطع، النحا. 553الأنباري، ص  أبو بكر ابن الإيضاح،: يراجع (3)

 .680، السجاوندي، ص الوقوف وعلل. 30
 .3/363 نار الهدى، الأشموني،م: يراجع(4) 

 .6/65، الفارسي، للقراء السبعة الحجة: يراجع (5)
 .5/565والنشر، ابن الجزري، . 78والتيسير، الداني، ص . 502السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع (6)
 .593معاني القراءات، الأزهري، ص : يراجع (7)
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 .والله أعلم بما وضعت  أم  مريم، قال ته أو لم تق له: الكلام
وأنت  أعلم ): لو كان من كلام أم مريم لكان وجه الكلام: الأول: والحج ة للتوجيه من وجهان

، والمنادى (خج حم حج جم): ، لأنها نادته في الأول(الله): بد ل  لفظ الجلالة (بما وضعت  
في  الت اء: والثاني. (1)، فكان الإخبار عن نفسه أولى(سج خم): يكون مخاطبا، فلما قال

 . (2)، خلافا للأول فهي اسمسملادليل على التأنيث وليست با( سخ)
 والله أعلم بما): أنه قرأها ويقو ي هذه القراءة وي عضدها ما جاء عن ابن عباس 
، والمعنى كما على خطاب الله تعالى لها بذلك - بإسكان العين وكسر التاء - (3)(ت  ع  ض  و  

((إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب، وما يكون منه في عظم شأنه وعلو قدره)) :قيل
(4).

     ، (5)حسن (خج حم حج)يكون على : الإسكانمع  الفتحوأما عن الوقف على قراءة 
 سح سج خم)الوقوف ي بتدأ الأنواو من هذه  كلوعلى  . (7)تام: وقال القسطلاني. (6)أو كاف
، وأما الذي قبله فهو من كلام أم لأنه يكون إخبارا منه تعالى عن أم مريم  (سخ
 .مريم

هو التعلق المعنوي فقط، إذ إن  النداء من امرأة عمران قد انتهى : ووجه الـح سن بين الجملتين
وقول القسطلاني بأن . (سخ سح سج خم)، ثم يأتي الإخبار منه تعالى عنها (خج حم)عند 

. معنويا وإعرابيا (النداء)عن الأولى  (الإخبار)الوقف تام فهذا يعني انفكاك الجملة الثانية 
 .ما كاف أو تام، وكلاهما صحيحفالوقف إ

                                                             

 .623 -3/620، بن أبي طالب مكي، الكشف: يراجع (1)
 .307الحجة في القراءات، ابن خالويه، ص : يراجع (2)
 .58، ابن خالويه، ص القرآن شواذمختصر : يراجع. ذه القراءة شاذةولكن ه (3)
 .5/25الكتاب الفريد، الهمذاني،  (4)
 .365والقطع، النحاس، ص . 550الأنباري، ص أبو بكر ابن الإيضاح، : يراجع (5)
 . 95المكتفى، الداني، ص : يراجع( 6)
 .3706، القسطلاني، ص الإشارات لطائف (7)
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من كلام الله تعالى، وبالتالي فهو منفصل عن كلام أم مريم الذي  (سخ سح سج خم): فـــإذن 
   . قبله وم ستأنف
   ،(خج حم حج)بتاء التأنيث والقطع مما قبله  (سخ سح سج خم): إن قوله: خلاصة القول

  .عن مريم وأم ها عز وجل من اللههو ابتداء إخبار 
 .الاختلاف في المعنى :الثانية

 :على قولين (سخ سح سج خم) :اخت لف في ن سبة قوله تعالى
 سح سج خم): بما بعده (خج حم حج جم جح ثم ته): بناء على وصل قوله :القول الأول
 ، فإن العبارة الأخيرة هي من تمام قول أم مريم-بإسكان العين وضم التاء  - (سخ

 .(1)تعالى سبحانه وكلامها، وليس من قوله

: ، وكأنها اعتذرت من رب ـها عن كلامها فقالت(خج حم حج جم): فبعد أن قالت أم مريم
كاية لكلامها (والله أعلم بما و ض ع ت  )  ،امرأة عمرانعائد على  مضمير المتكل  و  .فهو ح 

 .عنها الجملة من كلامها المحكي  ف: وبالتالي

خافت ، (خج حم حج جم) :ا قالتمَّ  ـ أنها لمن امرأة عمران، هو الكلام  وأما عن فائدة هذا
وثبت ، (ت  والله أعلم بما وضع  ) :بهة بقولهاالش  هذه خبر الله تعالى، فأزالت  ـ ظن بها أنها تأن ي  

 .(2)للإعلام أنها إنما قالت ذلك للاعتذار لا

حاملا هذا الكلام في طيَّاته . (بما وضعت   والله أعلم: )كأنها خاطبت نفسها بقولهاو : إذن
اعتذار عن كونها ولدت : أحدهما: ، يمكن تلخيصهما في شيئيناثنين منها عن أمريناعتذارا 

وهنا يذكر الزمخشري معنى . (صخ صح سم): أنثى وقد كانت في انتظار ذكر بدليل قولها
ية ل  لله تعالى فيه سرا وحكمة، ولعل هذه الأنثى خير من الذكر تس   ولعل  : بمعنى)):لطيفا فيقول

                                                             

 .5/25الكشف والبيان، الثعلبي، : يراجع (1)
 .7/502مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (2)



 .قصة آل عمران.               أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني القصصية: الفصل الثالث

 

 
262 

((لنفسها
فتداركت ذلك  ،هو أعلم به منها أخبرت الله بأمر  اعتذار عن كونها : والآخر. (1)

 .(2)(و ض ع ت   والله أعلم بما) :بقولها
ها  ـ تأ  فلما وضعتها فر  )): ، فهذا الضحاك يقولالقول بهذا الرأي عن بعض السلفوقد جاء 
((إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعت  : أنثى قالت

 . يعني على قراءة الرفع. (3)

وهو الالتفات، كما ذكر : معروف أسلوب بلاغي   (و ض ع ت   والله أعلم بما): وفي قولها هذا
: ، حيث ان تق لت امرأة عمران من اضوطاب في قولها(4)السمين الحلبي، وأبو السعود: ذلك

 :الأول، أي، وإلا لجرى كلامها مجرى اضوطاب كما في (5)إلى الغي ــبة (خج حم حج جم جح)
  .على الغائب (والله أعلم): بدل قولها (أعلم وأنت  ): لقالت

لكلام، فالغرض من هذا الأسلوب في وبما أن الالتفات ضرب من فنون البلاغة وظريف ا
ن الرجوو من الغيبة إلى اضوطاب إ)): الكلام يوض حه ابن الأثير نقلا عن الزمخشري، حيث قال

 لنشاط السامع، ريةً ط  الكلام، والانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ت  ن في يستعمل للتفن   إنما
((وإيقاظا للإصغاء إليه

(6). 
                                                             

 .3/993الكشاف، الزمخشري، (1) 
 .5/32وأنوار التنزيل، البيضاوي،  .7/502مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (2)
 .5/368تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،  (3)
الحكاية واضوطاب والغيبة ينقل   بين نقل الكلام، أو م عن المخاطبة إلى معنى آخرانصراف المتكل  )) هو: الالتفات (4)

 ّٰ ِّ ُُّّ : قال الله جل وعزكما . ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني ،كل واحد منها على الآخر

. (( إخباراً عنهمرفت إلى النبي ة، ثم ص  كانت المخاطبة للأم   ،[55: يونس]  َّئي ئى ئن ئم  ئز ئر
، العلمية، بيروتدار الكتب ، نعيم زرزور: ، تحقيقأبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم: يراجع
: قيقتحأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، ، الكامل في اللغة والأدبو . 355، ص م3578، هـ3208، 5، طلبنان

   ،    عالبديكتاب و . 6/38، م3558، هـ6،3238، مصر، طالقاهرة، دار الفكر العربي، محمد أبو الفضل إبراهيم
، 3شرح وتحقيق، عرفان المطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز،

 .86ص  م،5035ه، 3266
 .3/280وإرشاد العقل السليم، أبو السعود،  .6/369الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (5)
ي يمحمد مح: قيقالأثير، تح ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (6)

  .5/6، لبنان، دط، دت، بيروت، المكتبة العصرية، الدين عبد الحميد
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لأن الانتقال في وذلك  الأمر ليس كما ذكره، أن  الزمخشري و كلام ابن الأثير قد رد    أن  غير 
الغرض منه إلا تن شيط السامع وإيقاظه، فهذا  يكن الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم

دليل على حصول السآمة لدى السامع من أسلوب الكلام، وقد عد  ابن الأثير هذا التفسير 
حا في الكلام المستم ع إليه، لأنه لو كان حسنا لما م لَّ من سماعه  . (1)لفائدة الالتفات قد 

سماعه مطلقا، وإن و جد فيه أسلوب  وهذا صحيح، فكلام الله تعالى كل ه حسن لا ي ـمل
لا يكون إلا لفائدة )): من ورائه كما قال ابن الأثير (2)الالتفات في عدة مواضع منه، فالغرض

د ، ولا ح  ب ـ  د  ح   ـ لفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، غير أنها لا تاتضته، وتلك اق  
((..ضبط بضابطت  

(3). 
إظهار غاية الإجلال لله تعالى ، هو الكريمة من اضوطاب إلى الغيبة في الآية (4) وفائدة الانتقال

 - بأنثى لا تصلح لما ن ذ رته حين ر ز قت سبحانهاعتذرت إليه إنها ، حيث مريم أم  من 
 .فوجه الالتفات ظاهر حينئذ، أو يكون تسلية لنفسها، وعلى كلا الأمرين -في نظرها 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته): قوله تعالىعد  السعدي مجموو وقد  ؛هذا

حيث كانت  ه من كلام أم مريم، وأنه تضر و منها وانكسار ن ـف س،كل   ،(صخصم صح سم
رها ولهذا قال بر الله قلبها وتقبلتؤم ل أن يكون ذكرا ليكون م ـحرَّرا لله فجاءت أنثى، فج    : نذ 

 . (5)[68: آل عمران] َّكح كج قم قح  فم فخ فحُّ 

 على قراءة الإسكان مع (خج حم حج): قوله عدم الوقف علىإن : إذن يقال في الأخير

                                                             

 . 2 -5/6 ابن الأثير، ،المثل السائر: يراجع (1)
جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبد ، الإيضاح في علوم البلاغة: ولمعرفة أغراض أسلوب الالتفات وفوائده، يراجع (2)

والبرهان، . 52 -5/53، دت، 6، لبنان، طبيروت، دار الجيل، محمد عبد المنعم خفاجي: قيقتح القزويني،الرحمن 
 .660 -6/659الزركشي، 

 .6/2المصدر السابق،  (3)
 .3/280 العقل السليم، أبو السعود، إرشاد: يراجع (4)

 .533، السعدي، ص الرحمنتيسير الكريم : يراجع(5) 
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صل من تمام كلام امرأة عمران مت   (سخ سح سج خم) :تكون جملة ،(وضعت) :للفظة الضم
 . على الن سق، لذلك لا ي فصل بين الكلامين ولا ي قطع عما قبله لأنهما لمتكل م واحد

   عا لقراءة لجمهورب  ت ـ  (خج حم حج) الثاني وهو الوقف علىبناء على القول : القول الثاني
هو  (سخ سح سج خم)بفتح العين وإسكان التاء، رج ح ابن جرير الطبري على أن  - سخ -

والله أعلم من   :فتأويل الكلام إذًا)) :إخبار من الله تعالى عن أم مريم، فقال بعد ذكره للقولين
اعتذاراً إلى ربها مما   :ثم رجع جل ذكره إلى اضوبر عن قولها، وأنها قالت ،بما وضعت ه  ق  كل خل  

كر أقوى على اضودمة ، لأن الذَّ (صخصم صح سم) :كانت نذرت  في حملها فحررته ضودمة ربها
س والقيام بخدمة الكنيسة، لوأق   ما  ـ وم بها، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القد 

((من الحيض والنفاس (1)يعتريها
(2).     

أن يهب  لها غلامًا، لأن وكانت على ر جاء  عز وجللله ما في بطنها حر رت قد امرأة عمران ف
، فهذا هو (3)ن سها لما يصيبها من الأذىها، وتك  ح  لا تستطيع القيام  على الكنيسة لا ت ـبر   المرأة

 .وجه اعتذارها
 من قول الله تعالى، ي فضي إلى القول أن ثـم ة تقديم وتأخير في (سخ سح سج خم): وجعل جملة

 كرس الذَّ ينثى ولأني وضعتها إقالت ربي : ، والتقدير(4)الكلام، كما يرى بذلك النحاس
 .(سخ سح سج خم): فقال الله عز وجل .نثىكالأ

ليس من  من قوله تعالى وإخبار عنها، و  (سخ سح سج خم) :قوله تعالى (5)يد  الس  قد عد  و 
 .كلام امرأة عمران

 خم): ، حيث يرى أن قولهأيضاوإلى المعنى نفسه وبالتعليل عي نه ذهب القشيري في تفسيره 

                                                             

ي ه: اعتراه: الاعتراء )) :يعتريها(1)   .8/2909، (ا و ت ر ى): مادة شمس العلوم، الحميري،. ((أي غ ش 
 .3/662امع، الطبري، الج(2) 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع(3) 

 .3/678معاني القرآن، النحاس، : يراجع (4)
 .5/368تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، (5) 
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وضعتها أنثى خجلت،  عندما))من كلامه تعالى ردًّا على كلام المرأة، وذلك  (سخ سح سج
بعد ذلك   تعالىالله فقال  ،رالا تصلح أن تكون محر   يوه (خج حم حج): فلم ا رأتها قالت

عمرى ليس الذكر كالأنثى في الظاهر، ول  : أي (سخ سح سج خم) :كجواب عن قولها هذا
 .(1)((كل أعجوبة ع عنهال  ولكن إذا تقب لها الحق  سبحانه وتعالى ط  

: يقولتعالى،  من كلامه (سخ سح سج خم) :في جع ل قولهوكان للزمخشري هو الآخر حج ته 
((رق به من عظائم الأمو ل  ت وما ع  والله أعلم بالشيء الذي وضع  ))

(2). 

هو بيان  (صخصم صح سم) :قوله حيث جعل معنى ،فيما ذهب إليه تأكيدالزمخشري ويزيد ا
وليس الذكر )): والمعنىفع منه، من التعظيم للموضوو والرَّ ( سخ سح سج خم: )ا في قولهم   ـ ل

((لها ت  كالأنثى التي وهب    ت  الذي طلب  
في التعيلل وبيان لاحظ هنا اعتماده على السياق وي  . (3)

 .المعنى المراد

 ،(خج حم حج)هو عطف على : ؟ قلت (ضخ ضح ضج) :قوله ف  ط  ع   م  علا   فإن قيل))
           َّنخنم نح نج مم مخُّ  :معترضتان، كقوله تعالى وما بينهما جملتان

(([83: الواقعة]
 .هذا ملخَّص رأيه في الآية ومعناها. (4)

إلا أن  أبا حيان الأندلسي قد رد  هذا الاستدلال من الزمخشري، وأنه لا يلزم أن يكونا جملتان 
  من قول أم مريم، كما أنه في اد عاء (صخصم صح سم): معترضتان، لاحتمال قوله تعالى

 . (5)اعتراض جملتين خلافا

                                                             

الهيئة المصرية العامة ، إبراهيم البسيوني: قيق، تحالكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريعبد لطائف الإشارات،  (1)
 .3/568، دت، 6، القاهرة، مصر، طللكتاب

 .3/993 الكشاف، الزمخشري، (2)
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، (3)
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  (4)
 .6/337، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان (5)
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من   ضةجملة معتر   (سخ سح سج خم): قوله -، والسيوطي(1)المحلي - :كما عد  الجلالان
 .  (2)سبحانه وتعالىكلامه 

 (3)(بما وضع ت  ): أنه كان يقرأ ومما ي ستأنس به هنا أيضا، ما روي عن ابن عباس
إنك لا تعلمين : سكان العين وكسر التاء، على خطاب الله تعالى لها بذلك، على معنىبإ

العالم بما فيه من والله هو  ،قدره قدر هذا الموهوب، وما يكون منه في عظم شأنه وعلو  
.(4)العجائب والآيات

 .ت سند القول الثاني على أنه إخبار منه تعالى عن حال هذه المرأة من ابن عباس فهذه القراءة
كالهمذاني، والعكبري، ودرويش، ومحمود صافي، وبهجت   :وقد ذهب كثير من الـم عربين

 جملةعلى القول بأنه ليس من كلام امرأة عمران، هو  ،(سخ سح سج خم): ، أن قوله(5)صالح
 .بين كلامين لأم مريم ا، لوقوعهالهاعتراضية لا محل 

 لأنالقول الثاني ووصفه بالأقـ و ى، وضع ف أن يكون من كلامها،  (6)هذا وقد رجَّح العكبري
 .أعلم بما وضعت   وأنت  : قالالوجه في مثل هذا أن ي  

تة بيانية جميلة في المراد باضوبر في قوله تعالى  ، إذ  لم يكن المقصود(سخ سح سج خم): وهنا لف 
يقت هذه الجملة  (خج حم حج): هو الرد  عليها لقولها  لغرضلأنه سبحانه أعل م به، بل س 

                                                             

جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي الشافعي، ولد سنة  :المحليجلال الدين (1) 
 توفيشرح المنهاج في الفقه، وشرح الورقات في الأصول، : ه، وبرو في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا، من كتبه853
 . 79 -5/72وطبقات المفسرين، الداوودي، . 668-663 طبقات المفسرين، الأدنروي، ص: يراجع. ه752سنة 

 ،السيوطيالرحمن بن أبي بكر  عبدالمحلي وجلال الدين محمد بن أحمد جلال الدين ، الميسر تفسير الجلالين: يراجع (2)
 .92م، ص 5006ه، 3256، 3ط لبنان، ،، بيروتناشرون مكتبة لبنانفخر الدين قباوة، : تحقيق
 .58، ابن خالويه، ص القرآن شواذمختصر : يراجع (3)

 .3/280شاد العقل السليم، أبو السعود، وإر . 7/502مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (4)
. 3/258وإعراب القرآن، درويش، . 3/592والتبيان، العكبري، . 5/25الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (5)

 .6/336والجدول، محمود صافي، . 5/22والإعراب المفصل، بهجت صالح، 
 .3/592التبيان، العكبري، : يراجع (6)
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 .(1)هر  هيل لها بقد  خيم شأنه والتج  لتعظيم المولود الذي وضعته وتف  التعظيم، أي 

 سح سج خم)على أن ما بعده  (خج حم حج) ي ـحمل الوقف على: الأخيرإذن يقال في 
استئناف إخبار من الله تعالى كجواب وإرشاد لأم مريم حين تحس رت، أو عن إخبارها  (سخ

 . بما وضعت، فهو منفصل عن الكلام الأول وم ستأنف
كالسمرقندي، والواحدي،  :دون ترجيح جمع من المفسرينمن وقد ذكر كلا القولين 

 .(2)سمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، وابن كثير وغيرهموال

 :الترجيح

يمكن القول بأنه ي ـحسن الوقف على كلا الموضعين، ذلك لأنهما يفيدان في الأخير معنى 
من   (سخ سح سج خم): جملة سواء قلنا بأن ،وهو أن الله تعالى عالم بما وضعته أم مريم واحدا

ما  ـ وهي أن الله أعلم بها ب :كلامه تعالى، أو من تمام كلام امرأة عمران، فالنتيجة واحدة
 .خلقه ـ السابق ب لمهمن الله تعالى عن ع   إخبار   فيه :وضعت، أي

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .6/336الجدول، محمود صافي، : يراجع (1)
. 3/635لقرآن، السمعاني، اوتفسير . 3/260الواحدي، ، والوسيط. 3/566بحر العلوم، السمرقندي، : يراجع (2)

ومفاتيح . 3/583، وزاد المسير، ابن الجوزي. 3/252 ، ابن عطية،الوجيز والمحرر. 3/265ومعالم التنزيل، البغوي، 
 .5/66وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، . 7/502الغيب، الرازي، 
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 . الاختلاف في كافل مريم: المسألة الثانية

 لم  لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ  :قوله تعالى

  [.68: آل عمران] َّمخ مح مج له
ن القيام ضم  : أبو عبيدة. (1)ها إليهمَّ ض :أي َّكلكم كخُّ :قوله تعالى)) :يقول القرطبي

 . (2)بها
 ها كريا، ـ لها ربوكفَّ  :ى إلى مفعولين، والتقدير، فهو يتعد  (3)بالتشديد ((الهكفَّ )) :وقرأ الكوفيون

والهمزة  ، ((اه  ل  ف  ك  أ  و )): (4)ي   ـ أبوفي مصحف . ره لهر ذلك عليه ويس  ألزمه كفالتها وقد   :أي
فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل  ((تهاب  لها، وأن ـ بَّ ق  فت )): لهب  وأيضا فإن ق ـ  .شديد في التعديكالت  

 .على إسناد الفعل إلى زكريا (5)ه الباقونف  وخفَّ . بالتشديد على ذلك ((لهاكفَّ ))بها، فجاء 

  .َّ ضخ  ضح ضج ُّ  :كفالتها والقيام بها، بدلالة قوله  فأخبر الله تعالى أنه هو الذي تولى  
 لهاكف   إلى التخفيف، لأن الله تعالى إذالأن التشديد يرجع  ؛وهو الاختيار)): (6)قال مكي

 زكريا كفلها بأمر الله، ولأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته، فعلى ذلك فالقراءتان

                                                             

فل في اللغة ويراد به أربع ويطلق الك  . الكاف والفاء واللام أصل  صحيح  يدل  على تضم ن  الشَّيء للشيء :الكفالة (1)
ف ل ت ه  ال م ال  : الض مان، يقال: الأول: معاني : والثالث. ضم ه إلي  : أكفلني ماله: الضم ، يقال: والثاني. يَّاه  ض مَّن ت ه  إ  : أ ك 

ء  : الالتزام بالشيء، يقال ي: ت ك فَّل ت  ب الشَّي   القائم: القيام على الشيء أو بالأمر، فالكاف ل: والرابع. م ع ن اه  ق د  أ لزمته ن ـف س 
ومعجم مقاييس . 6503 -9/6509، (ك ف ل): ةلسان العرب، ابن منظور، ماد: يراجع. لهالمربي   اليتيمبأ مر 

وأساس البلاغة، . 669 -60/663وتاج العروس، الزبيدي، . 378 -9/373، (ك ف ل): اللغة، ابن فارس، مادة
 .5/325، (ك ف ل): الزمخشري، مادة

 .3/53مجاز القرآن، أبو عبيدة، : يراجع. (أي ضمَّها): الـم ثب ت في كتابه قوله (2)
والتيسير، . 509 -502، ابن مجاهد، ص السبعة: يراجع. وحمزة، والكسائي عاصم،: وهم ،الكوفيونقرأ بها  (3)

 .3/289 والإتحاف، الدمياطي،. 5/565ري، والنشر، ابن الجز . 630الداني،  ص 
 . 6/353، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 3/996الكشاف، الزمخشري، : يراجع (4)
 والإتحاف، الدمياطي،. 630والتيسير، الداني، ص . 5/565النشر، ابن الجزري، : يراجع .وهي قراءة الباقين (5)

3/289. 
 .625 - 3/623الكشف، مكي بن أبي طالب،  (6)
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((..متداخلتان
(1).  

 :في الآية مسألتان

 : الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

، وبعد مفي سورة س ـم ـيت على اسمه التي وردتلاز ل ن ا دائما مع قصة آل عمران 
ننتقل هذه المرة إلى حادثة ،  حال حملها بمريم زوجه ا حصل معطرف  مم الإتيان على

والورو وسج ل اسمها ، وقد شهد القرآن لهذه المرأة بالتقوى وهي مع ابنته مريم : أخرى
 يزُّ  :في أسماء النساء الذين اصطفاهم الله تعالى، كما قال عنها ربنا تعالى في كتابه العزيز

، [25: آل عمران] َّبحبخ بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
ومن أل ط اف الله الع ظ ام بها أن  . كما ت لقَّب بذلك وت عرف المرأة البتول: ن ـع م هي مريم 

والشاهد من الآية المذكورة آنفا وعلاقته بمسألة الوقف  ،نباتا حسنا كفلها ورعاها وأنبتها
، حيث نجد قولين مختلفين في مرجع الضمير في (كلكم كخ) :هو قوله تعالى ،والابتداء

وذلك بحسب تأثير موضع الوقف في تحديد عو د الضمير، هل هو راجع  (كخ): قوله
 ق رائتينالاختلاف  آخر وهو وذلك بسبب ،؟ تعالى ؟ أم على زكرياسبحانه و على الله 
  :كما سيأتي م بيَّنا  (كفلها) :لفظةل الواردتين

 :القول الأول
 (كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح): من قوله تعالى (كف ل ها): ق رئت لفظة

 .(2)(كفَّل ها): بتشديد الفاء هكذا
 فيه إضافة الفعل إلى الله عز وجل، فهو إخبار (كف لها) أن الفعل هو: وتوجيه قراءة التشديد

                                                             

 .2/80الجامع، القرطبي،  (1)
والتيسير، . 509 -502، ابن مجاهد، ص السبعة: يراجع. وحمزة، والكسائي عاصم،: قرأ بها الكوفيون وهم(2) 

 .3/289 والإتحاف، الدمياطي،. 5/565ري، والنشر، ابن الجز . 78الداني،  ص 
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ألز م ه كفالتها، : أي (فكف لها زكريا)، (كف لها)وكذلك  (تقب لها وأنبتها) عن نفسه سبحانه بأنه
 لأن التشديد. (كف لها): المفعول الثاني للفعل وقد ر ذلك عليه، ويس ره له، فيصير زكريا

 .(1)يتعدَّى إلى مفعولين
هو الله تعالى، حيث تولى  بذاته العلي ة   -على قراءة التشديد  -قائم على كفالتها وبالتالي فال
، (كفلها)في هاء  (مريم): هو المفعول الثاني، بعد المفعول الأول: (زكريا)، وكفالة مريم

ير  : اها، أيإيَّ  فالة الله تعالى لها بكفالة زكريا ك  ف   يره سبحانه وتعالىتسخ  لذلك  ه وتيس 
 .عاية مصالحهاحيث جعله كافلا لها وقائما على ر   الأمر،

((مفعولاً ثانيًا( كلكم)جعل ( كخ)د من شد  )): يقول الأزهري
(2) . 

     إسناد الفعل إلى الله تعالى ليكون معطوفا على : (كخ)وبالتالي ففي دلالة التشديد 
 .(3)(قم)و (فح  ): ما تقد م من أفعاله عز وجل

     ويوصل  (كح كج قم): فإنه لا يوقف على قوله: وأما عن الوقف على هذه القرءاة
 .(4) (كلكم كخ): بما بعده

أنبتها الله وكفلها : لأن الفعلين لله تعالى، أي)): القسطلاني قالكما  والعل ة في عدم الوقف
((جملة على جملة جعله كافلا لها، وهو عطف: زكريا، أي

(5). 
 أنبتها الله نباتا حسنا وكفلها: ، على تقديرمعا لله تعالى دام أن الفعلين؛ فما وهذا صحيح 

 .، فهذا يقتضي من ا الوصل وعدم الفصل، والواو فيه للنسق(6)الله زكريا

                                                             

والإتحاف، الدمياطي، . 3/595ومعاني القراءات، الأزهري، . 3/623، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (1)
3/289. 
 .3/595معاني القراءات، الأزهري،  (2)
 .333حجة القراءات، ابن زنجلة، ص : يراجع (3)
 .366القطع، النحاس، ص و . 56المقصد، الأنصاري، ص : اجعير  (4)
 .3706، القسطلاني، ص الإشارات طائفل (5)
 .3/363منار الهدى، الأشموني،  (6)
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تلزم الوصل في الآية، وذلك من من أجل عط  فإذن   ف الكلام بعضه علىقراءة التشديد تس 
 .(أنبتها): الفعلعلى  احينئذ معطوفيكون ( كفلها): الفعللأن  .بعض وات ساقه
 :القول الثاني

 (كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح): من قوله تعالى (كف ل ها): ق رئت لفظة
 .(1)(كف لها): بتخفيف الفاء هكذا

، فقد أخبر سبحانه وتعالى إلى زكريا  (كف لها) هو إسناد الفعل: وتوجيه قراءة التخفيف
 ضج صم صخ صحُّ : عنه بأنه هو من تولى  كفالتها والقيام بها، ويدل على هذا قوله تعالى

فالفعل راجع . ، فوقع الاختيار على زكريا فكفلها دون غيره[22: آل عمران]   َّضخ  ضح
 . (2)إليه إذن 

الذي تولى كفالة مريم بنفسه، فيكون  هو زكريا : وبالتالي فالفاعل على قراءة التخيفف
ف ومن خف  )): يقول الأزهري .(كف لها) :والهاء مفعوله في ،لأنه فاعل ،زكريا في موضع رفع

((الرفع؛ لأنه فاعل في موضع( لم)الفاء جعل 
(3).   

  .، لأن فعل الكفالة م سند إليه(لم): أن الفاعل هوبتشير  :(كف لها) فدلالة التحفيف
التشديد  ، حيث يرى أن لا فرق بين قراءةهذا الوجه (4)مكي بن أبي طالبوقد اختار 

 فعلى ذلك ،وتعالىمنه سبحانه  كفلها زكريا بأمر    ؛لأن الله إذا كف لها زكريا، التخفيفو 
   .(5)متداخلتان تكونان فالقرائتان

                                                             

ابن الجزري،  والنشر،. 78ص  والتيسير، الداني،. 509 -502السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. قرأ بها الباقون (1)
 .3/289 والإتحاف، الدمياطي،. 5/565
ي، والإتحاف، الدمياط .333وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص . 3/623، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (2)

3/289.  
 .3/595معاني القراءات، الأزهري،  (3)

 .625 - 3/623المصدر السابق، : يراجع(4) 
ف له المال: بالتشديد (كف ل)بتخفيف الفاء، و (فكفل) (5)  اهضم نه إياه، وكف له إي  : لهما نفس المعنى، يقال أك 

ف ل ه  إياه  وك فَّل ه  كفل بالرجل، كضرب ونصر، : ويقال أيضا. بالتخفيف، وكف له مثله  : =يراجع .ض مَّن ه  : وت ك فَّل  وأك 
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ن كفالة زكريا داخلة في كفالة إذ إ. وهو حصول الكفالة لمريم: ادأي يتداخلان في المعنى المر 
 .إرادة وشرعاعز وجل الله 

عند  احسن (كح كج قم): فيكون الوقف على قوله :وأما عن الوقف على هذه القرءاة
 .(2)تام للابتداء: ، وأما القسطلاني والأنصاري فقالا(1)الغزال والأشموني

الفاعل واختلاف اضوبر عنه، والعل ة في الوقف هي أن الكلام الثاني م نقطع عن الأول بتغير  
إخبار عن زكريا (وكف لها زكريا): إخبار عن الله تعالى، وأما الثاني (فخ فح) :فالأول

. ، وهذا يقتضي الفصل بينهما لبيان تبد ل الفاعل، والواو للاستئناف بين الجملتين
    والقول بأن القطع حسن أولى من القول بالتمام، وذلك لتعل ق الكلامين بعضهما ببعض 

 .من ناحية المعنى دون اللفظ
في حمل على بيان انتهاء الق بول من الله لها وإنباتها نباتا حسنا، : وأما على القول بالتمام

 .لفظا ومعنىملتين بين الجوبداية الكفالة لها على ي د زكريا، فيكون عندنا اختلاف 
 .الاختلاف في المعنى: الثانية

 :على قولين لأهل التفسير اخت لف في كافل مريم

: ووصله بـــ (كح كج) وهو عدم الوقف على قوله تعالى :ت ـبـ عًا للقول الأول :القول الأول
بل  كما تقب لها من ق    أن الله تعالى هو من تكف ل بمريم: يكون المعنى. (كلكم كخ)

يره له ذلك وإعانته عليه، وذلك بالق رعة كفالتها نباتا حسنا، وذلك بإل زام زكريا   وأنبتها وتيس 
 .(3)فكان أحق  الناس بها التي قرعها

                                                             

،        (ك ف ل): ومختار الصحاح، زين الدين الرازي، مادة. 3/3096، (ك ف ل): القاموس، الفيروزآبادي، مادة= 
 .9/3733، (ك ف ل): والصحاح، الجوهري، مادة. 583ص 

 . 3/368ومنار الهدى، الأشموني، . 569 -3/562 الغزال،ابن الوقف والابتداء، : يراجع (1)
 .3706القسطلاني، ص ، الإشارات لطائفو  .56المقصد، الأنصاري، ص : يراجع(2) 

. 3/560والكشف والبيان، الثعلبي، . 5/39وأنوار التنزيل، البيضاوي،  3/996الكشاف، الزمخشري، : يراجع (3)
 .677 -3/678ومعاني القرآن، النحاس، 
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 بتشديد (لهاكفَّ ): رئوق  )): وهنا يقول ابن جزي في تقرير هذا المعنى على قراءة التشديد
((كافلها جعله الله :أي(: زكريا)الفاء، ونصب 

(1).   

في موضع نصب على المفعولية لا رفعا على الفاعلي ة، فقراءة التشديد  (كلكم)فيكون 
 (الكافل)، ويكون الفاعل (2)(كف ل)مفعولا به ثان للفعل  (كلكم)تقتضي أن يكون  (كخ)

إليه وجعله   -الله سبحانه  -ها ضمَّ : أو .(3)زكرياء   وكفلها اللَّه  : والمعنى. هو الله عز وجل
ف ف عل الكفالة منسوب إلى الله سبحانه : وعلى كلا التقد ير ين. (4)لمصالحها وضامناكافلا لها 
 .ءدون زكريا

ل لكن المتأم  و ، معا لقولينلالطبري قراءة التشديد على التخفيف بعد عرضه ابن جرير رج ح و 
يرى  حيث ،البتَّة لغي قراءة التخفيفولا ي   تلميحا بين معنى القرائتين في كلامه يجده ي سو ي

الكفالة عائدة إليه  فإن ؛الله تعالى، فإذا كان كذلك نه ما ضمَّها زكريا إليه إلا بأمر منأ
لى القراءتين بالصواب في ذلك وأو  )): سبحانه في النهاية حيث يس ر أسبابها، يقول الطبري

ها الله وضم  : بمعنى زكريا، وكفَّلها الله  : الفاء، بمعنى دةمشد   (و ك فَّل ه ا: )عندي، قراءة من قرأ
((ضمَّها إليه بالق ر عة التي أخرجها الله  له ،جاب الله لهـيها إليه بإ  لأن زكريا أيضًا ضم   .إليه

(5) .
 . ليف زكريا لهذا الأمركفلها بتك  الذي  هو  سبحانهفالله  ؛فعلى هذا

  (فخ فح): والدليل على هذا المعنى على قراءة التشديد، سياق  الآية قبلها، وهو قوله
 .كف لهاكما تقب لها  : أي. دة بعدها أيضامشد   (كخ)على التشديد أيضا، فناسب ذلك 

لها لزكريا والفعل مسند إلى الله تعالى، والله: أي (كلكم كخ)إذن   الذيهو  تعالى جعل ك ف 

                                                             

 .3/390التسهيل، ابن جزي،  (1)
 .5/29والإعراب المفصل، بهجت صالح، . 3/599التبيان، العكبري، : يراجع(2) 

 .3/206معاني القرآن، الزجاج،  (3)
 .5/22الكتاب الفريد، الهمذاني،  (4)

 .3/692امع، الطبري، الج(5) 
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عة لمشيئة الله السابقة لأن مشيئة زكريا وإرادته في كفالة مريم تاب. ذلك بإرادته ومشيئته قد ر
 [.55: التكوير] َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّ : كما قال تعالىالأزلي ة،  

في فهم من ذلك أنه هو الاختيار منفردا، القول هذا  (1)(ه779ت )وقد ذكر البقاعي 
باء بأن الله سبحانه وفي قراءة التشديد إن  )): عنده، حيث س اق ه بكلام جامع جميل فقال

 وكالة   لزكريا من حيث جعله يد   كفيلها بما هو تقبلها، وفي استخلاص   الحقيقةوتعالى هو في 
((له فيها

(2). 

حيث قرأ بفتح الفاء  ،بن كعب وي عن أبي  ما ر   :قراءة التشديد أيضا علىومما يدل 
فلها زكريا: )على التعد ية بالهمزة  ين يم يز يرُّ : ، كما في قوله تعالى(3)(وأك 

عائد  وهذه القراءة والتشديد يل تقيان في كون الفاعل ضميرا مستترا[. 56: ص] َّيىيي
 .عليه عز وجل

كأبي حي ان، وأبي الس عود، والفخر الر ازي، والس مين الحلبي ، عن   :(4)كما أو ر د بعض المفسرين
صيغة الأمر ب (وكف ل ها)و (وأنب ت ها)و (هال  فتقبـَّ ): مجاهد أيضا أنه كان يقرأ الأفعال الثلاثة هكذا

 (ربّـَها)صب الباء في ن  على الدعاء من أم مريم لمريم، وب   -بالكسر مع الإسكان  - في الكل  

                                                             

أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ابن علي بن أبي بكر اضورباوي البقاعي،  :البقاعي (1)
نظم الدرر في تناسب الآي والسور، والفتح القدسي في تفسير آية : من تصانيفهه، 705المحد ث المفس ر، ولد سنة 

 -5/905وشذرات الذهب، . 627 -628طبقات المفسرين، الأدنروي، ص : يراجع. ه779سنة  توفيالكرسي، 
930. 
عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب : نظم الدرر في تناسب الآي والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق(2) 

 .5/86 م،3539 ه،3293دط،  لبنان، علمية، بيروت،ال
والدر المصون، السمين . 6/353، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 3/996الكشاف، الزمخشري، : يراجع (3)

 .6/323الحلبي، 
ومفاتيح . 5/60ود، وإرشاد العقل السليم، أبو السع. 6/353، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان: يراجع (4)

 .6/323والدر المصون، السمين الحلبي، . 7/503الرازي، الغيب، 
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((، واجعل زكريا كافلا لهاوأنبتها يا ربهاها ّـَ بلها يا ربفاق   )): أي. على النداء
 فهذه القراءة .(1)

 .الله أن ي ك ف لها زكريا مريم دعت  بمثابة التفسير لقراءة التشديد، حيث أو ضحت أن أم 

 ، مع الق رائتين(كح كج)على قراءة التشديد وقطع القراءة على  (كلكم كخ) :إذن فقوله
. ضم ها الله إلى زكريا: هو من كفَّلها زكريا، أي تعالى أن اللهمن الآية يـن، فالمراد الأ خر ي  

 .فعل الكفالة م سن دا إلى الله تعالى: ويكون الفعل
نها ضمَّ : في  موضع نصب كقولك( كلكم)د جعل من شد  )): وخلاصة القول كما قال الفراء

((زكرياء
الفاعل  يدل على أن تشديد الفاءف .(3)ضمَّن: وهذا صحيح لأن من معاني كف ل. (2)

 .وزكريا المفعول ،سبحانه وتعالى اللههو 

على قراءة الجمهور  - (زكرياوكف لها ) ثم استئناف (كح كج)بناء على الوقف  :القول الثاني
 (زكرياء  )فيكون . هو من تولى  كفالة مريم  أن زكريا : يكون المعنى. -بالتخفيف 

هو في موضع رفع  على الفاعلية لا نصب  على : ، وبالتالي(4)مرتفع لأن الكفالة م سندة إليه
 قح فم فخ فح  ): في قوله ، وذلكبينما يكون ما قبله عائد على الله تعالى. المفعولية

 .(كح كج قم
 ، حيث استدل على ذلك(5)مجاهد بن ج ب ـر: وممن قال بهذا الوجه من التفسير من السلف

 (6)ساهمهم)): قال مجاهد (ضخ  ضح ضج): زكريا بعد الاست هام مع قومهلبوقوو الاختيار 

                                                             

 .3/996الكشاف، الزمخشري، (1) 
 .3/507معاني القرآن، الفراء،  (2)

 .من هذا الفصل 537هامش ص : يراجع. ، بالتفصيل(ك ف ل): لمعرفة معاني مادة(3) 
 .6/62، الفارسي، للقراء السبعة الحجة: يراجع ( (4

 .وقد ن قل عنه القراءة بصيغة الأمر كما مر  معنا (5)
ته، قال الله تعالى :يقالو أي قارو، : ساهم ، يقالالمساهمةمن  :ساهم(6)   ما لي لى ُّ :ساهمته فسه م 

 ،(س ه م): مادة شمس العلوم، الحميري،: يراجع .أي قارو أهل السفينة .[323: الصافات] َّممنر
 =وآخرونأحمد فريد المزيدي : دراسة، تحقيق و أبو عبيد أحمد بن محمد الهرويالغ ريب ين في القرآن والحديث، و . 9/6593
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((مه  م  فسه   بقلمه
(1) . 

 زكريا إنما كفلها بالاستهام )) :احتج  أن  أيضا إلى هذا القول و  (2)(ه735ت )وذهب الثعالبي 
ررَّ ح  م  ـل اليكف   هم حينئذ فيمنلتشاح  

(3)
))

(4) . 

اختلاف فيمن يكفلها ويقوم على رعايتها،  أنه قد حصل بين قوم مريم فالشَّاهد
، فكان اسم زكريا هو من وقع عليه الاقتراو توفيقا منه سبحانه وتقديرا، (5)فاضطر وا للاقتراو

 صخ صح سم سخ سحُّ  :أمرا كان مفعولا، كما قال تعالى م صو را هذا المشهد الله ليقضي

 [.22: آل عمران] َّعمغج عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

ليس لها بعد الله أحد  إذ  كانت يتيمة فيكون بالقيام على شؤونها،: وأم ا عن وجه كفالتها
 بأمرها فبنى لها محرابا ن القيامضم  : لها زكرياوكف  )): ، يقول الواحديإليه ويعطف عليهايض م ها 

((ملَّ رتقى إليه إلا بس  في المسجد لا ي  
 من اكلاما قريب (مفاتيح الأغاني) :ويقول صاحب .(6)

 
                                                             

 .6/595 ، (سهم): مادة م،3555هـ، 3235، 3السعودية، طالرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، = 
، دار الفكر الإسلامي الحديثة،  محمد عبد السلام أبو النسل: تحقيق تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر، (1)

 .593م، ص 3575ه، 3230، 3مصر، طالقاهرة، 
 بالجنوب الشرقي من" وادي يسر"ولد ونشأ بناحية . من كبار علماء الجزائر وصلحائها الأبرار مفسر :الثعالبي(2) 

وتحفة الإخوان في إعراب بعض آي من  ،الحسان في تفسير القرآنالجواهر : كتابا، منهاله نحو تسعون  . مدينة الجزائر
،        در ة الحجال فى أسماء الر جالو  .3/583، عادل نويهض، معجم المفسرين: يراجع .ه789، توفي سنة القرآن

، 3، مصر، طالقاهرة ،دار التراث ،أبو النور يالدكتور محمد الأحمد: قيقي، تحأبو العب اس أحمد بن محم د المكناسى
 .50 -6/75، م3583 ،هـ3653

        جعله نذيرة في خدمة الكنيسة  :أي ،رهوكانت بنو إسرائيل إذا ولد لأحدهم ولد ربما حر  . النذيرة: رر  ح  م  ـال(3) 
وتهذيب اللغة، . 5/760، (ح ر ر): لسان العرب، ابن منظور، مادة: يراجع. ما عاش، لا يسعه في دينهم غير ذلك

ي بهذا الاسم لأنه إنما ج عل وسم  . 2/33، (ح ر ر): والمخصص، ابن سيده، مادة. 6/266، (ح ر): الأزهري، مادة
جعلته خادماً : أي))، [69: آل عمران] َّبج ئه ئم ئخ  ئح ئجُّ      :في خدمة المتعبَّد، يقول الزجاج في معنى قوله تعالى

 .3/203، الزجاج، معاني القرآن: يراجع. ((ايخدم في متع بَّدات ن
  .5/68الجواهر الحسان، الثعالبي، (4)  

 .5/390وغرائب القرآن، النيسابوري، . 5/32أنوار التنزيل، البيضاوي، : يراجع (5)
 .3/507الوجيز، الواحدي، (6)  
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((ض م ن ها إلى نفسه وقام بأمرها: أي)) :الأول
(1).  

استنادا  ضمَّها زكريا إليه،: المرادف، مما قبلهقطع الو  (فكف لها زكريا) :على قراءة التخفيف إذن
فضم نها . (ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح): قوله تعالى السالف  الذ كر إلى

 .سندا إلى زكريام   (فعل الكفالة)ويكون الفعل . زكريا بضم ها إليه
: فسَّر الكفالة بالضم ، خلافا للقول الأول على التشديد فهو يعني (2)ولهذا نجد أن أبا عبيدة

ف الفاء جعل ومن خف  )): لزكريا، يقول الفراءألزمه كفالتها، لأن قراءة التخفيف تجعل الفعل 
((زكرياء في  موضع رفع

(3).  

مفعوله عائد على : (كف لها)، والهاء في (4)مرفوو بفعله (كف لها زكريا): في قوله (زكريا)ويكون 
 .مريم

و ك ف ل ها )ق رئ بكسر الفاء حيث  ر الأخفش ما يوافق قراءة التخفيف،وقد ذكهذا؛ 
 .دون غيره ففيه أيضا إسناد الفعل إلى زكرياء .(5)(ز ك رياء

 به ، فالمراد(كح كج): وترك الوصل بما قبله ؛على قراءة التخفيف (وكف لها زكريا) إذن فقوله
بضم ها إليه، ويكون الفعل م سن دا إليه لا إلى : ، أيهو من كفل مريمزكريا  أن  

  .الله سبحانه وتعالى
 ومريم ،زكريا هو الفاعل يدل على أن الفاءأن تخفيف  :وخلاصة القول هي

 .المفعولهي 

                                                             

 .357المفاتيح، أبو شجاو، ص  (1)
 .3/53مجاز القرآن، أبو عبيدة، : يراجع (2)
 .3/507ن، الفراء، آمعاني القر  (3)
 .3/205ن، الزجاج، آمعاني القر : يراجع (4)
وإعراب القرآن، . 3/533معاني القرآن، الأخفش، : يراجع. وأبي عبد الله المدني ،عبد الله بن كثيروهي قراءة  (5)

 .3/685النحاس، 
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 ل مَّا لأنَّ الله)): قالايا أن  لا فرق بين القرائتين فأ  وتوس ط السمين الحلبي، وأبو عبيدة، حيث ر  
((اه ك ف لهاك فَّلها إي  

من : هو الآخر على القرائتين بأنهما متداخلتان، أي (2)وحكم مك ي  . (1)
 . حيث المعنى

 .(3)النسفي، والبغوي، والجلالان :تضعيف أو ،أو تصحيح ،ترجيحدون  من القولينذك ر قد و 

  :الترجيح

من الوقف والوصل  لاً يبدو أن القول في هذه المسألة القرآنية التفسيرية كسابقتها، أي أن ك  
فهو حسن، ذلك لأن اضولاف لفظي بين قراءة التشديد والتخفيف، حيث إن المعنى الأول 

حقيقة، وما  أن الله تعالى هو الكافل لمريم في ذلكإلى الثاني وراجع إليه، والعلة  آيل  
لا فرق بين القرائتين والوقفين، فإذن ذلك،  حصول سوى سبب من الأسباب في زكريا 

     د خلاف لفظي  سوى مجر   - افي أصله -ولا يعدو أن يكون اضولاف في معنى هذه الآية 
 .لا غير

                                                             

 .9/370واللباب، ابن عادل الحنبلي، . 6/325الدر المصون، السمين الحلبي، (1) 
 .625 -3/623، بن أبي طالب الكشف، مكي: يراجع (2)

وتفسير الجلالين، . 262 -3/266زيل، البغوي، نومعالم الت. 3/595مدارك التنزيل، النسفي،  :يراجع(3) 
 .99 -92 ، صالجلالان
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 .َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ :الاختلاف في كاف الخطاب: المسألة الأولى

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى ُّ  :قوله تعالى

 [.55: آل عمران] َّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
. (1)الضمة استثقالا، وهو خبر إن   ت  ذف  ك ح  ي  متوف   :أصله( يم)و)) :يقول القرطبي

 وجاعل  ): ويجوز. (2)(ُّ َّ ٍّ) وكذا (ك  ر  ه  ط  م  ) عليه، وكذ عطف  ( يى)
قال . (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ) :إن الوقف التام عند قوله: وقيل. وهو الأصل (الذين
  .وهو قول حسن: (3)سالنحا

 . (4)بالحجة وإقامة البرهان :أي (ئر ّٰ ِّ) يا محمد (ُّ َّ ٍّ) 

. (7)المراد الحواريون: (6) (ه422ت ) ومحمد ابن أبان، حاكوقال الض  . (5)والغلبة بالعز   :وقيل
((والله تعالى أعلم

(8). 

 :في الآية مسألتان

 .الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 ٍّ): تعالى ، هي قولهوالابتداءلاختلاف الوقف  الجملة التي عليها مدار اختلاف المعنى
                                                             

 .1/181إعراب القرآن، النحاس،  (1)
 .1/118وإعراب القرآن، الدعاس وآخرون، . المصدر نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .118القطع، النحاس، ص  (3)
  .1/244، الزجاج، معاني القرآن (4)
 .1/193النكت والعيون، الماوردي،  (5)
بكر محمد بن أبان بن وزير البلخي، المعروف بحمدويه، الحافظ، الإمام، الثقة، مستملي وكيع أبو  :محمد ابن أبان (6)

-11/115هبي، الذ السير،: يراجع .ه422صدوق، مات سنة : مدة طويلة نحو بضع عشرة سنة، قال أبو حاتم
 .4/12، وتذكرة الحفاظ. 111

 .1/228التنزيل، البغوي، معالم : يراجع. ذكره البغوي نقلا عن الض حاك (7)
 .144 -2/141الجامع، القرطبي، (8) 
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 :حيث وقع خ لْف بين أهل التفسير في المعني  بقوله (ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 :كما سيأتي معنا في الدراسة  (ُّ)

  :القول الأول

: ثم يستأنف بعده. (2)حسن: ، وقال الأشموني(1)تام (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ): الوقف على
(ٍّ َّ ُّ) . 

وجاعل )): والتقدير. هو خطاب للنبي (ُّ َّ ٍّ)والعل ة في الوقف هي أن 
((محمدالذين اتبعوك يا 

 في عل الخطاب فيما بعده للنبي ج  إن فهو منقطع عما قبله، . (3)
فيختلف  (ذٰ ،يى ،يم): وهول لعيسىع  ج   ، وفيما قبله(ُّ)

 .لأنه منقطع عما قبله لفظا ومعنى، فهو خبر م ستأنف .المخاطبان في الآية
وهو وقف بيان، وي بتدأ )): وقف بيان، يقول (ٌّ ىٰ رٰ): وقد سم ا العماني الوقف على

((، على أنه رجع من خطاب إلى خطاب آخر(ُّ َّ ٍّ)
(4). 

ته، فهناك وأم   بعيسى وأتباعه، والثاني الخاص بالنبي إذن مادام الخطاب في الأول خاص  
، فمن (5)وعلى القول بأنه كاف. افتراق في اللفظ وكذا في المعنى وهذا وجه القول بالتمام

 . أجل الاتصال المعنوي فيما يظهر والله أعلم
((يؤي ده لأن الخبر عن رسول الله )): لصحة هذا الوجه م ـحتج ايقول الدَّاني 

وهو قوله  .(6)
ةً بأِامْرِ )):  ةٌ مِنْ أُمَّتِي قاائِما الافاهُمْ، لاا ت ازاالُ طاائفِا لاهُمْ أاوْ خا ذا  الِله، لاا ياضُرُّهُمْ مانْ خا

 
                                                             

 .11المكتفى، الداني، ص و . 118 -113القطع، النحاس، : يراجع (1)
 .1/124منار الهدى، الأشموني، : يراجع (2)
 .11المكتفى، الداني، ص : يراجع (3)
 .1841، القسطلاني، ص الإشارات لطائف: يراجع (4)
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع (5)
 .11المكتفى، الداني، ص : يراجع (6)
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هُمْ ظااهِرُونا عالاى النَّاسِ  تَّى ياأْتِيا أامْرُ الِله وا ((حا
(1). 

إن الوقف يقتضي التفريق بين الخ طابين المختلفين لانفصال جهة المخاط ب، : خلاصة القول
تفصل ما بين السابق . وليس للنسق (2)للاستئناف (ُّ َّ ٍّ)وتكون واو 

 .واللاَّحق
 :القول الثاني
 .(3)(ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ): ليوصل بما بعده (ٌّ ىٰ رٰ)عدم الوقف 

، فيوصل لعيسى : هي أن هذا الخطاب الإلهي من أوله إلى آخره هو: والعل ة في الوصل
 .سابق الكلام بلاحقه مادام أنه لمخ اطبٍ واحد، فلا ي فصل حالتئذ بين أطرافه وأجزائه

خبار الأربعة وسياق الآية يدل على ذلك، لترتيب الأ لأن الخطاب يراد به عيسى 
ترتيب )): ويقول الأشموني عنه. (متوفيك، ورافعك، ومطهرك، وجاعل الذين): والمتعل قة به

(( حسن
(4). 

 

 واو يقتضي الجمع والاتصال بين الخ طابين المتماث لين، وتكون في الآية الوصل: خلاصة القول
 .، وليست للابتداء(5)عاطفة (َّ ٍّ)

 .المعنى الاختلاف في: الثانية
: اخت لف في معنى الآية على قولين اثنين عند المفسرين، وم ـح ل  النزاع هو في تعي ين المراد بــ

 ، فم نْ هؤلاء الأتباع الذين ع ن اهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ؟، ومن هو(ُّ)

                                                             

رقم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، : قوله: ة، بابر الإما: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب(1) 
 .عن معاوية بن أبي سفيان .1/1542، 1413: ديثالح
 .1/415التبيان، العكبري، : يراجع (2)

 .41والمقصد، الأنصاري، ص . 1/124منار الهدى، الأشموني،  :يراجع (3)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه، (4)
وإعراب القرآن، درويش، . 1/195والجدول، محمود صافي، . 1/119إعراب القرآن، الدعاس وآخرون، :يراجع (5)

1/544. 
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  ؟ هذا الـم تْب وع
 :القول الأول

 يم يخ يح يج هي هى): من قول الله تعالى (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ)بناء على الوقف 

 (ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
على تأسيس خطاب جديد، م ب اين للأول  (ُّ َّ ٍّ): والاستئناف فيما بعده بـــ

وأمته  النبي : هو (ُّ َّ ٍّ)في فإن المقصود بالخطاب . ومغاير له في المعنى
خلافا للأول . (1)بالغ ل بة والنصر: المحم دية، وأنها ستكون فوق الكفار إلى يوم القيامة، أي

 .وأنصارهفهو خاص بعيسى 
، وذلك فيما (2)(ه15ت ) النعمان بن بشير: وقد ر وي هذا القول عن الصحابي
 :ي ـق ول   رسول اللهسمعت : قال النعمان على المنبر)): أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره

تَّى ياأْتِيا أامْرُ اللَّهِ  لاا )) الافاهُمْ حا نْ خا ةٌ مِنْ أُمَّتِي ظااهِريِنا لاا يُ باالُونا ما قاالا . ت ازاالُ طاائفِا
انُ  عْما نْ قاالا إِنِّي أاقُولُ عالاى راسُولِ اللَّهِ  :الن ُّ ماا لامْ ي اقُلْ، فاإِنَّ تاصْدِيقا ذالِكا فِي   فِيما

لَّ كِتا   ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هىُّ   :ابِ اللَّهِ، قال اللَّهِ عازَّ واجا

  بن بم  بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

(([55: آل عمران] َّتزتم تر بي بى
(3). 

هي أمة النبي: على أن الطائفة الناجية الغالبة على أعدائها فاسْتدل  النعمان 

                                                             

وروح المعاني، الألوسي، . 1/411والدر المصون، السمين الحلبي، . 181 -184/ 8الكشف، الثعلبي، : يراجع (1)
4/131. 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، يكْنى أبا عبد الله، : النعمان بن بشير (2)

سلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، روى عن النبي كان أول مولود في الإ .له ولأبيه صحبة. وهو مشهور
.  123-1/121الإصابة، ابن حجر، : يراجع. ه15سنة  تلق   ، وروى عنه كثيرون،عمر وعائشةعن ، و 

.2/1291والاستيعاب، ابن عبد البر، 
 .111 -4/114تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، (3) 
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 َّ ٍّ): ، والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالىبنص  حديث رسول الله 

 .وهذا يفيد صحة الوقف وعدم الوصل بما قبله. الآية (ُّ
، وأم ا عائد  على النبي  (ٍّ): في فهم حال  ضم  الحديث النبوي للآية القرآنية أن  

 .للآية القرآنية (1)عائد على طائفة من أمَّته، لتخصيص الحديث النبوي (ُّ)و
يها  رسول اللهقول  صحابيٍّ من أصحاب تفسير للقرآن بالسنة، و فهذا  ، فيكون وجها وج 

 .في بيان  المعنى، ودليلا قويًّا في حمل الآية على القول الأول وهو الوقف وعدم الوصل
      ك و وجاعل الذين اتبع): وقد تبنى  النحاس هذا الرأي بتقدير محذوف في الكلام، فيقال

ل في خطابات ، م ستدلا من جهة النظر والتأم  (ةالذين كفروا إلى يوم القياميا محمد فوق 
، وبالتالي فكل م ـخاطبة ل على النبيالقرآن منزَّ  القرآن إلى هذا المعنى، حيث يرى بأن

 َّثى ثن ثم ثزُّ  :وعز هذا قوله جل ونظير، يمنع فهي له إلا أن يقع دليل فيه
 فهو موج ه إليه  ،[43: الحج]

(2). 
، لأنه (4) (3)وهو من باب تلْوين الخطاب عائد على النبي  (ُّ)إذن فالكاف في 

، فكان في الآية صرف الخطاب من إلى الخطاب للنبي  انت قل من الخطاب لعيسى
  .م ـخ اطب إلى آخر

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخُّ          :القرآن الكريم، قوله تعالى فيونظيره 

 فص ر ف ،[11: الأنعام]       َّئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                                             

 .الفصلمن هذا  481ص : يراجع (1)
 .1/181إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (2)

 .1/138، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان: يراجع(3) 
الكريم، وهو تنويع  في الكلام  نخطاب تلو ن، وهو من أصناف الخطابات في القرآ: ويسم ى: تلوين الخطاب (4)

 َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ): وتغاير أساليبه، وهو ضرب من ضروب أسلوب الالتفات، ومثاله قوله تعالى

، أ ن يكون الخطاب لمعينَّ : ويأتي على وجوه منها. إلى النبيف  الإخبار عن عيسى حيث فيه صرْ  (ُّ
 بصائر ذوي: يراجع .[9 -8: الفتح] (صخ صح سم): ثم قال (خم خج حم ) :قولهك  ثم ي عد ل إ لى غيره،

 = ، محمد علي النجار: قيقتح، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، طائف الكتاب العزيزلالتمييز في 
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لتباين كاف الخطاب في الآية إلى م ـخاطبين  ،(1)والمذنبين صاةإلى الع  ؛ الخطاب عن النبي
 .مختلفين

 َّ ٍّ)ثم الابتداء  (ٌّ ىٰ): بناء على القطع في الآية على قوله :خلاصة القول

عن علو  أمته  ، فإن فيه إخبارا للنبي(2)لنبيإلى اعلى عود ضمير الخطاب  (ُّ
وتبْشير منه  عن الكافرين إلى يوم القيامة، وهذا فيه وعد   (3)رالأم غالب  يف فية وبالس  بالحج  

 . هم المسلمون، تبع  له على قراءة الوقف حالتئذ: ويكون أتباعه. سبحانه وتعالى

 ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى) :بناء على وصل قوله: القول الثاني

 فإن الكلام متَّصل بما سبقه وليس تأسيسا لآخر  : (ُّ َّ ٍّ)بما بعده  (ٌّ
. من أوله  إلى آخره، فهو متصل غير منقطع جديد، ويكون الخطاب موج ها لعيسى

 .عائدا على عيسى، كالك افات الثلاثة الماضية (ُّ): ويصير الكاف في

ل الذين يا عيسى إني متوفيك ورافعك ومطهرك وجاع: وتقدير الكلام على النسق بين الجميع
و و عْد ه بعد رفْع ه أن يجعل  إخبار عيسى: (4)ومضمون الآية على هذا الوجه. اتبعوك

النصارى، والذين  : ويكون أتباعه حالتئذ هم. أتباع ه على دينه فوق الكفار إلى يوم القيامة
 .اليهود: هم كفروا

( يم)معطوف على : (جاعلو ). عاطفة: (الواوف): (5)(ُّ َّ ٍّ): وأما إعراب
 .مرفوع بالضمة

                                                             

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق و . 149 -1/148، مصر، دط، دت، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة =
 م،4444 ه،1241، 1، لبنان، طالمكتبة العنصرية بيروت، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي   ،الإعجاز

4/31. 
وزارة الأوقاف مطبوعات تلوين الخطاب دراسة في أسلوب القرآن الكريم، أحمد تيجان أحمد صلاح، : يراجع (1)

 .81 م، ص4412ه، 1215، 1والشؤون الإسلامية، الكويت العاصمة، الكويت، ط
 .1/244، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (2)

 .1/152التسهيل، ابن جزي، : يراجع(3) 
 .8/419مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، : يراجع (4)
 .1/195والجدول، محمود صافي، . 4/13الإعراب المفصل، بهجت صالح، : يراجع (5)
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عائد على  (ٍّ): وهو أن اسم الفاعل: إلى القول الثاني (1)وقد ذهب جمهور المفسرين
على ذلك،  لأن سياق الأفعال الثلاثة السابقة تدل  . وليس على النبيعيسى 

 .والواو للعطف لا للابتدا. (متوفيك، ورافعك، ومطه رك): وهي
دون محمد  يقول السَّمين الحلبي مقر راً ومرج حا أن المخاطب في الآية هو عيسى 

،  أنه خطاب لعيسى: فيه قولان، أظهرهما (ُّ َّ ٍّ: )قوله)): فيقول. 
((..أنه خطاب لنبينا: والثاني

(2) . 

مع تـجْو يزه  -الآية  بآخرإلى الرأي الثاني احتجاجا منه  كذلكوذهب ابن عاشور  وقد  ؛هذا
: وقال .(ُّ َّ ٍّ)معطوفا على  (بز بر ئي): عل قولهج  ، حيث -للأول

(( ي عيسى والكافرين بهبع  إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متَّ ))
(3).  

 َّ ٍّ)و (ٌّ ىٰ ِّ): بناء على الوصل في الآية بين قوله :خلاصة القول

على عوْد ضمير الخطاب لعيسى، فالآية تدل على وعْد  الله سبحانه لنبيه عيسى  (ُّ
 ويكون. فعه إليه وتطهيره، أن يجعل أتباعه على دينه فوق الكفار إلى يوم القيامةبعد توف يه ورْ 

 . ، لأنهما تبع له على قراءة الوصل حالتئذ(4)- الحواريون -النصارى : أتباعه هم
  : الترجيح

، ربط أول الآية بآخرها، على أن الخطاب كلَّه لعيسى : الراجح هو وصل القراءة، أي
 . وذلك لدلالة سياق الآية في ترتيب الأخبار الأربعة، كما أنه رأي جمهور المفسرين

                                                             

البيضاوي، ، وأنوار التنزيل. 8/181والكشف، الثعلبي، . 1/491تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، : يراجع(1) 
وغرائب . 1/138، الأندلسي والبحر المحيط، أبو حيان. 28 -4/23وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، . 4/19

 . 4/134القرآن، النيسابوري، 
 .1/411الدر المصون، السمين الحلبي،  (2)
 .1/414التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (3)
 .8/181الكشف، الثعلبي، : يراجع (4)
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، من ءامنوا به في زمانه قبل بعثة محمد: (1)مع التذكير بأن المقصود بأتباع المسيح 
 بز  بر ئي ئىُّ : وأما من جاء بعد بعثته فلا يسع ه إلا الد خول في الإسلام لقوله تعالى

 [.19: آل عمران]    َّبمبن

 

 .رسالة عيسى إثبات الاختلاف في: المسألة الثانية
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  :قوله تعالى

   [.153: النساء] َّبي
(2)أعني :على معنىبدل، وإن شئت  َّئى ئنُّ)) :يقول القرطبي

))
(3). 

 :في الآية مسألتان

 .الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

، ليـ نْـــب ني  على (ئى ئن): هي الجملة التي عليها مدار اختلاف الوقف لاختلاف الإعراب
 :في المعنى كما يلي هذين التغايرين تغاير  

 ،(ئى ئن)، ثم ي بتدأ (5)بيان عطف: ، وقيل(4)تام ( ئم ئز ئر) الوقف على: القول الأول
 .(6)(أعني): منصوبا بإضمار. نعتا (ئى ئن)ويكون 

                                                             

لأنه  : وقيل .كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برئلأنه  : فقيل: سبب تسميته بذلك على أقوالاخت لف في  :المسيح (1)
 أي: لأنه كان يمسح الأرض: وقيل .لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن: وقيل .الرجل، لا أخمص له كان أمسح

، (م س ح): مادة ن، الهروي،ـيوالغريب   .143 -2/141 ،(م س ح): النهاية، ابن الأثير، مادة: يراجع. يقطعها
1/1329. 

 .1/544إعراب القرآن، النحاس، (2) 
 .1/9الجامع، القرطبي، (3) 
  .194القطع، النحاس، ص : يراجع (4)

 .1/444منار الهدى، الأشموني، : يراجع (5)
 .1/441وإملاء ما من  به الرحمن، العكبري، . 4/134الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (6)
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، ولهذا قر ين برسالة عيسىأن اليهود لم يكونوا م  : والعل ة في الوقف على هذا الموضع
من الوقف للفصل بين قول اليهود؛ وبين إخباره سبحانه وتعالى عن رسالة  لابد  و السبب كان 

لأنهم لم يقر وا بأنه رسول الله، )): يقول الداني م بي نا سبب هذا الوقف. عيىسى
((أعني: بــــ من الوجه الأول (ئى ئن)فينتصب 

(1) . 

من كلام (ئى ئن)فهما منفصلان عن بعضهما البعض تماما، ولو و صل الكلام لأوْه م أن 
. اليهود وهو ليس كذلك

، في اد عائهم قتل عيسى  (2)عن اليهودالإخبار : الأول: إذن تضمنت الآية أمرين
 . شهادة  منه تعالى لعيسى بأنه رسول الله: والثاني

، ويكون الوقف (ئى ئن) ووصله بما بعده ( ئم ئز ئر) عدم الوقف على: القول الثاني
بدلا أو عطف بيان من : (ئى ئن) إعراب ويصير ،(3)كاف: (ئى)على لفظ الجلالة 

 .(5)والأشموني ،وهو اختيار الداني. (4)(ئر)
 .وصل كلام اليهود بعضه ببعض: في القراءةوعل ة الوصل 

خرج  ـ ، وإنما خرج منهم مبابه ومعناه الظاهرلم يكن على  (ئى ئن): إلا أن قول اليهود
 قى في فى ثي ثىُّ : الكل يم في حق  موسى اللَّعين فرعون قال الاستهزاء، كما

 .فسم ه رسولا مع تكذيبه له وكفره برسالته .(6)[43 :الشعراء] َّكل كا قي

                                                             

 .31، ص الداني، المكتفى (1)
 فيكما قال ابن كثير   ،من النصارىه سل مومن وادَّعو ذلك هم اليهود  قتل عيسى في الذين سعوا :إيضاح (2)

. ((ال النصارىه  ه من ج  م  عى قتله من اليهود، ومن سلَّ من اد  : يعني بذلك)) :َّ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّ :قوله
الجامع، . ((اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه)): بأنهم الطبرييقول و . 4/229تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 

 .وهذا صحيح؛ فاليهود هم ق ـت لة الأنبياء والمرسلين .9/131الطبري، 
 . 1911ص  القسطلاني،، الإشارات لطائف(3) 

 .1/441وإملاء ما من  به الرحمن، العكبري، . 4/134الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (4)
 . 31المكتفى، الداني، ص و  .1/444 منار الهدى، الأشموني،: يراجع (5)
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع (6)
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بين الوجهين لصحة  ، فكأنه يسو ي(1)ويرى الغز ال أن الوقف على كلا الموضعين حسن
  . المعنيين

من تمام قول اليهود وليس من كلامه تعالى،  (ئى ئن): هي بيان أن قول: إذن فائدة الوصل
ولكن قول اليهود هذا كان خارجا منهم على سبيل الله الاستهزاء والسخرية بالأنبياء  

 . كعادتهم، لا على سبيل الإذعان والإيمان
 .فالكلام في الآية كله إنما هو إخبار منه تعالى عن قول اليهود في حق  عيسى 

 .المعنىالاختلاف في : الثانية  
 :اخت لف في معنى الآية على قولين عند المفسرين

 ،(ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ)وهو الوقف على : بناء على القول الأول: القول الأول
أعني : أعني، فيصير الكلام: لعيسى منصوبا بفعل م ضْم ر، تقديره (2)نعتا (ئى ئن)يكون 

 .رسول الله
من   (ئى ئن)أن الله تعالى هو من شهد لعيسى بوصف الرسالة، فيكون قوله : والنتيجة هي

 .كلامه سبحانه تعالى لا من تمام قول اليهود المكذ بين له
 ؛ من دون ترجيح لأحدهما كرهم للقولينفي م عْرض ذ   (3)ذكر هذا الوجه طائفة من المفسرين

 ُّ َّ))): قالنجد مقاتل بن سليمان قد رج ح القول الأول، حيث  ، إلا أنناالآخر عن

ثم قال  ،(ئى ئن) :ولكن الله عز وجل قال (ئى ئن) :ولم يقولوا (ئم ئز ئر ّٰ ِّ
((..(بي بى بن بم بز بر ئي): تعالى

(4).       

 الذي نفي   (ئى ئن): أن الله تعالى أراد بقوله: الأولى: هذا الرأي من جهات ثلاثوحجَّة 
                                                             

 .1/434 الغزال، ابن الوقف والابتداء،: يراجع (1)
 .1/245التبيان، العكبري، : يراجع (2)
ومدارك التنزيل، النسفي، . 4/135والكشاف، الزمخشري، . 11/414مفاتيح الغيب، الرازي، : يراجع (3)

 .1/411والتسهيل، ابن جزي، . 1/211
 .1/244تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان، (4) 
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 .[88: مريم]  َّتجتح به بم بخ ُّ  :حين قالوا اليهود على عيسىافتراه 
 ئن): فكذ بهم الله عز وجل في ق يلهم الباطل وأثبت أنه ليس ابن الله وإنما هو رسوله، فقال

يكون استئنافا من الله سبحانه بـم دحه أو وضْعا للذ كر الحسن مكان ذكرهم ))وعليه . (ئى
((القبيح

 إخبار من الله تعالى بصفةٍ  )): كما قال ابن عطية  (ئى ئن): أن جملة: والثانية. (1)
نب هم الذَّ م  ز  ولكن ل   ..ين بالقتل، قر  م  ـلعيسى وهي الرسالة، على جهة إظهار ذنب هؤلاء ال

(( لهم وقع في عيسى فكأنهم قتلوهتْ من حيث اعتقدوا أن ق ـ 
يق وصف الرسالة : والثالثة .(2) س 

على ما قيل من أن ذلك وضع للذكر الجميل من ..  )): لغرض المدح، كما قال أبو السعود
((ه عليه السلاممحل  ـتعالى مدحاً له ورفعاً لجهته 

(3).  

في أحد  -، وابن عاشور، (ه1152ت ) رشيد رضا إليهذهبا  ماويؤي د قول أبي السعود 
 .(4)منصوب على المدح (ئى ئن): إلى أن قوله -قوْليهما 

: كانت له عدة جهات، فهو  أن الغرض من ذ كر وصف الرسالة لنبي الله عيسى: أي
من باب الوعيد والتَّهديد لهم، وبيان ع ظم الـج ـرم وتعظيم الذنب، وكذلك تزكية لعيسى 

 .ومدحا له

 ِّ ُّ): على القطع من القول الأول على لسان اليهود (ئى ئن): إذن قوله تعالى
والذي يقتضي إثبات بالرسالة، ، فيه إخبار  من الله تعالى ووصف لعيسى(ّٰ

 . وَّة له، وتعظيم ج رم من أراد قتله، والرفع من شأنهالن ب

 (ئى ئن) :بما بعده (ئم ئز ئر) :بناء على القول الثاني وهو وصل قوله: القول الثاني
                                                             

 .4/143أنوار التنزيل، البيضاوي،  (1)
 .4/111، ابن عطية، الوجيز المحرر (2)
 .849 -4/848إرشاد العقل السليم، أبو السعود،  (3)
 ه،1214 ، القاهرة، مصر، دط،الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد بن علي رضا، المنار تفسير: يراجع (4)

 .1/44التحرير والتنوير، و . 1/11م، 1994
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اليهود وتتمَّة صادرا عن  (ئى ئن): قول بذلك يصير، ل  (ئر)من  (1)على الب دلي ة نصبا
 .(ّٰ ِّ ُّ)لكلامهم السابق 

: معروف في كلام العرب، وهو ما يسمى بـــ وجود لون بلاغي  : وي ستفاد من قراءة الوصل
ة ،لكهوصعوبة مسْ  شأنه، لارتفاعأنواع البديع  مننوع عزيز ، وهو (2)(التهكَّم)  اشْتباهه وشدَّ

 ،والوعد في مكان الوعيد ،شارة في موضع الإنذاربلفظ الب  الإتيان )): ، وهوبالهجاء وبالهزل
((عرض الاستهزاءوالمدح في م  

((وباطنه هزل ظاهره جد  ما )): ، أو هو(3)
كقول المشركين . (4)

 [. 1: الحجر] َّتن تم تز تر  بي بى بن بم بزُّ : للنبي

 (ئى ئن): أنَّ قول (5)- في أحد الوجهين -المفسرين  وبناء على هذا؛ حمل غير واحد من
على سبيل التهك م ولكن ، ( ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ): من تمام قول اليهود الأول

: وقالوا كيف كانوا كافرين بعيسى : يقول الزمخشري جوابا عمَّن تساءل. والاستهزاء
 قي قى في فى ثيُّ  :كقول فرعون قالوه على وجه الاستهزاء،)): ؟، قال (ئى ئن)

(([43: الشعراء]  َّكل كا
(6).      

 عيسىوهو جواز قتْل هم  ،(ئى ئن): قولهملآخر  تعليلل  وإن كنت غير مسْتبعدٍ : قلت

                                                             

 .1/544النحاس،  ،إعراب القرآن: يراجع (1)
م (2) كَّم ب ن ا :والعبث والاستخفاف والسخرية، يقالالإزراء  :التهكُّ       المحكم، : يراجع .زرى علينا، وعبث ب ن ا: ته 

عبد الستار أحمد فراج وآخرون، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، : تحقيق ابن سيده،
 . 14/114 ،(ه ك م): مادة نظور،لسان العرب، ابن مو . 2/141 ،(ه ك م): مادة م،1918ه، 1188، 1ط
، دار ومكتبة الهلال، عصام شعيتو: تحقيق، الأزراري الحمويتقي الدين أبي بكر علي ، خزانة الأدب وغاية الأرب (3)

 .1/415م، 1983 ه،1243 ،1، لبنان، طبيروت
دار  مفيد قميحة وآخرون،: تحقيق ي،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النوير  ،نهاية الأرب في فنون الأدب(4) 

 .3/128م، 4442 ،ه1242، 1، طبيروت، لبنان، العلميةالكتب 
وغرائب القرآن، النيسابوري، . 1/411والتسهيل، ابن جزي، . 4/143أنوار التنزيل، البيضاوي، : يراجع (5)

4/541. 
 .4/135الكشاف، الزمخسري،  (6)
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اعقتادهم أنه رسول الله حقيقة من باب الظلم والعدوان، ونظير ذلك ما جاء في  مع ابن مريم
   َّمحمخ مج لي لى لم لخُّ  : فرعون وقومه مع موسى عن  الكتاب العزيز

 .[12: النمل]
، وعلى الوجهين يكون هذا من (1)بدل، أو عطف  بيان  من المسيح (ئى ئن)إذن فـــ 

 .تمام قول اليهود وراجعا إليهم، ومفاده نفي اليهود لرسالة عيسى 
كالماوردي، وابن الجوزي، والرازي، والعكبري،  : وذكر القولين بلا ترجيح جمع من المفسرين

 .(2)والقرطبي
 :الترجيح

لا الوقفين، فعلى لصحة المعنيين على ك   (ئم ئز ئر): الراجح هو جواز الوقف على قوله
الأنبياء بيان  سنة اليهود مع : وعلى الثاني. إثبات للرسالة في حق  عيسى : الأول

 . ، وهي السخرية منهم والتهك م بهموالمرسلين

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .1/245العكبري، ، التبيان: يراجع (1)
مفاتيح الغيب، الرازي، و . 1/292، ابن الجوزي، يرزاد المسو . 1/521النكت والعيون، الماوردي، : يراجع(2) 
 .1/9والجامع، القرطبي، . 11/414
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 .َّ كيُّ: تعيين متعلّقالاختلاف في : الثالثةالمسألة 
 -153: النساء] َّممنر ما لي كيلملى كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنُّ  :تعالى قوله

158.]   
 ا،هم يقينً ما قتلوا ظنَّ  :المعنى(: ي  د  قال ابن عباس والس   ،َّ كي كى كمُّ)) :يقول القرطبي

 . (1))ا، فالهاء عائدة على الظنا تامًّ مً لْ ه ع  مت  إذا عل   :ه علمات  لْ تـ  ق ـ : كقولك
 . (2)(وما قتلوه فقط: وما قتلوا عيسى يقينا لقال :المعنىولو كان : )قال أبو عبيد

 .(3)(كي) ه لهم أنه عيسى يقينا، فالوقف على هذا علىب  وما قتلوا الذي ش   :المعنى: وقيل

نعت لمصدر محذوف،  (كي)و .(4)(كى كم) المعنى وما قتلوا عيسى، والوقف على: وقيل
 :والقول الآخر. قالوا هذا قولا يقينا، أو قال الله هذا قولا يقينا :أي :أحدهما: وفيه تقديران

 .(5)النحاس، وما علموه علما يقينا :أن يكون المعنى

فيما قبلها ( لى) فهو خطأ، لأنه لا يعمل ما بعد ،بل رفعه الله إليه يقينا :رت المعنىإن قدَّ 
بفعل  (كي) أن ينصبعلى  (كى كم) :الوقف على (7)وأجاز ابن الأنباري. (6)لضعفها

( ممنر ما لي لى ) .دقا يقيناص   :أي ،ولقد صدقتم يقينا: مضمر هو جواب القسم، تقديره
((..إلى السماء، :ابتداء كلام مستأنف، أي

(8). 

                                                             

 .9/133والجامع، الطبري، . 4/112، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (1)
معاني القرآن، النحاس، : يراجع. في المعاني نقله عنه النحاس وإنمالا يوجد هذا الكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة،  (2)

4/412. 
 .1/431الغزال، ابن الوقف والابتداء، : يراجع (3)
 . 1/441منار الهدى، الأشموني، : يراجع (4)
 .1/541إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (5)

 .1/431الوقف والابتداء، ابن الغزال، : يراجع (6)
 .141الأنباري، ص  أبو بكر ابن الإيضاح،: يراجع (7)

 .1/14الجامع، القرطبي، (8) 
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 :في الآية مسألتان

 .الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

، حيث اخت لف في (كي): هو اللفظ الذي عليه مدار اختلاف الوقف لاختلاف الإعراب
عنى المإعرابه على أكثر  من وجه، ومن ث ـمَّ اخت لف في الوقف عليه، ليـ نْـــب ني بعد ذلك تغاير  في 

 :إعرابا وو قْفا: لاختلافين الس ابقينبسبب ا
والمعنى . (ممنر ما لي لى لم كي)ثم استئناف  ،(1)تام (كى كم) الوقف على: القول الأول

رفعه الله  يقينا لم يقتلوه بل: أي ،جعل يقينا متعلقا بما بعده إنْ )) :كما قال الأنصاري
((إليه

   .متعل قا بما بعده لا بما قبله  (كي)فـعلى هذا الوجه يكون . (2)

 ما لي لى لم كي): ، وبين الجملة الثانية(كى كم  كاكل قي قى) :بين الجملة الأولى لأن
 .لفظي  ومعنوي انفصال (مم

من مختلفة  أوجها (كى كم)حال الوقف على  (كي): في إعراب لفظ (3)وقد ذكر النحويون
 :أجل تبرير صحة الوقف وسلامته من ناحية الإعراب، فقيل بأنه

 (كى)، والهاء في (وما تيق نوه يقينا): مفعول به منصوب بفعل محذوف من لفظه، تقديره -
  .    للعلم اوليس ضمير  ضمير  لعيسى 

اعتبار أن في الكلام تقديما ، على (ممنر ما لي): (لى)منصوب بالجملة الفعلية التي بعد  -
إن : ويمكن الاعتراض على هذا التوجيه بأن يقال. بل رفعه الله إليه يقينا: وتأخير، والتقدير

 .لا يعمل فيما قبلها (لى)بعد يأتي  الذي
 

                                                             

  .1911ولطائف الإشارات، القسطلاني، ص  .191القطع، النحاس، ص : يراجع (1)
 .49المقصد، الأنصاري، ص (2) 

 .4/132والكتاب الفريد، الهمذاني، . 1/241والتبيان، العكبري، . 4/149، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (3)
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 ما لي) ، وحل  محل ه(لنرفعنهيقينا ): أي، (لنرفعن ه) :بجواب القسم المحذوف منصوب -
 . (ممنر

 (كي)، ويكون ابتداء الكلام (كى)يرات الثلاثة يص ح  الوقف على وعلى جميع هذه التقد
 .المبنى صحيح المعنى وما بعده سائغ

: يستلزم أن اليقين المذكور في الآية في قوله (كى كم)إن وقف التمام : خلاصة القول 
في  ، م نـْف ك  الجهة  عن سابقه، وهو القتل(ممنر ما لي لى)مرتبط المعنى بلاحق الكلام  (كي)

: خاص بالرَّفع لا بالقتل، أي: (كي)، فإذن ، وتكون الهاء لعيسى (كى كم): قول
فيكون حاصل القول أن . قد ر فع من الأرض إلى السماء بأمر الله وقدْرته أن عيسى

 .   قتل مطلقالم ي  بذلك مرفوع يقينا لا شك في ذلك أبدا، و  عيسى 
: وقال (كى كم): ، بمعنى أنه يوقف على ما قبله(كي)ولهذا منع السجاوندي الوقف على 

((لتقرير نفي القتل بإثبات الرفع))
(1). 

    ، (3)، وهو اختيار الداني(2)(كيلم كى كم): يكون الوقف على رأس الآية :القول الثاني
قا بما متعل   (كي) نال  ويكون المعنى على هذا الوجه، وذلك بجعْ . (ممنر ما لي لى)ثم يستأنف 

 . (4)وما قتلوا ظن هم يقينا: أي قبله لا بما بعده،
 .-على خلافٍ في تعيين متعلَّقه  - على الظن   عائد (كى)وبالتالي فإن الهاء في  

((المعنى وما قتلوا علمهم يقيناً  .الهاء للعلم: قال بعضهم)): الزجاج يقول
 وهو قول الفراء، .(5)

 .(6)وابن قتيبة والنحاس، وأبي عبيدة،

                                                             

 .219علل الوقوف، السجاوندي، ص  (1)
 .1911ولطائف الإشارات، القسطلاني، ص . 1/431ابن الغزال، الوقف والابتداء، : يراجع (2)
 .33 -31 المكتفى، الداني، ص: يراجع (3)
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها (4)

 .4/149، الزجاج، معاني القرآن (5)
     =أبو محمد عبد الله وغريب القرآن، . 4/412ومعاني القرآن، النحاس، . 1/492معاني القرآن، الفراء، : يراجع (6)
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انفصال في  (ممنر ما لي لى): ، وبين الجملة الثانية(كي كى كم) :إذن بين الجملة الأولى
 .اللفظ دون المعنى

أوجها مختلفة،  (كى كم)حال الوصل بـــ  (كي): في إعراب لفظ (1)وقد ذكر النحويون
 :من أجل وجاهة الوقف وسلامته من ناحية الإعراب، فقيل بأنهوذلك 

 .وما قتلوه قتلا يقينا: محذوف، تقديرنعت لمصدر  -
 :مصدر من غير لفظ الفعل بل من معناه، لأن معنى ما قتلوه ما عملوا، وقيل التقدير -

 .تيقنوا ذلك يقينا
 .وما قتلوه متيق نين لقتله: تقديره (كى)حال من من فاعل  -

 .من ناحية الإعراب (كي)بما بعده  (كى)يص ح  وصل : وعلى التقديرات الثلاثة
يستلزم أن اليقين المذكور في الآية مرتبط المعنى بسابق  (كي)إن الوقف على : خلاصة القول

 ما لي لى): في قوله ، م نـْف ك  عن لاحقه وهو الرفع(كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن)الكلام 
أنهم لم يقتلوا الذي : الأول، أيمن عكس ال، فإذن هو خاص بالقتل لا بالرَّفع على (ممنر

 .ب ه لهم يقينا أنه عيسى، بل قتلوه على شكٍّ ش  

على كل حال، ويكفي دليلا حتى اليهود كانوا في شكٍّ  ففيه نفي  القتل عن عيسى 
من ذلك، ويؤكد هذا المعنى ما جاء بعده من الإخبار عن رفعه إلى السماء، وهذا دليل آخر 

 .، وهو عدم وقوع القتل يقيناي ضاف إلى ما سبق

 .المعنى الاختلافُ في: الثانية
 :ق بما قبله أو بما بعده ؟ وذلك على قولينتعل  هل هو منحويًّا،  (كي): اخت لف في توجيه لفظ

                                                             

، م1938، هـ1198أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، : ، تحقيقبن مسلم بن قتيبة الدينوري= 
1/113. 
. 1/441، 1/241والتبيان، وإملاء مامنَّ به الرحمن، العكبري، . 1/541إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (1)

 . 4/132والكتاب الفريد، الهمذاني، 
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، (كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن): بناء على الوقف على قوله تعالى: القول الأول
 يكون. (ممنر ما لي لى لم كي): ، وهو قولهومستأنف عنه نفصلعلى اعتبار أن ما بعده م  

 .بما بعده من كلام (كي) :لفظ متعلَّق
بخلاف  (كى كم): في قوله فإذا تقرَّر هذا الأمر، صار الضمير عائدا على عيسى 

كلام  (كى كم) :قوله: قال ابن الأنباري)): (1)يقول السمعاني. فهو تابع لما بعده (كي)
((بل رفعه الله إليه يقينا: راجع إلى ما بعد، وتقديره (كي: )تام، وقوله

على تقديم وتأخير  .(2)
 .في الكلام

ذلك  على أن (3)بأن الخليل قد نص  أبو حيان والسمين الحلبي على هذا التعليل النحوي،  ورد  
 .(4)فيما قبلها( لى)لا يعمل ما بعد  خطأ، لأنه

، قد (5)(كى كم)مصدرا مؤك دا للنفي الذي قبله  (كي)جعل ، (كى كم) كما يؤي د الوقف
 يقينا، خبركم ـ ي: ، والتقدير(6)ما تيقنوه يقينا: للدلالة عليه، أي ذفح  ن صب بفعل من لفظه 

 .(7)عليكم يقينا، أو أيقنوا بذلك يقينا أو يقص  

 

                                                             

 .1/299تفسير القرآن، السمعاني،  (1)
أداة لا ينصب ما  (بل)لأن ف  : الوجه الخطأ أما عن وأجاز آخر، الأنباري قد خط أ هذا الوجه الإعرابي ابن لكن (2)

يقينا لنرفعنه، فحذف الجواب واكتفى منه : ب قسم محذوف تقديرهاجو ـيقينا بنصب : الجائزوالوجه . بعدها ما قبلها
 .141الإيضاح، الأنباري، ص : يراجع .بل رفعه الله: بقوله

 يلغو  يو نح ه،144سنة  ولدي، الأزد يأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيد :الخليل (3)
إنباه الرواة، القفطي، : يراجع. ه135سنة  توفي وغيرهما، كتاب العروضو كتاب العين فى اللغة، : من تصانيفه، يعروض

 .23ص  الزبيدي،، طبقات النحويين واللغويينو . 1/131-181
 .2/128والدر المصون، السمين الحلبي، . 2/148، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان (4)

 .1/411التسهيل، ابن جزي، : يراجع (5)
 .3/111واللباب، ابن عادل الحنبلي، . 2/128الدر المصون، السمين الحلبي، : يراجع (6)

 .4/112والمحرر، ابن عطية،  .4/141الجواهر الحسان، الثعالبي، : يراجع(7) 
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 ملْمحا لطيفا للآية، حيث نجده ي فرق بين عدم يقين القتل ويقين (1)هذا وقد ذكر النيسابوري

 أن: أي. (ممنر ما لي لى): عدم القتل، وقد رج ح المعنى الثاني، بدليل قوله تعالى بعد ذلك
 .كما مر  معنا  (كى كم) :تأكيد لقوله (كي)

 (ممنر ما لي لى) ثم الابتداء (كي)وهو الوقف على  الثانيبناء على القول : القول الثاني
فيصير . (كى كم): مرتبطة من حيث المعنى والمبنى بالجملة (كي)تكون هذه المفردة القرآنية 

وما قتلوا : وتقدير الكلام على الوجهين. اليقين عائدا على الظن، أو على عيسى 
 . وما قتلوا عيسى يقينا: ظنهم يقينا، أو

أن اليهود : (كي)وعلى كلا الت قديرين فإن المعنى العام الـم ستفاد من الوقف على رأس الآية 
 .سْتيقنين في قتله، ف ـه م في ظنٍّ من أمرهقتلوا من ش ب ه لهم بعيسى كانوا غير م  حين 

 وما قتلوا أمره يقينا أن الرجل هو: (كي كى كم))) :ذهب الس دي إلى هذا الرأي قائلا
((بل رفعه الله إليه ،عيسى

(2).   

على  (كي)، وقد ر إعراب (كى كم): بــ (كي)ق واختار أبو حيان الأندلسي القول بتعل  
في موضع الحال من  امصدر كونه ف. لمصدر محذوففي موضع الحال، أو هو صفة : ربينض

ق ـتْلا : أي: لمصدر محذوف في قدَّر اكونه نعتوأما  . (3)عيسى متيقنين أنه: فيقدَّرفاعل قتلوه 
 .تفاء قتلهق  انْ إذن ح  . يقينا

 قد (4)أن السمين الحلبي ، نجد(كى كم)ترجع على ما قبلها  (كي): كلمة  وبعد أن تقر ر أن  
 على عيسى،: على الظن، وقيل: فقيل: ثلاثة أقوالعلى  (كى)ذكر الخلاف في عودة الهاء 

 .على العلم: وقيل
                                                             

 .4/543غرائب القرآن، النيسابوري، : يراجع (1)
 .9/133، الطبري، الجامع (2)
 .2/148لأندلسي، البحر المحيط، أبو حيان ا: يراجع (3)

 .128 -2/123در المصون، السمين الحلبي، ال: يراجع (4)



 .قصة عيسى.                   أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني القصصية: الفصل الثالث

 

 
299 

 (كي كى كم))): ، يقول الألوسي(1)المفسرين جمهورعند على عيسى  (الهاء)عودة تكون و 
((ما قتلوه قتلا يقينا، أو متيقنين :أي ،كما هو الظاهر الضمير لعيسى 

(2).   

ر و ى عنه علي بن أبي طلحة ، حيثعباسخلافا لابن 
 كى كم): أنه قال عند قوله 

((هم يقينالم يقتلوا ظنَّ : يعني)): (كي
 .(4)واختاره الطبري، وابن أبي زمنين. (3)

الله شب هه على رجل ما ذ كر عن اليهود أنهم لـم ا حاولوا قتل عيسى ألقى : ويؤيد هذا الرأي
 ان هذا ك   ؟ وإنْ  بناكان هذا عيسى فأين صاح    إنْ : قالوا منهم، فاختلفوا في أمره حينئذ، حتى

 بعون الظن فيلكنهم يتَّ و  فالمقصود أنهم لم يقتلوا عيسى يقينا،. (5)؟ صاحبنا فأين عيسى
 .ذلك

. ويكون الوقف عليه حينئذ (كى كم)راجع إلى ما قبله وهو  (كي)لفظة إن : الخلاصة
 .على نفي القتل لا على إثبات الرَّفع :وبالتالي في حمل أمر اليقين

  :الترجيح
من ناحية اللفظ  (كى كم)هو الراجح، ل شد ة التعلق بما قبله  (كي)الوقف على رأس الآية 

 .والمعنى
في : (كي)والضمائر،  من أجل ات ـحادوذلك عيسى  علىعائد  (كى)الضمير في  لأن

وعلى التقديرين فالوقف بعيد،  .(6)أو نعت لمصدر محذوف، (كى) واو ال منموضع الح
 .تابع ومتبوعه، وبين العمولعامله وموذلك حتى لا ي فصل بين 

                                                             

وفتح القدير، الشوكاني،  .2/123والدر المصون، السمين الحلبي،  .11/19الكشف، الثعلبي،  :يراجع (1)
 .1/41والتحرير والتنوير، ابن عاشور، . 1/111
 .1/183روح المعاني، الألوسي،  (2)
 .9/133، الطبري، الجامع (3)
 .1/219وتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، . 9/133، المصدر نفسه: يراجع (4)
 .4/543وغرائب القرآن، النيسابوري، . 1/411التسهيل، ابن جزي، : يراجع (5)
 .143 - 4/141الجواهر الحسان، الثعلبي، : يراجع (6)
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 . يوسف هم  الاختلاف في : المسألة الأولى

  بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّ  :قوله تعالى

   [.42: يوسف]       َّتزتم تر بي بى بمبن
 وأما يوسف فهم  ولا خلاف أن هها كان المعصية، . هواختلف العلماء في هم )): يقول القرطبي

، وهذا لوجوب العصمة للأنبياء، ولكن لما رأى البرهان ما هم   َّئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  بها
ا في فإذ   َّتز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئىُّ : قال الله تعالى

 .(1)بها الكلام تقديم وتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه هم  
 وإلى هذا القول. امرأتهإن هم يوسف كان معصية، وأنه جلس منها مجلس الرجل من : وقيل

((..(2)تهمذهب معظم المفسرين وعام  
(3). 

  :في الآية مسألتان

 .الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

، (ُّ َّ): هيالجملة التي عليها مدار اختلاف المعنى لاختلاف الوقف عليها ثبوتا وعدما 
من يوسف لإثبات الهمم  :أي ،حيث اختلف المفسرون في مدلولها خلافا طويلا ومُتشعمبا

كما سيأتي لت هذه الجملة على معانٍ متباينة  حُ حيث ، ؟ وما نوع هه تبعا لذلك، عدمه
 :بالتفصيلمعنا 

 ثم يستأنف  ،(6)حسن: ، وقيل(5)كاف: ، وقيل4وقف تام (ٌٍّّ ىٰ رٰ ) :القول الأول
                                                             

 .3/101ومعاني القرآن، الزجاج، . 4/343إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (1)
وتفسير القرآن، . 343 -4/343 مقاتل، مقاتل بن سليمان، وتفسير. 11/33الجامع، الطبري، : يراجع (2)

 .4/341وتفسير القرآن، العزيز، ابن أبي زمنين، . 433 وتفسير الجلالين، الجلالان، ص. 3/41السمعاني، 
 .111 -113/ 9الجامع، القرطبي،  (3)
 .144المكتفى، الداني، ص  :يراجع (4)
 .1/314نار الهدى، الأشموني، م :يراجع (5)
 .1/213 الغزال، ابن الوقف والابتداء،: يراجع (6)
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على  -وتقدير الكلام  . على القطع من الت الي (ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ): قوله من
((لم يهم  : أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي)): كما قال أبو عبيدة  -تقديم وتأخير 

(1) .
، حيث لم ز الهمم مطلقاحيم  من إخراج يوسف  :ن مراد أبي عبيدة من هذا التقديروكأ

 . (2)ةكلي   نفي همه بالمعصيةكله هو ن وراء ذلك  ، والقصد م..يسومي بين هه وهم امرأة العزيز
لوجود البرهان،  الهم منفيٌّ في حقم يوسفالكريمة أن  على هذا التقدير في الآيةيفُهم و 

ليصير عندنا هـم ان مختلفان؛ فالهم الأول من المرأة مختلف تماما عن الهم الثاني من نبي الله 
 . تعالى 

لأنها في حكم أدوات الشرط، فلا )). (ِّ): جوابا  لـــ (ُّ َّ)وقد اعتُُض أن يـجُعل 
((يتقد م عليها جوابها

م محذوف بلاحقه، فجواب لولا المقد   (ٌٍّّ ىٰ)يوصل وحينئذ  .(3)
((ه لـحق ق ما هم بهلولا أن رأى برهان ربم )): تقديره

(4). 

لولا  ضربتك لولا زيد، ولا همت بك: تقول نوليس في الكلام بكثير أ)) :وهنا يقول الزجاج
((زيد، إنما الكلام لولا زيد لهمََمْتُ بك

(5).   

محذوف لدلالة ما قبله  (ِّ)إن جواب : ويمكن الاعتُاض أيضا على الاعتُاض بأن يقال
 لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وبالتالي فإن الهم من يوسف غير واقع منه : عليه، تقديره

                                                             

: يراجع. النحاس، والداني: لأبي عبيدة، وإنما حكاه عنه كثيرون مثل (مجاز القرآن): لا يوجد هذا التقدير في (1)
  .144والمكتفى، الداني، ص  .331القطع، النحاس، ص 

الإقرار عليها،  نَ ولكن م   من الذنوب مطلقاغير معصومين أنهم  :نبياءالأفي مسألة عصمة الصحيح  :ائدةف(2) 
كما ذكر في   ،لكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه)) :يقول ابن تيمية

قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار  وبهذا يجيب من ينصر. قصة آدم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء
 .13/123مجموع الفتاوى، ابن تيمية، . ((على من ينفي الذنوب مطلقا

 . 3/110أنوار التنزيل، البيضاوي   (3)
 .393، السجاوندي، ص الوقوف علل (4)

 .3/101، الزجاج، رآنمعاني الق (5)
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 .  (1)وذلك لوجود البرهان أصلا

 (ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ): وبين (ٌٍّّ ىٰ رٰ ): إذن فوجه الوقف بين الجملتين
يكون مستأنفا غير  (ُّ َّ)الهم ان، وبالتالي فقوله : من أجل الفصل بين الخبرين؛ وهاهو 

م من قوله في اللا   من القسَ م ليخرجللابتداء،  (ُّ َّ) في والواو. على ما قبله معطوف
 . (2)بها هم  أنه لم يَ  ليدل   (ىٰ رٰ ) :تعالى

الهم الأول من يوسف غير الثاني من المرأة، وبالقطع يتخل ص القارئ من ن سبة شيء : خلاصة
 .(3)لا يليق بمقام نبي ، إذ الهم من يوسف منفي  لوجود البرهان

: على معنى. (5)حسن: قال الغزال، (4)(ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ )الوقف على  :الثانيالقول 
ثم يبُتدئ  .المرأة بـهمم  هم يوسف : ، فالهمان مت صلان(6)ه ت به وهم بها  كذلكولقد 

 أريناه البرهان لنصرف عنه ما هم  : ، أي(ئي)على أنه مت صل بـــ  (ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ)

 .على هذا حُذف للعلم به (ِّ)وجواب . (7)كاف  (بمبن)والوقف على . به

وهذا يقتضي تشابه الهمين من ، فعلى هذا المذهب يكون الهم ثابتا من يوسف 
 .الطرفين دون تغاير بينهما

وأما  .قطعاتصال الكلام بعضه ببعض فلا يُ لغرض  (بمبن)وبالتالي فالعلة في الوقف على 
 .  والواو للنسق. (ٌٍّّ ىٰ رٰ )يكون معطوفا على ما قبله ف (ُّ َّ)قوله 

                                                             

 .3/413الكشاف، الزمخشري،  (1)
 .3/313الكتاب الفريد، الهمذاني، : يراجع (2)

 .1/314منار الهدى، الأشموني، : يراجع (3)
 . 331والقطع، النحاس، ص . المصدر نفسه، الصفحة نفسها: يراجع(4) 
 .1/213الغزال، ابن الوقف والابتداء، (5) 
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها (6)
 .4331لطائف الإشارات، القسطلاني، ص : يراجع (7)
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 عائد على (ُّ َّ)بجعل حرف الهاء  -بالفرار  ولقد ه ت به وهم  : وقيل على تقدير آخر
 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ))): يقول ابن قتيبة الدينوري. (1)(ئمئن ئز)، والوقف على - الفرار
((وهم  بضربها: وقال بعضهم!  أنها ه ت بالمعصية، وهم  بالفرار منها (ُّ

وقد ضع ف  .(2)
 .(3)في القصة ذكرٍ لهرود لذلك بعدم وُ  ، واستدل  (فرار يوسف منها)هذا الوجه  العماني

 إلا أَن الل ه ،المرأة جَلَسَ منها مجلس الرجُل  منو  لقد حصل الهم من يوسف : خلاصة
ولذلك جاء الوصل أنسب لحصول هذا المعنى بخلاف . (4)بأن أراه البُرهانَ عليه ل تفض  تعالى 

 .قراءة الوقف
 .الاختلاف في المعنى: الثانية

 :الهم ليوسف على قولين مشهوريناختلف المفسرون في اثبات 
 َّ)وبين  (ٌٍّّ ىٰ رٰ  )الفصل بين الجملتين  بناء على القول الأول وهو: القول الأول
لغرض التفريق بينهما لفظا ومعنى، يكون المعنى على ظاهر الآية وهو إثبات الهم بالنسبة  (ُّ

 .(5)لوجود البرهان من ربمه  عز وجل لمرأة العزيز، ونفْي ه عن يوسف 

 :على حُج تين لغويتين كالآتي (الن افون للهم  )وقد استند القائلون بهذا الرأي 
وهي التقديم : لقد اعتمد أبو عبيدة على مسألة نحوية معروفة: وقوع التقديم والتـأخير: الأولى 

. (6)أن رآى برهان ربه لهم  بها لالو : وجه الكلام في الآية والتأخير في الكلام، حيث صر ح بأن  
 .(ُّ َّ)على جوابه  (ِّ)وهذا فيه تقديٌم للجواب على الشرط، أي حرف الشرط 

                                                             

 .311الأنباري، ص  أبو بكر ابن والإيضاح،. 1/213الوقف والابتداء، ابن الغزال، : راجعي(1) 
التُاث، القاهرة، دار ، أحد صقر: قيقتح، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن (2)

 .202 -203 ص م،1933ه، 1393 ،1مصر، ط
 .1/431 محمد الأزوري،: تحقيق الوقف والابتداء، العماني،: يراجع (3)

 .3/211ومعاني القرآن، النحاس، . 3/101، الزجاج، معاني القرآن: يراجع (4)
 .3/432، ابن عطية، الوجيز والمحرر. 3/413الكشاف، الزمخشري، : يراجع (5) 
ومعاني القرآن، . 3/101 الزجاج، ،معاني القرآن: يراجع. عبيدةلأبي المجاز كتاب لا توجد هذه العبارة في  (6) 

 .3/213النحاس، 



                             .قصة يوسف                   .القصصيةأثر الوقف والابتداء في اختلاف المعاني : الثالثالفصل 

 

 
305 

 : وقد اختلف النحويون في مسألة تقديم الجواب على الشرط على ثلاثة أقوال
 عنأبدا  ثاَنٍ  لأنه أو الأداة، مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز تقديم الجواب على الشرطف

 .عليهالأول مُتـَوَقف 
 .جواز ذلك ، هودومذهب الكوفيين، وأبي زيد، والأخفش، والمبر  

قمت إن قام زيد، : إن كان ماضي ا فلا يجوز تقديمه نحوف :ففيه تفصيل مذهب المازنيأما و 
 .(1)أقوم إن قام زيد، وأقوم إن يقم زيد: وإن كان مضارع ا جاز نحو .وقمت إن يقم زيد
من اللغويين إلى جواز تقديم الشرط  (2)لخلاف النحوي، ذهب أبو عبيدةوبناء على هذا ا

على جوابه في الآية السابقة، لكنه قوبل بالاعتُاض من بعض اللغويين كابن الأنباري، 
 .(3)والنحاس

م لا يتقد   (لولا)لأن جواب  (ِّ)جواب ( ُّ َّ)ولا يجوز أن يكون )): يقول ابن الأنباري
((عليه

وهذا القول . هو على التقديم والتأخير: قوما قالوا وأن  )): ويقول النحاس أيضا. (4)
قام فلان إن شاء الله، : لا يقال. عندي محال ولا يجوز في اللغة ولا في كلام من كلام العرب

((ولا قام فلان لولا فلان
(5). 

 ، عدم(7)جزي، وابن (6)قد ر بعض المفسرين كأبي حيان وخروجا من هذا الخلاف النحوي

                                                             

أثير الدين أبو حيان ، ارتشاف الضرب من لسان العربو . 292الإنصاف، أبو البركات ابن الأنباري، ص : يراجع(1) 
، م1993، هـ1213، 1، طمصر ، القاهرة،مكتبة الخانجي، رجب عثمان محمد: ، تحقيقمحمد بن يوسف الأندلسي

  .2/333 ع، السيوطي،مالهواهع و  .2/1339
 .3/211ومعاني القرآن، النحاس، . 3/101، الزجاج، معاني القرآن: يراجع(2) 
طه : ، تحقيقبن الأنبارياعبد الرحن بن محمد أبو البركات  كمال الدين ،لبيان في إعراب غريب القرآنا: يراجع (3)

وإعراب القرآن، . 4/33م، 1930ه، 1200عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، دط، 
 .4/343النحاس، 

 .4/33نباري، البيان، أبو البركات ابن الأ (4)
 .4/343إعراب القرآن، النحاس،  (5)

 .1/433، الأندلسي البحر المحيط، أبو حيان: اجعير (6) 
 .1/332التسهيل، ابن جزي، : يراجع (7)
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في الآية  - جواب لولا - وجود تقديم وتأخير في المسألة، بل حاصل الأمر أن الجواب
لولا محذوف لدلالة ما جواب : قبله، يقول أبو حيان في تقرير هذا الأمر ما محذوف دل  عليه

 رونه إنأنت ظالم إن فعلت، فيقدم : في قول العرب (1)تقول جمهور البصريين كما قبله عليه،
ت على تقدير ثبَ أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مُ : فعلت فأنت ظالم، ولا يدل قوله

 . (2)وجود الفعل

:  من قوله تعالى (الهم  ): أي وقوع هذا الأسلوب في لفظ: (3)وجود أسلوب المشاكلة: الثانية
 .(ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  )

يوسف كان إرادة بغير عزْم، أما هم المرأة  في المعنى وإن توافقا في اللفظ، فهم   مختلفانفالهمان 
أنه ماهَمْت به، : لغة (الهمم )ولهذا جاء في معنى . فقد كان عن عزم وإصرار، فبين الهم ين فرق

: يقول ثعلبوهنا . (4)الإرادة، وقد يكون على جهة العزم القوي  ولكنه قد يكون على جهة 
عليها، فبين  وسف بالمعصية ولم يأتها ولم يصر  ة على ذلك، وهم ير  ص  هت زليخا بالمعصية مُ ))
((قفر  ينتَ م  هَ ـال

هلال العسكري           أن أبا نجدق الهم على الاشتهاء أيضا، ولذا طليُ كما . (5)
 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ): قال عند قوله تعالى حيثقد فر ق بينهما في المعنى،  (ه393ت )
((تهاهاعزمت هي على الفاحشة واشْ  :أي)) (ُّ

(6). 

                                                             

 .1/433الخصائص، ابن جني، : يراجع (1)
 .1/332التسهيل، ابن جزي، : يراجع (2)

 .هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا :واصطلاحا. الموافقة والمماثلة :لغة :المشاكلة(3) 
، الطرازو  .4/434وخزانة الأدب، الحموي، . 1/113، (ش ك ل): دين الرازي، مادةمختار الصحاح، زين ال :يراجع

 .401 -4/400، العلوي  
. 32/113، (ه م م): وتاج العروس، الزبيدي، مادة 1/13، (ه م م): مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: يرجع (4)

 .343، ص (ه م م): ومختار الصحاح، زين الدين الرازي، مادة
 .1/2303، (ه م م): ، مادةابن منظور، لسان العرب(5) 
والثقافة للنشر دار العلم ، محمد إبراهيم سليم: الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق(6) 

 .143، دط، دت، ص والتوزيع، مصر، القاهرة
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 يكون واقعا الهم من يوسف  فإن، (هم  )وبناء على التفريق اللغوي في إطلاق كلمة 
لم يصل إلى حد العزم والإصرار الذي  لكنه  واشتهاء، مجر د خاطر بالقلب وحديث نفس لكنه

 .هامرأة العزيز، فوجود الهم كان من الطرفين، لكنه يختلف من حيث نوعُ  كان عند

    القرطبي، وابن عطية، وابن الجوزي، والألوسي : فسرين مثلوعلى هذا القول جمع من الم
  .(2)وغيرهم (1)(ه1430ت )

همت )): غير أن ابن قتيبة قد خالف في هذه المسألة، واحتج  بعدم الجواز في اللغة أن تقول
((فق الهمانوإنما يجوز هذا الكلام إذا ات   ،وأنت تريد اختلاف الهمين ،بفلان، وهم بي

(3). 
تقديم وذلك على القول ب :إما حقيقة: من وجهينمنتفٍ  الهم عن يوسف : خلاصة

شاكلة المطريق  عنفيُحمل الهم على الاشتهاء من دون عزم  :أو حكما. الجواب على الشرط
 .في اللفظ

 (ُّ َّ)وبين  (ٌٍّّ ىٰ رٰ  )الوصل بين قوله  بناء على القول الثاني وهو: القول الثاني
التسوية بينهما لفظا ومعنى، يكون المعنى على ظاهر الآية  لغرض الآخرعلى  أحدهاوعطف 

 . للمرأة وليوسف : إثبات الهمم بالنسبة للطرفين: وسياقها وهو
ولقد هت به وهم بها : ، كالآتي(4)لواقعها: ، أي(ِّ)على إضمار جواب  وتقدير الكلام

 .لواقَـعَهَا (ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ)و
                                                             

شهاب الدين، أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني، الآلوسي، الشافعي، مفسر، محدث، فقيه، أديب،  :الألوسي(1) 
توفي سنة  روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، ودقائق التفسير،: ه، من تصانيفه الكثيرة1413سنة ولد 

والموسوعة الميسرة، الزبيري، . 3/131والأعلام، الزركلي، . 14/133معجم المؤلفين، كحالة، : يراجع .ه1430
3/4393-4113. 

وزاد المسير، ابن الجوزي، . 3/432 ابن عطية، والمحرر الوجيز،. 113 -113/ 9لجامع، القرطبي، ا: يراجع(2) 
 .203 -1/202وروح المعاني، . 4/249

 محمد محيي الدين الأصفر،: تحقيق ،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأويل مختلف الحديث: يراجع(3) 
 .140، ص م1999، هـ1219، 4، بيروت، لبنان، طالمكتب الاسلامي

 .2/230، درويش، وإعراب القرآن. 1/31، الباقولي، إعراب القرآن: يراجع (4) 
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 :يقول الزجاج ولذلك .همها ولا يوجد تقديم وتأخير في الكلامإذن فهَم ه كان من جنس 
يا يوسف أتََـهُم  ب ف عْل  السفَهاء  وأنت : يقول له ، وهو م  بها حتى رأى صورة يعقوبه))

((مكتوب في  ديوان  الأنبياء
(1). 

: عن همم يوسف ما بلغ ؟ قال ، فقد سُئل ابن عباس(2)ة المفسرينقول عام   وهذا
((حل  اله مْيَان، وجلس منها مجلس الخاتن))

(3) .
((فاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابهت على قَ قَ استلْ  )): وعنه أيضا

ورُوي ما يقارب . (4)
.             (5)كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة: قول ابن عباس عن عدد من السلف

هو بيان ضعف البشر وأنه لا يستغني عن رحة الله  ؛ومما يُستفاد من وقوع الهم من يوسف
كما أن انْكفاف يوسف عن . طرفة عين، وأن  المعصوم من عصمه الله سبحانه وفضله أحدٌ 

 .(7)على الإخلاص، وأعظم للثواب في مثل هذه الحالة دالٌّ  (6)المعصية وإحجامه
لا كيْ هم بها، ولكنه ذكرها ل  عيرم إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليُ )) :قال الحسن

((أسوا من التوبةتيْ 
 . أي نحن معشر البشر، وهذا دليل على سعة رحة الله تعالى .(8)

 عائد على الفرار لا على (ُّ َّ)أن الهاء في  (9)وتفريعا على هذا القول، فقد ذكر بعضهم
 .المعصية، أو على الضرب

                                                             

 .3/101، الزجاج، معاني القرآن (1)
وتفسير الجلالين، . 11/29والجامع، الطبري، . 343 -4/343 مقاتل، مقاتل بن سليمان، تفسير: يراجع(2) 

 .3/41وتفسير القرآن، السمعاني، . 43 -3/42وفتح القدير، الشوكاني، . 433الجلالان، ص 
 .33 -31 -11/33، الطبري، الجامع(3) 
 .3/432ابن عطية، والمحرر الوجيز، . 31 -11/33المصدر نفسه، (4) 
 .9/111الجامع، القرطبي، (5) 
قْدام، أَحْجَمَ عن : إحجامه(6)    ،، ابن منظورالعرب لسان: يراجع .كَف  أو نكص هيْبــَـة  : الأمرالإ حْجامُ ضد  الإ 

 .14/111 ،(م ج ح): مادة
 .4/103الوسيط، الواحدي، : يراجع (7)

 .3/212معاني القرآن، النحاس، (8) 
 .3/42والنكت، الماوردي، . 3/432، ابن عطية، الوجيز المحرر: يراجع (9)
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وقد ضُعمف هذا القول، لأن سياق الآية لا يستقيم معه ذكر الفرار أو الضرب، وذلك من 
لو سُلمم بهذا : الثاني .(1)كرفي الآية ذ   ماوليس لهالفرار أو الضرب مذ كر : الأول: وجهين

عندها وأمسك عن  ، فلما رأى البرهان أقامأو الضرب لها ،أراد الفرار منها أنه :لكان المعنى
 .لا يستقيم مع نسق الآية وسياقهامن ناحية المعنى وهذا فاسد . (2)ضربها

 :الترجيح
صحة الوقف والوصل على حد  سواء، : الراجح في المسألة والله أعلم، هو جواز الوجهين، أي

لكن مع عدم الجزم بكُنْهه وصفته،  احتمال وقوع الهم من يوسف: والمعنى إجمالا هو
ات من جهة، وافتقار الدليل القاطع من جهة أخرى، يُُتٍّم لأن تضاربَ الأقوال وكثرة المروي  

ا يُستأنس به هنا كله؛ فإن مم  ومع هذا. على الباحث المنص ف التوقفَ وعدم القطع بشيء
((الامتناعباع مع الطم  هم  ( ُّ َّ)عزم  هم   (ٌٍّّ ىٰ رٰ  ))): قول الحسن

(3).  

 قولهبل من جهة الميل والاشْتهاء، والدليل على أن هم يوسف بها لم يكن من جهة العزيمة 
  بز بر ئي ئى): وقوله، [43: يوسف] َّ يجيح هي هى هم نيهج نىُّ  :تعالى

ة يوسف ببراءة ساحسبحانه منه فكان ذلك إخبارا  ( تز تر بي بى بمبن
 .ابن يعقوب م  ئب من دَ ، كبراءة الذم (4)على المعصية العزممن  

 

 

 

                                                             

 .12/333الكشف، الثعلبي، : يراجع(1) 
 .202 -203ل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص تأوي: يراجع (2)

 .4/103مدارك التنزيل، النسفي، (3) 
 .3/440أحكام القرآن، الجصاص، : يراجع(4) 
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 .لإخوانهِ الاختلاف في دعاء يوسفَ : المسألة الثانية

           َّخجحم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخُّ  :قوله تعالى
   [.94: يوسف]

 وكان حليما -: قال يوسف: أي    َّ تحتخ  تج به بم بخُّ  :قوله تعالى)) :يقول القرطبي
 والتثريب التعيير. الوقت(: تحتخ)ومعنى . (1)وتم الكلام (تحتخ  تج به بم بخ ): -قا موف  

  ...اليومولا لوم عليكم  ، أي لا تعيير ولا توبيخ(2)والتوبيخ

 . ، سأل الله أن يستُ عليهم ويرحهم(3)مستقبل فيه معنى الدعاء فعل َّ ثمجح ته تمُّ

 ل، فإن في الوقف علىوالأول هو المستعمَ  ،(تج ):الوقف على (4)وأجاز الأخفش
بالمغفرة في اليوم، وذلك لا يكون إلا عن جزم  (ثمجح ته تم تحتخ)ــ ب والابتداء (تج)

((نمـ وحي، وهذا بي
(5).                 
 :في الآية مسألتان

 .الاختلاف في الوقف والابتداء: الأولى

 هو ظرف ؛إيجاباو   لاختلاف الوقف والابتداء سلبا الشاهد الذي عليه مدار اختلاف المعنى
د على التثريب أم على قه، هل هو عائ، حيث اختلف المفسرون في متعل  (تحتخ): الزمان

 المغفرة ؟

                                                             

 .333 -331القطع، النحاس، ص  (1)
، (ث ر ب): ، الأزهري، مادةاللغة تهذيبو . 4/33، (ث ر ب): تاج العروس، الزبيدي، مادة: اجعير  (2)

13/33- 39 . 
 .4/322إعراب القرآن، النحاس، : يراجع (3)

 .1/399معاني القرآن، الأخفش، : يراجع (4)
 .433 -9/433الجامع، القرطبي، (5) 
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        نافع، وتابعه عليه محمد ، قال به (1)تام (تحتخ تج)الوقف على : القول الأول
 . (4) (3)(ه331ت )، وأحد بن جعفر (2)(ه233ت )بن عيسى 

((ذهب أكثرهم ود الوجهين وإليههو أجْ )): وقال العماني
 .    وسكت عنه ابن الأنباري .(5)

على فعل مستقبل  (ثمجح ته تم) :فقال ، ثم استأنف يوسف (6)كاف: وقيل
لا تثريب مستقرٌّ أو كائن : والتقدير. (7)الدعاء لهم، كما قال به الأخفش، والنحاسمعنى 

 . عليكم اليوم
 . من معنى الاستقرار (تج)إما بالتثريب، أو بالمقد ر في : قا بما قبلهمتعلم  (تحتخ): فيصير

: والآخر. بالخبر (تحتخ)فعلى هذا ينتصب ، (تج: )قوله: أحدها: وجهان (بم)وفي خبر 
 .(8)يتعلق بالظرف أو بالعامل في الظرف، وهو الاستقرار (تج)و، (تحتخ)الخبر 

 على سبيل: ثريب في ذلك اليوم، أينفي أن يكون هناك ت: على هذا الوجه خلاصة القول
 . الإخبار، بخلاف المغفرة فهي ليست يقينا بل هي من باب الرجاء والدعاء

 .(تم)متصل بما قبله وتابع له، منفصل عن الفعل بعده  (تحتخ): فلفظ

                                                             

  .331 -333القطع، النحاس، ص  :يراجع(1) 
اق بالقراءات، أخذ عن أبي عمرو محمد بن عيسى التجيبي، مقرئ الأندلس، كان أحد الحذ   :محمد بن عيسى(2)  

معرفة القراء و . 3/303قلادة النحر، بامخرمة، : يراجع. ه233الداني، ومكي بن أبي طالب، وجماعة، توفي سنة 
 .442 -1/443الكبار، الذهبي، 

بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي، المقرئ الحافظ البغدادي، قرأ أبو الحسين أحد : أحمد بن جعفر(3)  
دعاء : علوم القرآن، من تأليفه غالبهافي علوم متفرقة،  تب كثيرةعلى جماعة من أهل العلم وأخذ عنهم القراءات، وله ك

فة القراء الكبار، معر  :يراجع. ه331أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات، واختلاف العدد، توفي سنة 
 .33 -1/32وطبقات المفسرين، الداوودي، . 4/331 الذهبي،

 .333القطع، النحاس، ص : يراجع(4) 
 .1/431 محمد الأزوري،: تحقيق ، العماني،المرشد(5) 
 .143لمكتفى، الداني، ص ا: يراجع(6) 
 .4/322وإعراب القرآن، النحاس، . 1/399معاني القرآن، الأخفش، : يراجع (7)

 .323 -4/322التبيان، العكبري، : يراجع (8)
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  تحتخ)، ثم يبتدأ بالدعاء (2)، أو كاف(1)حسن تام (تج)الوقف على : القول الثاني
 . (3)ادعوا فيغفر الله لكم اليوم: أي ،(واعُ ادْ ): على تقدير فعل محذوف (ثمجح ته تم

 .فهذه ب شارة لهم بالمغفرة وقبول توبتهم لـم ا اعتُفوا بذنبهم
فهو متصل بما بعده . ادعوا: محذوفق بفعل ليس ظرفا للتثريب، وإنما متعلم  (تحتخ): وبالتالي فــ

 .  منفصل عم ا قبله
العماني الوقف على كلا الوجهين وقف بيان، مع تـجْويده للأول كما مر  هذا وقد جعل 

 .(4)معنا
ذنب في ذلك اليوم على جهة الإخبار  يوجدنفي أن : على هذا الوجه وخلاصة هذا القول

 .والقطع به، لا على جهة الدعاء كما في الأول
 :الاختلاف في المعنى: الثانية

 :اختلف في معنى الآية على قولين
 على اعتبار أن   (ثمجح ته تم): والبداءة بــــ (تحتخ)بناء على الوقف على  :القول الأول

ن لإخوته عدم أن يوسف قد ضم  : راجع إلى ما قبله، فيكون مقصود الكلام (تحتخ) الظرف
التعيير لهم في ذلك اليوم، ثم أتْبعه بالدعاء لهم بالمغفرة من الله تعالى على ما كان منهم من 

 .حقمه وهم قد تابواتفريط في 
لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن : قط حق نفسه بقولهفكأنه أسْ )): يقول ابن جزي

((هيغفر لهم حق  
(5). 

                                                             

 .1/243الغزال، ابن الوقف والابتداء، : يراجع (1)
 .4311، القسطلاني، ص الإشارات لطائف: يراجع (2)
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: يراجع (3)
 .431 -1/430 :تحقيق المرشد، العماني،: يراجع (4)

 .1/393التسهيل، ابن جزي،  (5)
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يحه ، وذلك لأن الوقف على (1)ذهب عامة اللغويين والمفسرين إلى اختيار هذا القول وترج 
      هذا المذهب يفيد طرح التثريب في ذلك اليوم من يوسف على إخْوَته، وهو أمر ممكن 
ولا شيء فيه، كما أنه يقتضي عدم القطع بالمغفرة وهي من أمور الغيب التي يفو ض علمُها 

صحيح سديد،  واحتج  به كونه وقفابن عطية إلى عالم الغيب والشهادة، وهذا تماما ما قاله 
جح في المعنى، وهذا الوقف أرْ )): يقولحيث وذلك من أجل خلُومه  من الجزم بمغفرة الذنب، 

((هم إلا أن يكون ذلك بوحيلأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله، الل  
(2)  . 

فتُى ابن عطية يجعل الوقف الصحيح السليم من العو ج هو القائم على التأويل الصحيح 
 .المستقيموالمعنى 

      : ، يقول الكلبي  (3)ويؤيد هذا القول ما جاء عن غير واحد من السلف في تفسير الآية
((بعد اليوم بهذا أبدا لا أعيـمركُم))

(4) .
إنما أشار إلى )): اليوم فقالذلك وذكر ابن الأنباري فائدة تخصيص عدم التثريب والتأنيب ب

((وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبةذلك اليوم، لأنه أول أوقات العفو، 
(5)                     . 

 من كونه عل ق الظرف بالمصدر (7)قد اعتُض على الزمخشري (6)غير أن أبا حيان الأندلسي
التثريب، لئلا يصير شبيها بالمضاف، ولأنه فُصل بينه وبين معموله فلا يصح التعليق : وهو

 .، أو بمحذوف خبر ثانٍ (تج): حالتئذ، والصواب أن يعل ق الظرف بالخبر
                                                             

        والمحرر الوجيز، . 4/312وإعراب القرآن، النحاس، . 200 -1/399معاني القرآن، الأخفش، : يراجع(1) 
تفسير و  .209 -2/203القرآن العظيم، ابن كثير، تفسير و . 9/433القرطبي،  الجامع،و . 3/433ابن عطية، 

       .421ص الجلالين، الجلالان، 
 .3/433المحرر الوجيز، ابن عطية، (2) 
 .11/423امع، الطبري، لجا: يراجع(3) 
 .4/131الوسيط، الواحدي، (4) 
        البحر المحيط، : يراجع. لا توجد هذه العبارة في الإيضاح لابن الأنباري، وإنما حكاها عنه أبو حيان وغيره(5) 

 .1/344، الأندلسي أبو حيان
 .1/341 ،المصدر نفسه: يراجع(6) 
 .3/344الكشاف، الزمخشري، : يراجع (7) 
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: الأول: لسببين (به)بــ  (تحتخ)تعل ق  (3)علي الفارسي، وأبو (2)، والعكبري(1)وقد منع مكي
يقول . على الفتح ولا يجوز بناء الاسم قبل تمامه( به)ني وقد بُ  ،يصير من تمامه لئلا  

لَته، وإذا كان من تمامه لم يجزْ )): الفارسي ألا ترى أن ما يتعلق بالمصدر يكون من تمامه وص 
((لا آمرا  بالمعروف لك: في نحو.. بناؤه على الفتح من دونه

(4). 
إذا عَمل يـُنو ن،  ،- تثريب: أي - (لا)، لأن اسم (به)بــ  (تحتخ)نصب أنه لا يُ : والثاني 

 . وهو ليس كذلك فدل  على عدم عمله فيما بعده
    جزء منه، كما ذكر ذلكفصل بين العامل ومعموله الذي هو فهو ال: وأما السبب الثالث

: نحو قولك ،كره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منهيُ )): لأنه. أبو حيان قبلهما
 ،وتفصل بزيد بين اسم كان وخبرها وليس زيد لها باسم ولا خبر ..،كانت زيدا الحمى تأخذ

((فهذا الذي لا يجوز
(5).   

، لكن مع تعليقه بمحذوف خبر ثان، أو بمتعل ق (تحتخ)فإذا تقر ر هذا، فإن الوقف باق على 
تـجن با لنصْب ه بالمصدر وهو التثريب، فيُصار إلى عامل آخر مقد ر في . (6)(تج)الخبر وهو 
كما قاله   .لا تثريب مستقر أو ثابت عليكم: أو نحوها، أي أو ثابتٌ  وهو مستقرٌ عليكم، 
 .(7)الشوكاني

 ته تم تحتخ)وتم  الكلام، ثم استئناف  (تج) عند بناء على الوقف :القول الثاني
يوسف  ، يكون معناه أن  (تم): على القطع للظرف من الأول وتعليقه بالفعل بعده (ثمجح

                                                             

 .1/392 ،بن أبي طالب مكي مشكل إعراب القرآن،: يراجع (1)
 .4/323التبيان، العكبري،  :يراجع (2)

 .191 -1/190الحجة للقراء السبعة، الفارسي، : يراجع(3) 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها (4)

 .2/131المقتضب، المبرد، (5) 
 .3/23، درويش، إعراب القرآن: يراجع (6)
 .3/34فتح القدير، الشوكاني، : يراجع (7)
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قد وعد إخوته بعدم التعيير مطلقا، ثم أخبرهم وبش رهم بالمغفرة من الله تعالى في ذلك 
 . فقي د المغفرة بذلك اليوم على سبيل الإخبار. (1)اليوم

يغفر الله لكم اليوم، : ويكون التقدير. بالمغفرة منصوبا بها لا بالتثريب اقفيصير الظرف متعلم 
 .(2)بتقديم الفعل على الظرف
هذا الوقف كان مذهبا  أن (4)، وقد حكى أبو حيان(3)هذا الوجهوجو ز أبو علي الفارسي 

كمحي الدين : ، وكذا بعض الـمُعربين(5)وتبن ىاه ابن عاشور في تفسيره. لبعض القر اء
 . (6)درويش

      ، وجدنا أن (تج)الوقف على : وإذا نظرنا في تعليل هذا القول والاحتجاج له، أي
على أنه خرج مخرج المثل وجرى مجراه، وبالتالي  (به بم) :ابن عاشور قد حل قول يوسف

فهي من  (تج)وأما زيادة  لا بأس،: اختصارا، مثل قول بعضهم فلا بأس بالاقتصار عليه
 .   (7)باب التأكيد لا غير

 لإفادته إيجاز الكلامو ل، ثَ مَ ـوالبداءة بما بعده لأنه شبيه بال (تج)إذن فيصح الوقف على 
 .أيضا

 كيف ليوسف أن يقطع لإخوته بالمغفرة وهي من أمور الغيب ؟، والجواب: وهنا يرد تساؤل
 فالذنب مغفور لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى )): كما يقول ابن عاشور
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 .المصدر السابق، الصفحة نفسها(7) 
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((سوى أن الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم وحي
(1) . 

 قد أن الله تعالى يستحيل عندئذمادام يوسف نبي من الأنبياء، فلا : ويمكن أن يقال أيضا
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كجُّ : أطْلعه على ذلك، كما قال تعالى

لكثير من الصحابة بالجنة   ولا يخفى علينا شهادة الرسول [.43- 41: الجن]  َّمخ
 .       وبهذا يزول الإشكال مثلا، الأربعة  وهم أحياء، كالخلفاء

 :الترجيح
د ة تعل قه (تحتخ) :الزمان ظرفالوقف على : قولين هو الأول، أيأرَْجْح ال ، وذلك بسبب ش 

 .للفصل بين العامل ومعموله، وتفاديا بما قبله لفظا ومعنى
والذي كان محور  ؛نهاية هذا الفصل الثالث والأخيريمكن أن نستخلص في : خلاصة الفصل

: الدراسة فيه هو المعاني القَصصية القرآنية؛ أن كثيرا من الآيات الوارد تفسيرها في كتاب
أثر وبشكل ملحوظ صه، تتصَ للقرطبي، والمتعلقة بأخبار القرآن وقَ " الجامع لأحكام القرآن"

ع الموقوُف عليه، وكذا بالوقف والابتداء،  ويتحد د معناها في كثير من الأحيان على ضوء الموض 
، وهذا يدل نا على أن الوقف والابتداء له ارتباط كبير نوع الوقف الذي يتم اختياره دون غيره

 . واتصال مباشر حتى بأخبار الأمم وقَصَص الأنبياء
 

                                                             

 .13/30 ابن عاشور، التحرير والتنوير،(1) 



 ةـمـاتـخ
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 إنجاز هذا العمل العلمي وإتمامه،أقول في الأخير وبعد توفيق الله تعالى وإعانته لي على 
ودراسة  ؛والانتهاء من فصول هذه الرسالة التي تـمَحور فيها البحث حول تحليل قضية دقيقة

في اختلاف المعنى الوقف والابتداء  أثر :موضوع مهم من موضوعات العلم والقرآن، ألا وهو
الجامع لأحكام القرآن، فأقول مقرًّا بأنني لا أَّدعي فيه الكمال ولا : من خلال تفسير القرطبي
ولا  زل،في الأ ائي في ذلك أني بذلت ما فتُح به عليّ وقُدِّر ليي زَ قريبا من ذلك أبدا، وعَ 

تكليف إلا بمقدور عليه ومُستطاع، ولا مؤاخذة إلا على ما تعمّدت به القلوب دون الخطأ 
 .والنسيان، والحوْل والطوْل كلُّه بيد الله وحده

كتب الوقف والابتداء، وكتب   :الكتب المتنوعة، مثلَ وبعد جولة ماتعة بين مجموعة نافعة من 
. وكتب اللغة، وكتب النحو، وكتب إعراب القرآن التفسير، وكتب القراءات، وكتب الفقه،

      لبحث في موضوع أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعنى، وبعد البحث وذلك لغرض ا
وبيان محاسنه وفوائده، وكذا أثره في غزارة  ؛من تعريف للوقف والابتداء :في عناصره الجزئية

إلى تحليل نماذج تطبيقية للآيات القرآنية على  ذلك وتنوع الدلالات، والانتقال بعدالمعاني 
ضوء هذا العلم الشريف وقانونه، تبينَّ لي جليًّا أن للوقف والابتداء دورا كبيرا وأثرا بالغا في 

غرار تفسير  -على إبراز المعاني والمقاصد القرآنية، ولهذا نجد في كثير من التفاسير القديمة 
 .الوثيقة بين الوقف والابتداء وبين معاني القرآن الكريمالعناية ببيان الصلة ، - القرطبي

الإشكالية التي انْبنى  ها تجيب مجتمعة عن نصِّ  ـُأما عن النتائج التي توصلت إليها، والتي أخال
 :عليها هذا البحث، فيمكن عرضها كالآتي

لمختلفة       لقد أظهر البحث أن علم الوقف والابتداء تتشارك فيه مجموعة كبيرة من العلوم ا -
مراعاة جوانب عديدة  ؛احْتياج الواقف على موضعٍ ما ذلك وتلْتقي فيه وتتّحدّ، ودليلُ  بل

لأن صحة الوقف تنبني ..العقدي، والفقهي، والنحوي، :قبل أن يقيف، كمُلائمة وقْفه للمعنى
 . على كل هذه الجوانب العلمية وترتكز، وإلا لكان الوقف ممنوعا لغة أو شرعا، أو في كليهما
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كما تبين لي أيضا أن في أمهات كتب الوقف والابتداء فوائد جليلة وتحقيقات نفيسة،  -
وهو ما يشير بدوره إلى أن أهل الوقف كانوا . اتسواء ما تعلّق بالتفسير، أو اللغة، أو القراء

 ،ونحوياّ ،وفقيها ،رامفسِّ  :على اطّلاع واسع بعلوم الشريعة واللغة، فتجد الواحد منهم
 .وبلاغيّا

جليل القدر رفيع الشأن، به تتبين المعاني المختلفة والأحكام  إن الوقف والابتداء فنّ  -
والمعنى التفسيري باختلاف الموطن الذي يتمّ الشرعي ة الواحدة، فيختلف الحكم الفقهية للآي
بإيجاد الاختلاف المحمود في   ، وذلك، وهذا يدلنا على سعة رحمة الله تعالى بعبادهالوقف عليه
 .كتابه المنزَّل

ام وكاف وحسن من ت: أن تنوع أقسام الوقف القرآني :ستخلص من الرسالة أيضاومما يُ  -
مجرَّد خلاف لفظي بين العلماء لا وزن له ولا عبرة به، وإنما هذه كن يوجائز ومتعانق، لم 

الأنواع قائمة على تبريرات علمية وجيهة تـحتكم إليها وتتقيّد بها، وعلى هذا الأساسات 
 .المتينة يتمّ اختيار موطن الوقف وتقرير نوعه

عن مدى ارتباط  مّ ني يَ  ،ولهذا فإن حضور الشاهد النحويّ في تعليل مسائل الوقف والابتداء -
اء عن نهذا الفن بقواعد اللِّسان وأصول البيان، حيث لا يمكن بحال من الأحوال الاستغ

الموروث اللغوي وفصله عن اختياراتنا الوقفية على آي القرآن الكريم، بل إن الوقف الممنوع 
 .والمتعسِّف غالبا ما يكون مصادما للأصول اللغوية ومخالفا القواعد النحوية

والابتداء ذا صلة وثيقة  كان الوقف ومن المعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولـمــّا -
والدليل تصنيفهم في هذا الباب  كره،علا شأنه وارتفع عند العلماء ذي  كتاب ربِّ العالمينب
فات أتت على الكتاب العزيز من فاتحته إلى خاتمته، فما من آية تستحق الوقف عليها صنّ مُ 

 .منها، إلا وبيَّنوها بكلام شاف كاف ليس بعده مقال ولا جدال إلا فيما قلّ وندر والابتداء
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من التفاسير  دُّ يعفإنه ه لجميع أبواب العلم، ولهذا زا بشموليتلقد جاء تفسير القرطبي متميِّ  -
بمدى غزارة علم القرطبي وتمكّنه من علوم الوسائل  الة الواسعة، كما أن فيه تعريفالمطوَّ 
 .اصد، علاوة على سعة اطَّلاعه على خلافات العلماء وأقوالهم ومذاهبهموالمق

ولذا أورد القرطبي  المعاني القرآنية، توجيهفي  سباب اختلاف المفسرينأالوقف والابتداء من  -
د المواقف؛ وهذا ليعدم اتفاق المفسرين على أكثر من مرة في جامعه  اختلاف الآراء وتعدُّ

 .يخصّ الوقوف القرآنية والابتداءات في كتاب الله عز وجل موضع واحد ووحيد فيما

وبعد هذا المرور السريع والعرض الموجز لأبرز محطات البحث الكبرى، وسردٍ لأهم النتائج التي 
 ذا البحث، لا بأس أن أعرِّج على ذكر بعض النقاطتوصلت إليها من خلال عملي في ه

 :كالآتي التّابعة لما سبق في عجالة

باستثناء  -الاختيارات في الوقوف والابتداءات مسألة اجتهادية قد تقُبل وقد ترُدّ إن  -
 . -نِّيتها سُ الوقف رؤوس الآي على القول بي 

 .إن معاني الآيات القرآنية ذات صلة كبيرة باختلاف مواضع الوقف والابتداء عليها -

 .تباين مصطلحات العلماء وتعابيرهم في أنواع الوقف القرآني -

 .والابتداء ن، ومن ذلك علم الوقفجيدين للعديد من الفنو مُ ـالقرطبي من الأئمة ال يعدُّ  -

 وربطه بالوقف والابتداء في عديد ناية القرطبي بتوجيه آيات القرآن الكريم وقراءاته،عي  -
 .المواضع من تفسيره

 تفسير وبالغ الحاجةأهمية هذا ال غَنَاء جامع القرطبي بشواهد الوقف والابتداء مما يدل على -
 .إليه
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     دون إقصاء لها  لفة فيما يتعلق بالوقف والابتداءللآراء المخت هونة القرطبي في عرضمُرُ  -
 .إجْحاف لأصحابها أو

 ،وفقه ،من عقيدة :تداءتداخل الكثير من العلوم وترابطها في تحديد منازل الوقف والاب -
 ..ولغة ،وقراءات

لذلك أحيانا  ميحهوتلْ تنْصيص القرطبي على مواطن الوقف والابتداء في تفسيره أحيانا،  -
 .أُخَر

عناية سلف هذه الأمة بتعلم الوقف والابتداء، بدءا بالصحب الكرام ومن جاء بعدهم  -
 .من الأعلام

 . عنىفضي إلى التخليط في الكلام والإيهام في المراية بالوقف والابتداء قد يُ ضعف الدِّ  -

 .كالقطع والائتناف، والفصل والوصل: تنوعّ التسميات للوقف والابتداء -

 .يعتبر الوقف والابتداء من الأسباب الرئيسة في اختلاف المفسرين -

 :التوصيات والمقترحات

 ة وإدراجها ضمن المقرَّرات التعليمية والمناهجتدريس الوقف والابتداء كمادة مستقلِّ  -
 .الأكاديمية

ب إلى ضرورة العناية بهذا الفن والاهتمام به أكثر لفت -  .أنظار الطلاُّ

 .محاولة الفهم الدقيق لأنواع الوقوف القرآنية وتعليلاتها المختلفة -

في هذا العلم على وجه كة تحصيل الـمَلَ من أجل إدمان النظر في كتب الوقف والابتداء  -
 . التحديد
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لدى الباحثين  - إن شاء الله تعالى -وهذه بعض العناوين المناسبة للبحث فيها 
 :والأكاديميين

 .الوقف والابتداء الاختلافات النحويةّ وأثرها في -

 .الوقف على رؤوس الآي وأثره في المعنى -

 .-أنموذجا  تفسير القرطبيمن النصف الثاني  -تلاف المفسرين أثر الوقف والابتداء في اخ -

 .-أنموذجا  تفسير الجلالين -والابتداء في اختلاف المفسرين  أثر الوقف -
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 فهرس الآيات القرآنية
 رقم الصفحة رقمها الآية

 سورة الفاتحة     
 41 2 َّمىمي مم مخ محُّٱ
 41 3ٱَّنحنخ نجُّٱ

 سورة البقرة      
 21 242 َّتز تر بي بىُّٱ
 27 432ٱٱٱٱَّكي كىُّٱ
 84، 27، 22 402ٱَّٱمخمم مح مج لي لى لم لخٱُّ
 ،80، 27، 28، 22 402ٱَّيج هي هى هم ُّ

84، 83 ،87 
 84، 22 402ٱ َّ نم نخ نحُّ
 87، 28 402ٱَّئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ
 88، 80، 27، 28 402ٱَّٱهج ني نىُّ
 402 23ٱَّغج عم عج ظمُّٱ
427، 422 447ٱَّهمهٰ هج نه نم نخٱنج مم مخ  مح مجٱُّ  
 ،422، 423، 422 447ٱَّهمهٰ هج نه نم نخُّ

428، 427 ،430 
، 432، 438، 433 74ٱٱٱَّئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ

437 ،410 
 437، 431، 433 74ٱَّيي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ
 417 222ٱَّيم ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يز ير ىُّٰٱ
، 470، 418، 417 222ٱَّبخ بح بج ئهُّ

473 
 472 ،477 222 َّبخ بح بج ئهُّ
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 رقم الصفحة رقمها الآية
 477، 417 222ٱَّثمجحجح  ته تم تخ تح تج بهُّ
 474 223ٱَّضحضخ ضج صم صخُّٱ
، 470، 417، 418 222ٱَّثمجح  ته تم تخ تحُّ

473 
 471 222ٱَّيم ئم ئخ ئح ئجُّ
  427، 428 ،422 427ٱ  َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّٱ
، 480، 427، 428 427ٱَّضحضخ ضج صم صخ صحُّ

484 
 484، 427، 428 427ٱَّسم سخ سح سج خم خجُّٱ
 482 427ٱَّعج ظم طح ضمُّٱ
، 478، 473، 474 478ٱٱٱٱٱٱَّتختم تح تج بهُّٱ

200 ،204 
 471، 473، 472 478ٱٱٱَّٱتج بهُّٱ
 202 472ٱٱٱٱٱَّٱلىلي لم لخُّٱ
، 202، 208، 202 472ٱٱٱٱٱَّٱني نى نم نخُّ

244 ،243 
 203 472ٱٱٱٱَّٱنح نج مي مىُّ
، 208، 207، 203 472 ٱٱٱٱَّٱني نى نم نخ نح نج مي مىُّ

208 ،244 ،242، 
 208 271ٱَّنز نر مم ما ليُّٱ
 ، 208، 207 472ٱٱٱٱٱَّٱنم نخ نح نج مي مىُّ
 247، 248 428 ٱٱٱٱَّٱكاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱ
، 220، 247، 248 428 ٱٱٱٱَّٱلي  لى لم كي كى كمُّٱ

223 ،221 
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 رقم الصفحة رقمهاٱالآية
، 223، 224، 220 428ٱٱٱٱٱَّٱكاكل قي قى في  فىُّ

227 
 221، 242 427   َّ حمخج حج جم جح  ثم ثم ته تم تخُّٱ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّٱ

   َّٱَِّّّٰ ُّ َّ ٍّ
24 232 ،233 ، 

 232، 237، 231 24 َّٱٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ
 237 24ٱَّٱٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّٱ

 سورة آل عمران                                        
 81، 74  2 َّنم نز نر مم ما ليُّٱ
، 78 ،72 ،77 ،73 2 َّجحجم ثم ته تم تخُّ

80 
، 82 ،84، 77، 71 2ٱَّخج حم حجُّ

81 
 71 2 َّئخ ئح ئج يي يىُّ
 81، 82، 78 2 َّسح سج خم خج حم حجُّ
 سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخُّ
ٱَّصخصم صح سم

2 78 

 78 2 َّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّ
 78 2ٱَّنى نن نم نز نر مم ما ليُّ
 77 2ٱَّيمين يزُّ
 84 2ٱَّسح سج خمُّ
 437 442 َّيم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱ
 437 24 َّحم حج جم جح  ثم ته تمُّ
 473 472 ٱٱٱٱَّتج به بم بخ بحُّٱ



 فهرس الآيات القرآنية
 

 
329 

 رقم الصفحة رقمهاٱالآية
، 284، 277، 272 38 َّخج حم حج جم جح ثم تهُّٱ

283 
، 277، 278، 272 38ٱَّٱسخ سح سج خمُّ

284 ،281 ،287، 
288 ،282 

 288، 287، 284 38ٱَّٱصخ صح سمُّٱ
 283  َّخج حم حج جمُّٱ
، 281، 284، 280 ٱَّخج حم حج جم جحُّٱ

287 
 287 32ٱَّضخ ضح ضجُّ
، 224، 287، 283 32 َّٱكح كج قم قح  فم فخ فحُّٱ

227 
 لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فحٱُّٱ
ٱَّمخ مح مج له لم  لخ لح

32 288 

 288 32 َّكلكم كخُّ
 288 11 َّضخ  ضح ضج ُّٱ
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يزُّٱ

 َّٱبحبخ بج ئه
12 287 

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحُّٱ

 َّعمغج عج ظم طح
11 228 

 222 11ٱَّضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحُّٱ
 ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هىٱُّٱ

ٌَّّ 
77 280 ،283 ،287 

 282 47ٱٱٱٱٱَّبمبن بز  بر ئي ئىُّٱ
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 283، 284، 280 77ٱَّٱٌّ ىٰ رٰ ذٰٱُّٱ
 282 ،280 77 َّٱئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ

 سورة النساء    
 27 8 َّيميه يخ يحُّٱ
 287، 282 472 َّٱئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّٱ
 ما لي كيلملى كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱ
 َّممنر

472
-

478 

273 

، 278، 277، 273 472 َّممنر ما لي لىُّ
278 

472ٱَّممنر ما لي كيلملىُّ
-

478 

271 ،272 

 277، 278، 277 472 َّكيلم كى كمُّ
 272 472ٱَّكى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱ
 48 424              َّثى بزبم  بر ئي ئىُّ
، 77، 78، 72 82 َّبنبى بم بزٱُّٱ

404 ،401 
 401، 78 82ٱ  َّٱتى تن تم تز تر بيٱُّ
 78 83 َّٱكا قي  قى في فى ثي ثىُّٱ
  401، 404، 400 82ٱٱٱٱٱٱٱَّثمثن ثز ثر  تيُّ
 77 84 َّييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نىُّٱ
 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱ

 َّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى
18 
- 

442 
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 12  

 سورة المائدة 
   
، 441، 443، 442 12  َّّٰئر ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىُّٰ

448 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّ

   َّثى  ثن

18 447 

 448 18ٱَّيم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ

ٱَّبزبم  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
47 442 

 447 17ٱَّسح سج  خم خج حم حجٱُّٱ
  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لمُّٱ
 َّيخيم يح يج هٰ

404 483 ،487 

 487، 481 404ٱَّنه نم نخ نحُّ
، 487، 481، 483 404 َّيخيم يح يج هٰ هم هجُّٱ

488 ،482 
 482 404ٱَّنج مم مخُّ
 227، 224، 248 17 َّٱتخ تح تج به  بم بخُّ
 217، 210، 23 28 َّبزبم بر ئي ئنئى ئم ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ
، 211، 212، 214 28 َّٱبز بر ئي  ئنئى ئمُّ

217 
 218، 213 28ٱَّ ئنئى ئمٱٱٱٱئرئز ّٰ ِّ ُُّّٱ
 213، 212 28ٱَّٱبز بر ئيُّ
 211 21 َّٱمح مج لي لىُّ
 440، 408 82 َّفيقى فى  ثي ثىُّٱ
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 77 72 َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئزُّٱ
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 َّنح نج مي
 

8 478 ،477 

 484، 480 8 َّهج ني نى  نم نخُّ
 484 8 َّيحٱيج هي هىُّ
 424، 487 8 َّمي مى  ممُّ
 424 7 َّحمخج حج جم جح ُّٱ

 سورة الأنعام  
 7 22 َّ سه سم ثه ثم ته تمُّٱ
 7 30 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ
 77 80 َّعمغج عج ظم طح ضمُّٱ
 281 433 َّٱييذٰ يى يم يخُّٱ

 سورة الأعراف 
 81 482   َّ مجمح له لم لخ لحُّٱ
 تم لح لج كم كل كخ  كح كح كج قم قحُّٱ

ٱ َّمححم
208 82 

 88 428ٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحٱُّٱ
 73، 72، 82 428ٱَُّّ َّ  ٍُّّ
 73، 70 428ٱَّئنئى ئم ئزُّ
 82، 88 428ٱَّٱبر ئي ئنئىُّ
 72، 74، 70 428ٱَّٱئم ئز ّٰئر ُِّّ
 72 428ٱَّٱبم بز بر ئيُّ
 73 421ٱَّمامم لي لى لم كيٱُّٱ
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  سورة الأنفال                              

 23 33ٱَّفجفح غم غج عم عج ظمُّٱ
 23، 20، 88 81ٱٱٱٱٱٱٱَّبنبى بم بز بر ئي  ئى ئن ئمُّٱ
، 87، 88، 82، 88 81ٱٱٱٱٱٱٱَّبنبى بم بز برُّ

22 
 67 81ٱٱٱٱٱٱٱَّبنبى بم بز بر ئي  ئىُّ
 27، 87، 88، 82 81ٱَّئي  ئى ئن ئمُّٱ
 24 82ٱٱٱٱَّنخنم نح  نج مي مىُّ
 24 87ٱٱٱٱَّٱتىتي تن تم تز تر بيُّ
 24 82ٱٱٱٱَّٱمخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 432 7ٱٱٱٱَّبى بن بم ُّٱ
 432 38ٱَّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 21 87ٱَّفىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثرُّٱ

 سورة يونس      
 73 22ٱٱَّئن ئم ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ
 8 1ٱَّيز ير ىٰ ني نىُّٱ

 سورة يوسف    
 47 88ٱَّنرنز مم ما لي لى لمٱُّٱ
 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰٱُّٱ
ٱٱٱٱٱَّتزتم تر بي بى بمبن  بز بر

21 304 

 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئىُّٱ
ٱٱٱٱَّتزتم

21 304 ،307 

 308، 301، 303 21ٱٱٱَّٱٌٍّّ ىٰ رٰٱُّٱ
 303، 302 21ٱٱٱَّٱئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ
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 308، 301، 303 21ٱٱٱَّٱُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰٱُّٱ
 308 21ٱٱٱَّٱئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ
 307 23ٱَّ يجيح هي هى هم نيهج نىُّٱ
 340 72ٱَّخج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخُّٱ
 340 72ٱَّتحتخ  تج به بم بخُّٱ
 341، 342، 340 72ٱَّثمجح ته تم تحتخ ُّ
 342، 344 72ٱَّثمجح ته تم ُّ

   سورة الرعد     
 432، 422، 421 10ٱ َّعمغج عج ظم  طح ضمُّٱ

 سورة إبراهيم   
 80 38ٱَّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ

 سورة الحجر    
 403 72ٱَّمممى مخ محُّٱ
 440، 407 7ٱٱٱٱٱٱٱٱَّنننى نم نز نر مم ما ليٱُّٱ
، 407، 408، 402 7ٱٱٱٱٱٱٱٱَّنننى نم نزُّٱ

440 ،442 
 444 8ٱَّتمتن تزُّٱ
 274 8ٱ َّتن تم تز  تر  بي بى بن بم بزُّٱ

 سورة النحل    
 7 78ٱَّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نزُّٱ

 سورة الإسراء   
 402 88ٱَّٱني نى نم نخ  نحُّٱ
 224 33ٱَّٱيم يز ير ىٰ ني نى  نن ُّ
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  سورة الكهف    

 218 83ٱَّيح  يج هي ٱهى هم هج ني نى نم ُّٱ
 274، 270، 218 83ٱَّٱُّ َّ ٍّ ٌُّّ
 273، 274 83ٱٱٱٱٱٱَِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ
 273 84ٱَّٱنجنح مم مخ مح مجُّٱ
 277 82ٱَّمح مجٱلي لى لم لخُّٱ

 سورة مريم      
 22 48ٱَّقى في فى  ثي ثىُّٱ
 270 88ٱٱٱٱٱٱٱَّتجتح به بم بخ ُّٱ

 سورة طه      
 482 427ٱٱٱَّتىتي تن تم تز تر بي بى  بن بمُّٱ

  سورة الحج                               
 281 22ٱَّثى ثن ثم ثزُّٱ

 سورة الشعراء     
 274، 288 22ٱَّكل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱ

 سورة النمل     
 272 41ٱٱٱٱَّمحمخ مج لي لى لم لخُّٱ
 20 31ٱَّلم كخ كح كج قم قح فمُّٱ
 81 87ٱٱٱٱٱٱٱََُّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱ

    سورة العنكبوت                                         
 2 20ٱَّئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّ
 27 33ٱَّثز ثر تيُّٱ

 سورة السجدة                                          
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 8 2ٱَّبخ بح بج ئه ئمُّٱ

    سورة الأحزاب                                          
 73 2ٱَّمج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة سبأ    
 7 34ٱَّكل  كخ كح كج قم قح فمُّٱ

 سورة يس     
 488 72ٱَّغج عم عج ظمُّ
 488 72ٱَّكج قم  قح فم فخ فحُّ

 سورة الصافات 
 7 21ٱَّهمهٰ هج نمنهُّٱ

 سورة ص     
 42 27ٱ              ٱَّبربز  ئي ئى ئن ئز ئر ّٰ ِّٱُّٱ
 221 23ٱ َّيىيي ين يمٱيز يرُّٱ

 سورة الزمر     
 27 38ٱَّثرثز  تي تى تنُّٱ

 سورة فصلت   
 كج قم قح فم  فخ فح فج غمُّٱ

 َّكملح كل كخ كح
38 82 

 440، 407 12ٱَّٱنرنز  مم ما لي لى لم كي كى كمُّٱ
 سورة محمد    

 42 21ٱ    َّلىلي لم كي كى كم كل كاُّٱ
 سورة الفتح    

 437 7ٱَّضجضح صم صخ صح سمُّٱ
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 سورة الحجرات                                         

 278 48ٱَّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضجصم صخ صح سمُّٱ
 سورة القمر     

 488 3ٱَّصحصخ  سم سخُّٱ
 سورة الرحمن    

 403 32ٱٱَّلجلح كم كل كخ كح كج قم قحُّٱ
 سورة الواقعة   

 287 28ٱَّنخنم نح نج مم مخُّٱ
 سورة الصف    

 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّهج ني نى

40 447 

 سورة الطلاق   
 22 1ٱَّسج خم  خج حمٱُّٱ
 27 3ٱَّبجبح  ئه ئم ئخ ئح ئجُّٱ

 سورة التحريم  
 82 8ٱَّفخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ

 سورة الملك   
 410 20ٱَّجمحج جح ثم ته تمُّٱ

 سورة الجن   
 28ٱ ٱَّمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كجُّٱ

- 
22 

348 

 سورة المزمل   
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 43 1ٱَّهييج هى همُّٱ

 سورة القيامة    
 440 48ٱَّله لم لخ لح لج كم كلُّٱ

 سورة التكوير    
 221 27ٱَّٱلهلم لخ لح لج كم كل كخ كحُّٱ

 سورة البروج   
 2 43ٱَّثمجح ته تم تخُّ

 سورة القدر    
 444 4ٱَّئيبر ئى ئن ئم ئزُّٱ

 نةسورة البي     
 487 4ٱٱَّني نى نن نم نز نر مم ماُّٱ
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 رقم الصفحة القارئ الآية                          القراءة الرقم  

    سورة البقرة                           
 ،ابن عباس 301 َّٱوما أنزل على الملِكينُّٱ 1

  ،الحسن
 جبيرابن 

80 

 311 الأخفش 331 َّٱسأل  ولا ت  ُّٱ 2
 311 نافع 331 َّٱولا ت سأل  ُّٱ 3
 318 أبّي بن كعب 331 َّٱسأل  ولن ت  ُّٱ 4
 318 أبّي بن كعب 331 َّٱسأل  وما ت  ُّٱ 5
حمزة،  111 َّٱي طَّهَّرنُّٱ 6

 ،الكسائي
 عاصم

341 

   ،أبّي بن كعب 111 َّٱيتطهَّرنُّٱ 7
 ابن مسعود

341 

في محيضهن واعتزلوهن  تقربوا النساءولا ُّٱ 8
 َّٱحتى يتطهرن

 341  أنس بن مالك 111

 380 نافع، ابن عامر 311 َّٱواتخ ذواُّٱ 9
 313 ..الشعبي، 311 َّٱالعمرة  ُّٱ 11
 313 ابن مسعود 311 َّٱإلى البيت لله وأتموا الحج والعمرة  ُّٱ 11
 313 ابن مسعود 311 َّٱإلى البيت وأقيموا الحج والعمرة  ُّٱ 12
 ،ابن كثير 311 َّولا فسوق   فلا رفث  ُّٱ 13

 عمروأبو 
101 

 سورة آل عمران                               
 11 ابن مسعود 1 َّٱتأويله إلا عند الله إن  ُّٱ 14
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 11 ابن عباس   1 َّٱويقول الراسخون في العلم آمنا بهُّٱ 15
    ،أبو بكر 11 َّٱت  ع  ض  و  ُّٱ 16

 ابن عامر
111 

 111 ابن عباس 11 َّٱتِ ع  ض  بما و  ُّٱ 17
الباقون عدا  11 َّٱالهكف  و ُّٱ 18

 .. عاصم،
118 

 118 أبّي بن كعب 11 َّٱاه  ل  ف  ك  أ  و ُّٱ 19
عبد الله      11 َّٱوكفِل هاُّٱ 21

 بن كثير،
أبِي عبد الله 

 المدني

111 

 سورة المائدة        
حمزة،  41 َّٱوليِحكم  أهل الإنجيلُّٱ 21

 الأعمش
331 

الحسن،  1 َّٱأرج ل ك مو  ُّٱ 22
 ..الأعمش، 

318 

ابن كثير،      1 َّٱأ ر ج لِك م  و  ُّٱ 23
أبو عمرو،  

 حمزة

318 

تنكم أن تقصروا ُّٱ 24 من الصلاة أن ي  ف 
 َّٱالذين كفروا

 388 أبّي بن كعب 303

 سورة الأعراف       
 11 أبو عمرو 311 َّٱيوم القيامةأن يقولوا ُّٱ 25
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 فهرس الأحاديث النبوية
 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث الرقم

 87 عبد الله بن عمرو ((أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ ))  1
 313 أبو هريرة      ((اسْتَأْذَنْتُ ربَِّي أَنْ أَسْتَ غْفِرَ لِأمُِّي))  2
 021 أبو بكرة ((نَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ إ))  3
 000 البيلماني ((مُسْلِمًا أَقاَدَ  أَنَّ الَْنَّبِيَّ ))  4
 000 الرمادي   ((ى بِذِمَّتِيأَناَ أَحَقُّ مَنْ وَفَّ ))  5
 46 عائشة (( رَسُولُ اللِ  تَلَ ))  6
 023 أبو رزين العقيلي ((حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِرْ ))  7
أَةٌ يومَ الوِرْدِ )) 8  8 كثير بن عبد الله  (( الخَيْلُ مُبَدَّ
 381 يعلى بن أمية ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللُ بِهَا عَلَيْكُمْ ))  9

 310 أبو بكرة ((فإَِنَِّ دمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ))  11
 313 أنس بن مالك ((فَ لَمَّا قَ فَّى دَعَاهُ  فِي النَّارِ،))  11
ثوُنَ )) 12 لَكُمْ مُحَدَّ  378 عائشة ((قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأمَُمِ قَ ب ْ
 34 عدي بن حاتم ((الَْ خَطِيبُ  فَبِئْسَ  -اذْهَبْ  -: قم، أَوْ قَالَ ))  13
 36 أم سلمة ((يَ قُولُ  يُ قَطِّعُ قِرَاءَتَهُ  كان رسول الل ))  14
 081 النعمان بن بشير ((تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي ظاَهِريِنَ  لَ ))  15
 083 معاوية ((ةٌ مَ ائِ قَ  لَ تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي))  16
 004 عمرو بن شعيب ((بِكَافِر   مُسْلِمٌ لَ يُ قْتَلُ ))  17
 004 طالبعلي بن أبي  ((لَ يُ قْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر  ))  18
 318 جابر ((لَ، وَأَنْ تَ عْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ ))  19
ينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ )) 21  40 ابن عباس ((اللَّهُمَّ فَ قِّهْهُ فِي الدِّ
 300 مقاتل ((لَوْ أَنْ زَلَ اَللُ بأَْسَهُ باِْليََ هُودِ لََمَنُوا)) 21
 301 ابن عباس، القرظي ((أَبَ وَايَ ليَْتَ شِعْرِي مَا فَ عَلَ )) 22
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 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث الرقم
 388 عبد الله بن عمرو ((وَيْلٌ لِلَْْعْقَابِ مِنَ النَّارِ ))  23
لَةَ  وأبناء ذاكيَمْنَ عُكَ اللَّهُ ))  24  44 ابن زيد ((قَ ي ْ
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 فهرس الآثار
 رقم الصفحة الرواي طرف الأثر الرقم
038ْْابنْعباسْبينْرجليهاْاهاْوقعدفْ تْعلىْق ْ قْ استلْ  1
ل م ْم ع ْرسولْاللَّه 2 03ْْابنْعباسْْأ س 
80ْْابنْعباسْأشهدْبعضهمْعلىْبعض 3
038ْْبنْعليْالحسنْالأنبياءْعزْوجلْلمْيذكرْمعاصيإنْاللهْ 4
421ْ ابنْعباس رونْماتاْفيْالتيهاموسىْوهأنّْ 5
24ْْابنْعباسْأناْممنْيعلمْتأويله 6
423ْْابنْعباسْإنماْدخلهاْأولادهم 7
12ْْأبوْبكرْالصديقْأنهْقالْلرجلْمعهْناقة 8
كْذا:ْألهمسْ أنهْلاْيْ  9 130ْْْابنْعباسْ؟ْهلْعملتم

132ْْابنْعباسْسألونْفيْبعضْمواطنْالقيامةأنهمْيْ  11

ْتفاوتاْوتناقضا:ْأي 11
ْْْابنْعباس،ْقتادة،ْ

92ْْابنْزيد

كْلْعيب:ْأي 12 402ْْابنْعباسْمن
10ْْعليْابنْأبيْطالبْالوقفْومعرفةتجويدْالحروف،ْْ:الترتيل 13
كْعبْأبيّْْجم عهمْجميعا،ْفجعلهمْأزواجا 14 94ْْبن
00ْْابنْعباسْبعكوحسبْمنْاتّْْكْاللهحسبْ  15
ي ان،ْوجلسْمنها 16 038ْْابنْعباسْحلَّْالِهم 
180ْْسعدْبنْأبيْوقاصْفإنيْأعلمْبشأنيْأمرك مْدونك م 17
81ْْبنْعليْالحسنْعلجانْلأنْالملائكةْلاْيعلِّمونْالسحر 18
149ْْالقرظيْيسألْعنْأبيهْكانْالنبي 19

ْابنْعباس،ْيغضبههْحتىْصاحبْ ْلاْيمارينّْأحدْ  21
ْابنْمسعود

414ْ
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ْرقم الصفحةْالراويْطرف الأثر الرقم
10ْْابنْعمرْشناْب  ر هةْمنْدهرنالقدْعِْ 21
499ْْابنْعباسْلمْيقتلواْظنّهمْيقينا 22
490ْْابنْعباسْهمْيقيناماْقتلواْظنَّ 23
402ْ الحسنْبنْعلي أثرْالعمل مسلّمةْالقوائمْليسْفيها 24
كْاناْببابلهماْرجلانْ 25 81ْْابنْعباسْساحران

ْْْْْْْْْابنْعباس،ْْذريةْآدمْْكلاممنْْْيه 26
كْعبْأبي ْبن

94ْ

108ْْعمرْابنْالخطابْثلاثْربيْفيْوافقت 27
404ْْالحسنْبنْعليْتلكْالبقرةْوحشيةكانتْوْ 28
كْانْسْ  29 بْ رْ يعني

454ْْابنْعباسْالحوتْفيْالبحرْ
ْ

ْ
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 لأشعار فهرس ا
  قم الصفحة القرئل الرّويّ  البيتصد   الرقم
 617 الحطيئة النون إذَا مَا الَْغَانيَِاتُ بَ رَزْن يوَمًا 1
 425 ابن مالك الهاء لْ مَ عَ  م  اسْ  ا فِ يَ ضَ تَ اق ْ  نِ لَ امِ عَ  نْ إِ  2
 5 امرؤ القيس اللم نَ بْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيب ومَنْزلِِ  قِفا 3
 615 زهير  الراء ا وغَي َّرَهَالَعِبَ الرِّياَحُ بَ  4
 9 الطّرماح الدال                   وَإِنِِّّ لََتيِكُمْ لِذكِْريِ الَّذِي مَضَى 5
 72 ابن مالك التاء ىلَ عَ  ف  طْ ى عَ دَ لَ  ض  افِ خَ  دُ وْ عَ وَ  6
 670 الزبعري الحاء ليَْتَ زَوجَكِ قَدْ غَدايا  7
 499 امرؤ القيس السين يهُِيلُ وَيذُْريِ تُ رْبهَُ وَيثُِيرهُُ  8
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 غريبالفهرس 
 رقم الصفحة كلمةال الرقم
م 1  36 أَجْراَنِه
 338 إحجامه 2
 63 إشادة 3
 033 رداط   4
 666 الالتفات 5
 94 الائتناف 6
 036 تسويغهم 7
 689 تلوين الخطاب 8
 640 التهكُّم 9

 63 التِّيه 10
 60 جلاء 11
 64 الحسْب 12
 019 ف  خ  ـال 13
 633 الذَّلول 14
 601 ميالذِّ  15
 03 زاجرها 16
 061 زَجَّجَت 17
 49 غزيْ  18
 614 ساهم 19
 643 سَرَب   20
فْر 21  34 السه
 064 السَّوافه  22
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 رقم الصفحة الكلمة الرقم
 601 سو لت 23
 033 شذ   24
 033 الصرفة 25
 040 رته  طَ  ،رتهَ طَ  26
 630 الظَّعْنَ  27
 608 وىحْ فَ  28
 663 القَود 29
 61 قـَـيَّض 30
 664 الكفالة 31
 610 كفَل، كفَّل 32
 34 كَنَف 33
هَه 34  44 ك نـْ
 068 حنالل   35
 44 المتشابه 36
 633 يرةالمثه  37
 616 رحرَّ م  ـال 38
رْية 39  64 مه
 681 المسيح 40
 336 شاكلةم  ـال 41
 699 المعانقة 42
 036 الـم هَج 43
 064 مَوْرـال 44
 34 النـ زْر 45
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 رقم الصفحة الكلمة الرقم
 84 نواقض 46
 43 فنيْ  47
 091 وطء 48
 669 يعتريها 49
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 فهرس الأماكن والبلدان
 رقم الصفحة المكان أو البلد الرقم
 52 الأندلس 1
 80 بابل 2
 57 بغداد 3
 521 بيت المقدس 4
 52 الصين 5
 58 العِقاب 6
 57 عين جالوت 7
 20 غرناطة 8
 32 القاهرة 9

 58 قرطبة 11
 522 مجمع البحرين 11
 52 مصر 12
 31 المغرب 13
 37 منية بني خصيب 14
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 فهرس الأعلام
 رقم الصفحة العَلم الرقم
 75 ابن أبي حاتم 1
 131 ابن أبي زمنين 2
 114 ابن أبي طلحة 3
 111 ابن أبي نجيح 4
 62 ابن الأثير 5
 175 ابن الجزري 6
 51 ابن الجوزي 7
 24 ابن الحاجب 8
 111 ابن السائب 9

 147 ابن العربي 10
 44 ابن العماد 11
 53 ابن القيم 12
 68 ابن تومرت 13
 43 ابن تيمية 14
 137 ابن جزي 15
 151 ابن حجر 16
 125 ابن خالويه 17
 34 ابن خلّكان 18
 126 ابن زنجلة 19
 22 ابن زيد 20
 51 ابن عاشور 21
 71 ابن عباس 22
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 الصفحةرقم  لمالع الرقم
 131 ابن عثيمين 23
 156 ابن عصفور 24
 115 ابن عطية 25
 13 ابن عمر 26
 3 ابن فارس 27
 41 ابن فرحون 28
 56 ابن كثير 29
 147 ابن كثير المقرئ 30
 33 ابن مالك 31
 61 ابن مجاهد 32
 73 ابن مسعود 33
 122 أبو البركات ابن الأنباري 34
 14 الأنباريأبو بكر بن  35
 673 أبو السعود 36
 75 أبو الشعثاء 37
 83 أبو العالية 38
 675 بن عياش أبو بكر 39
 111 أبو بكر الأصم 40
 12 أبو بكر الصديق 41
 171 أبو حنيفة 42
 21 أبو حيان الأندلسي 43
 641 أبو شجاع 44
 122 أبو عبيدة 45
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 رقم الصفحة العلم الرقم
 11 أبو عمرو بن العلاء 46
 611 أبو رزين العقيلي 47
 131 أبو هريرة 48
 72 بن كعب أبيّ  49
 311 أحمد بن جعفر 50
 76 الأخفش 51
 176 الأزهري 52
 5 الأشموني 53
 116 الأعمش 54
 315 الألوسي 55
 14 أم سلمة 56
 4 امرؤ القيس 57
 131 آمنة بنت وهب 58
 142 أنس بن مالك 59
 84 البغوي 60
 654 البقاعي 61
 61 بلقيس 62
 112 ثابت البناني 63
 652 الثعالبي 64
 72 ثعلب 65
 28 الثعلبي 66
 11 الثوري 67
 115 جابر 68
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 رقم الصفحة العلم الرقم
 8 الجرجاني 69
 124 جعفر الباقر 70
 622 جلال الدين المحلي 71
 21 الحسن البصري 72
 125 يئةط  ح  ـال 73
 142 حفص 74
 615 يينةالح كم بن ع   75
 116  حمزة 76
 677 رالخض   77
 71 الخطابي 78
 615 الخليل 79
 12 انيالدّ  80
 111 الراغب الأصفهاني 81
 666 الرّمادي 82
 21 الربيع بن أنس 83
 153 الزبيدي 84
 84 اجالزجّ  85
 11 الزركشي 86
 43 الزمخشري 87
 127 زهير بن أبي سلمى 88
 111 ثابت زيد بن 89
 117 السجاوندي 90
 74 جستانيالس   91



 فهرس الأعلام
 

 
361 

 رقم الصفحة العلم الرقم
 64 السَّخاوي 92
 85 السّدّي 93
 663 رخسيالسّ  94
 81 سعيد بن جبير 95
 111 المسيبسعيد بن  96
 61 السكّاكي 97
 137 السمرقندي 98
 83 السمعاني 99

 83 السمين الحلبي 100
 122 سيبويه 101
 11 السيوطي 102
 145 الشافعي 103
 22 الشعبي 104
 111 الشنقيطي 105
 17 الصفاقسي 106
 61 صلاح الدين الأيوبي 107
 63 الضّحّاك 108
 58 طالوت 109
 72 طاووس 110
 56 الطبري 111
 33 الطرطوشي 112
 142 عاصم 113
 71 عائشة 114
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 رقم الصفحة العلم الرقم
 115 العباس بن الفضل 116
 115 ابن الغزال 116
 151 ابن أبي ليلى 117
 131 عبد الله بن عبد المطلب 118
 85 عبد الله بن عمرو 119
 17 بن حاتم عديّ  120
 76 عروة بن الزبير 121
 635 عطاء الخرساني 122
 156 العكبري 123
 114 عكرمة 124
 13 علي بن أبي طالب 125
 21 علي بن سليمان 126
 114 العماني 127
 51 عمر بن الخطاب 128
 76 عمر بن عبد العزيز 129
 641 فتى موسى 130
 76 الفراء 131
 137 القاسمي 132
 21 القتبي 133
 76 الكسائي 134
 117 الماتريدي 135
 78 مالك بن أنس 136
 42 الماوردي 137
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 رقم الصفحة العلم الرقم
 176 دالمبر   138
 21 مجاهد 139
 681 محمد ابن أبان 140
 21 محمد بن جعفر بن الزبير 141
 311 محمد بن عيسى 142
 163 محمد بن كعب القرظي 143
 31 المراكشي 144
 667 معاوية 145
 118 مقاتل بن حيان 146
 53 مقاتل بن سليمان 147
 31 المقري 148
 42 مكي بن أبي طالب 149
 42 المهدوي 150
 18 نافع 151
 11 النحاس 152
 114 النخعي 153
 53 النسفي 154
 113 امظّ النّ  155
 683 النعمان بن بشير 156
 41 النكزاوي 157
 23 النووي 158
 132 النيسابوري 159
 181 الهمذاني 160
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 رقم الصفحة العلم الرقم
 51 الواحدي 161
 178 الوليد بن مسلم 162
 31 يوسف بن تاشفين 163
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 المصادر والمراجعفهرس 

 .برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل أبي شامة، دار ، إبراز المعاني من حرز الأماني - 1
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت

شعبان محمد : ، شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي، تحقيقفضلاء البشرإتحاف  - 2
 .م1891ه، 1041، 1إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

: ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقالإتقان في علوم القرآن - 3
 .م4442ه، 1041مركز الدراسات القرآنية، الرياض، السعودية، دط، 

بيروت،  ،دار صادر ،، زكريا بن محمد بن محمود القزوينيآثار البلاد وأخبار العباد - 4
 .لبنان، دط، دت

محمد عبد القادر عطا، : ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيقأحكام القرآن - 5
 .م4443ه، 1040، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد الغني عبد الخالق، : الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق، أبو عبد أحكام القرآن - 6
 .م1894، ه1044دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، 

، وآخرونطه بن علي بوسريح : ، أبو محمد عبد المنعم بن الفرس، تحقيقأحكام القرآن - 7
 .م4441ه، 1041، 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

عبد السلام محمد علي شاهين، دار : ، أحمد بن علي الجصاص، تحقيقأحكام القرآن - 8
 .م1880ه، 1012، 1طالكتب العلمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

: ، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود البلدحي، تعليقالاختيار لتعليل المختار - 9
 .م1831ه، 1321، محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، مصر، دط
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أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب - 10
هـ، 1019، 1، طمكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، رجب عثمان محمد: ، تحقيقالأندلسي
 .م1889

    ، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - 11
محمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الرياض، : الجوزية، تحقيقبن قيم 

 .م1820هـ، 1313،  1السعودية، ط
، أبو السعود محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 12

، دط، عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية: العمادي، تحقيق
 .دت
، محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - 13

هـ، 1018، 1أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: الشوكاني، تحقيق
 .م1888

محمد باسل عيون : الزمخشري، تحقيقبن عمرو ، أبو القاسم محمود أساس البلاغة - 14
 .م1889هـ، 1018، 1بيروت، لبنان، طالسُّود، دار الكتب العلمية، 

كمال بسيوني : ، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيقأسباب نزول القرآن - 15
 .م1884، ه1011، 1زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

سالم محمد عطا ومحمد علي : ، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيقالاستذكار - 16
 .م4444ه، 1041، 1علمية، بيروت، لبنان، طمعوض، دار الكتب ال

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب - 17
  .م1881، هـ1014، 1علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: تحقيق

 :تحقيق، أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة - 18
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وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  علي محمد معوض 
 .م1880هـ، 1012

، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع االشافعية - 19
 السيوطي، إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض،

 .م1881ه، 1019، 4، طالسعودية
: ، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة - 20

 ،1، لبنان، طعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت
 .م1880 ،ه1012

 ،المختار الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمدأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - 21
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نتائج البحث، مع بعض التوصيات والاقتراحات  وفيها أهم   :الخاتمة
 .المهم ة
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  :الفهارس العلمية
 326 .فهرس الآيات القرآنية

 331 .فهرس القراءات القرآنية
 333 .فهرس الأحاديث النبوية

 336 .فهرس الآثار
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 رقم الصفحة الموضوع
 332 .الأشعارفهرس 

 320 .فهرس الغريب
 322 .فهرس الأماكن والبلدان

 327 .فهرس الأعلام
 366 .فهرس المصادر والمراجع

 310 .فهرس الموضوعات
 318 .الملخص باللغة العربية

 301 .يةفرنسالملخص باللغة ال
 302 .الملخص باللغة الإنجليزية
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 :ملخص البحث

    أثر الوقف والابتداء في اختلاف المعنى دراسة تطبيقية ": جاءت هذه الدراسة موسومة بـــ
، وبالتالي فقد تناولَت موضوعا "للقرطبيفي النصف الأول من تفسير الجامع لأحكام القرآن 

الأهمية في مجال الدراسات القرآنية، وهو الوقف والابتداء وأثرهما في اختلاف المعنى في غاية 
القرآني، حيث أبانت الرسالة عن مدى الارتباط الوثيق بين الوقف والابتداء وبين غزارة المعاني 
          وتنوعُّها، وبيان وجه الصواب والخطأ فيها، سواء في جانب الاعتقاد، أو الأحكام،

 . القصص أو

رزت وأب  . كما أظهرت الدراسة أن الوقف والابتداء من أهم الأسباب في اختلاف المفسرين
التام، والكاف، والحسن، : أنواع الوقوف القرآنية وأنها ليست كلاًّ واحدا، بل نجد فيها

 .والجائز، وكيف أن المعنى يتغيرر من وقف إلى وقف، ومن نوع إلى نوع

 نة الرفيعة التي يستحقُّها تفسيرة والمكاياللِّثام عن القيمة الحقيق كما أماطت هذه الدراسة
تميُّزه عن كثير من كتب التفسير المتقدِّمة ت بل وأب دَ الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي

 .والمتأخِّرة، إذ  أل ــفَيته جامعا بحقٍّ للكثير من العلوم والفنون بين صفحاته
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Résumé de la recherche: 

Cette étude a été étiquetée avec : « L'impact de la dotation et de l'initiation sur différentes 

significations, une étude appliquée dans la première moitié de l'interprétation de 

l'ensemble des dispositions du Coran par Al-Qurtubi », et a donc traité d'un sujet très 

important dans le domaine des études coraniques, qui est la dotation et l'initiation et leur 

impact sur les différentes significations du Coran. Sur l'étendue du lien étroit entre la 

dotation et l'initiation et entre l'abondance et la diversité des significations, et indiquant le 

bien et le mal en eux, que ce soit sous l'aspect de la croyance, des décisions ou des récits. 

L'étude a également montré que la dotation sont les causes majeures  de la divergences 

des interprètes. Elle a souligné les types de dotations coraniques et le fait qu'elles ne 

forment pas un tout, mais que nous les trouvons : complètes, suffisantes, bonnes et 

permises, et comment le sens change d'une dotation à l'autre et d'un type à l'autre. 

Cette étude a également révélé la vraie valeur et le statut élevé que mérite l'interprétation 

d'Al-Qurtubi : le collectionneur des dispositions du Coran, et a même montré sa 

distinction par rapport à de nombreux livres d'interprétation avancés et tardifs, comme je 

l'ai écrit en rassemblant à juste titre de nombreuses sciences et arts parmi les pages de 

l’inteprétation d'Al-Qurtubi. 
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Research summary:  

This study entitled : " Impact of the stop and the beginning in the change 

of direction study applied in the first half of Tafsir El Djamaa of the 

provisions of the holy Quran Al- Qurtubi " accordingly we have studied a 

very important object in the field of Quranic studies, which are the stop 

and the beginning   and their impacts in the change of 

the Quranic meaning , the thesis indicated the sacred link between the 

stop and the beginning and between the abundance and the entertainment 

of the senses, and the clarification points of error and veracity     be it on 

the aspect of belief , dispositions or stories. 

As well as the study indicated that the most important reasons in the 

difference of the specialists of Tafsir , and indicated the types of Koranic 

judgments and that they are multiple, but we find : the complete, the 

perfect, the good and the 'admissible and that the meaning changes from 

one stop to another, and from one type to another.  

This study indicated the real value and the high class of Tafsir Al-

 Qurtubi: El Djamaa of the provisions of the Holy Quran, and indicated 

its specificity in several books of Tafsir, advanced and backward, which 

was found to be global of several sciences and arts in its pages.   
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